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وزير التعليم العالي يعلن أن فكرة منع الشرطة من العمل في ساحات التعليم »بدعة«

غزوة الجامعة الأردنية: معالجة »عشائرية« لأكبر مشاجرة »جهوية« والأمن يسقط نظرية »الحرم الجامعي« قريبا 
النواب الهولنديون

يوافقون على حظر النقاب
في بعض الأماكن العامة

■ لاهــاي - أ ف ب: وافــق النــواب 
الهولنديــون أمــس الثلاثــاء بالغالبيــة 
على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب 
بشــكل جزئي في بعض الأماكن العامة 
المدارس والمستشــفيات ووســائل  مثل 

النقل المشترك.
وقالت رئيسة مجلس النواب خديجة 
عريــب »لقد اعتمــد القانــون«. ولا يزال 
يتعــن ان يوافــق عليه مجلس الشــيوخ 

لكي تصبح له سلطة قانون.

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

يقف وزيــر التعليم العالــي الأردني د.عادل الطويســي عند 
منحنيــات حرجــة جــدا عندما يعلــن نيتــه إلغاء فكــرة الحرم 
الجامعــي والســماح لرجــال الأمــن والشــرطة بدخــول مقار 
الجامعــات للســيطرة علــى العنــف وعلــى محــاولات اقتحام 

الجامعات من الغرباء.
رفــض كثيــرون فكرة الوزير الطويســي التي تبــدو غامضة 
وغريبــة وتطيح تماما بفلســفة الحرم الجامعي الــذي تقرر ألا 
يدخلــه موظفون أمنيون بعــد أحداث الجامعات الشــهيرة في 

عام 1989 وقبلها في عام 1986.
منع الأمــن مــن اقتحام مقــار جامعــات وحرمهــا الداخلي 
كان نتيجــة لتلك الأحداث التي ســاهمت فــي انخفاض ترتيب 

الجامعات الأردنية بمستويات التصنيف الإقليمية والدولية.
الوزير الطويســي وبعد ما سمي بـ«غزوة الجامعة الأردنية« 
يتجه نحو أســرع حل يخفف الجدل السياســي حــول ظاهرة 

العنــف الجامعــي عبــر الســماح لأجهــزة الأمن بدخــول حرم 
الجامعات، الأمر الذي كان محظورا في الماضي.

وجهة نظر الطويســي أعلنها عبر شاشة التلفزيون الرسمي 
حــن قال إن قصــة الحرم الجامعــي بدعة، وإن أجهــزة الأمن 
سيســمح لهــا بدخــول الجامعــات، معتبــرا أن مــا حصل في 
الجامعــة الأردنيــة وأثار الجدل الأســبوع الماضــي لا علاقة له 
بالعنف الطلابي لأن المتسببن به أشخاص من خارج الجامعة.

الحريصون على هيبة وســمعة مؤسســات التعليــم العالي 
يعبــرون عن قلقهم من أن تســمح الوزارة بدخــول الأمن لحرم 
الجامعات، مما يعني تلقائيا مطــاردات واعتقالات وتحقيقات 
داخل الجامعة في الوقت الذي أخفق فيه نظام الأمن الجامعي 
في الســيطرة على إيقاعات الطلاب العنيفة وفــي أكثر من مرة 

وجامعة بسبب قلة الإمكانات.
ظهور ســلاح ناري وإطلاق رصاص خلال ما حصل في أهم 
الجامعــات الأردنية الأســبوع الماضي كان حدثا نــادرا ومقلقا 
دفع رئيس الجامعة نفســها الدكتور عزمــي محافظة للقول إن 

الرصاص أطلق من مسدسات صوت.
ويــرى مراقبــون أن التراجع للوراء بحرمــان الجامعات من 

منجــز قديم يتمثل في عدم الســماح للأمــن بدخولها هو أقرب 
لمحاولة سياســية لنفي تهمــة العنف الطلابــي والاندفاع نحو 

حلول سريعة وفعالة قد لا ترقى للمستوى المطلوب.
تلويح البروفيســور الطويســي بأن يســمح بدخــول رجال 
الأمــن قــد يكــون المحطــة الأخيــرة بعدمــا أخفقت الســلطات 
المختصــة في معالجة ظاهــرة العنف الطلابــي، خصوصا بعد 
ظهور مجموعة ملثمة قوامها نحو 200 شخص دخلت الجامعة 
مــن خارجها واشــتبكت مع مجموعــة أخرى داخلهــا في إطار 
مشاجرة عشــائرية قرعت جرس الإنذار مجددا في واحدة من 
أعرق جامعات المملكة. تبــدو الحكومة متجهة نحو التواطؤ مع 
حل ســهل ومباشــر وســريع وفكرته تحميل الأجهزة الأمنية 
مجددا مسؤولية ما يحصل داخل الجامعات، في خطوة ترتقي 
إلى مستوى الهروب إلى الخلف لأن المستوى الأمني في الحالة 
الجديــدة مطالب بحل مشــكلات تنتــج عن التقصيــر في ملف 

التعليم العالي برمته.
»القــدس العربي« اســتمعت إلــى آراء متعددة في الســياق 
حيــث توجد مشــكلات كبيرة يعتقــد أنها تنتج ظاهــرة العنف 
الطلابي جزء منها له علاقة بالنظام الجامعي نفسه وبالإدارات 

الضعيفة للجامعات الحكومية المختارة على أساس المحاصصة 
الكلاسيكية، وجزء آخر له علاقة بالمقاعد الاستثنائية أو بسلك 
المدرســن أو ببروز ظاهرة الهويات الفرعية داخل المؤسســات 
المعنية بالعلم والثقافة. بــدا واضحا من أزمة الجامعة الأردنية 
أن الحلــول ما زالت قصيرة الأمــد، فقد تم الإعلان عن مصالحة 
عشائرية بن أهالي مدينتي السلط والطفيلة بعد المواجهة التي 

حصلت بن أبناء الجانبن داخل الجامعة الأردنية.
المعالجــة العشــائرية وبحضور رجــال الأمن تنتمــي برأي 
كثيريــن إلى النمط نفســه مــن التفكير الاجتماعي العشــائري 
بعيــدا عــن الالتــزام بإنفاذ هيبــة القانــون، حيث لــم يعلن عن 
اعتقــالات ولم تجر تحقيقات ولم يعلن بعــد عن تحويل واحدة 
من أكبر المشاجرات العشــائرية إلى سلطات القضاء. المعالجة 
العشــائرية لما جرى في جامعة لها ســمعتها دوليا تتحالف مع 
الحلول الأمنية الســهلة التي يطرحهــا وزير التعليم العالي، في 
إنتاج مشهد جديد ينطوي على تخدير المشكلة التي تمس بهيبة 
القانــون مجددا بدلا من معالجتها في إطــار القانون والقضاء، 
وبــدلاـ وهذا الأهم ـ مــن العودة العميقة لأســباب نمو الهويات 

الفرعية، وهي أسباب يعرفها الجميع بكل الأحوال.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي وعبيدة الدليمي:

تسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، رسالة من زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر بشــأن قانون »الحشد الشعبي« 
الذي أقره مجلس النواب في جلسته التي عقدها السبت الماضي.

وجاءت توصيات الصدر في بيان أشــار فيه إلى أنها لتلافي 
»جميع المشاكل الطائفية والسياســية والأمنية«، مطالباً »بعدم 

تهميش الأطراف الداخلية«.
وشــدد الصدر في توصياته على »ضرورة إبعــاد كل من له 

باع طائفي مقيــت أو ممن باع ثلثي العراق وما شــابه ذلك، عن 
الانخراط في الحشــد«. في إشارة إلى زعيم حزب الدعوة نوري 
المالكي الذي يســعى للهيمنة على »الحشــد الشعبي« لأغراض 

سياسية.
من جانب آخر وعلى صعيد جبهات القتال في الموصل استقدم 
تنظيم »الدولة الإسلامية« منذ أيام تعزيزات عسكرية إلى مدينة 
الموصل من الأراضي الســورية ضمت مئات المقاتلين من ضمنهم 
»قــوات الصحراء« التي تعــد قوات النخبــة للتنظيم الذي قام 
بتدريبها تدريباً استثنائياً على قتال المدن، بحسب ما أفاد مصدر 
مقرب مــن التنظيم. ويؤكد التنظيم أن »التعزيزات تأتي كإجراء 
لمواجهة الجنود الأمريكيين الذين يشــاركون في معارك الأحياء 

الشرقية من الموصل إلى جانب القوات العراقية التي لم تستطع 
إحراز تقدم وفــق الخطط التي وضعها ضبــاط أمريكيون كبار 

بالتنسيق مع قيادات عراقية وكردية«.
مــن جانب آخــر قــال النقيب في الجيــش العراقــي محمد 
الصبيحاوي لــ»القــدس العربي«: »من الواضــح أن التنظيم 
لن ينســحب من الموصل كما كان متوقعاً، وكما وعدتنا قياداتنا، 
والخســائر الكبيرة بدأت تؤثر على معنويات القوات العراقية، 
فنحن كنا نتصور أن معركة الموصل ستكون سريعة وأن مقاتلي 
التنظيم سيهربون إلى سوريا لكن فوجئنا بحدوث العكس حيث 
يقاتل التنظيم في الموصل كما لم يقاتل سابقاً ويستخدم أساليب 

لم نعرفها من قبل« على حد قوله. )تفاصيل ص 2(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«
من علي الصالح وأشرف الهور:

أعيــد انتخــاب الرئيس محمــود عبــاس، قائداً 
عاماً لحركة »فتح«، بإجماع الحاضرين في الجلســة 
فتح  مؤتمــر  في  بالأعضــاء  الخاصــة  الافتتاحيــة 
الســابع الذي افتتــح أعماله صباح أمــس، فيما لم 
تتمكن عشرات الشــخصيات القيادية في »فتح«، من 

الحصول على التصاريح اللازمة لمغادرة قطاع غزة.
وجاء انتخاب عباس، حسب ما قال عضو اللحنة 
المركزية السابق، ســليم الزعنون، بناء على توصية 
أجمعت عليها اللجنة المركزيــة في اجتماعها الأخير، 
الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة برام الله، بترشيح 
عباس إلــى هذا المنصــب الذي يحتلــه منذ خلافته 

للرئيس الراحل ياســر عرفات، في تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2004.  وأعلــن عضو اللجنــة التحضيرية 
للمؤتمر، حسين الشــيخ، اكتمال النصاب القانوني، 
مشــيراً إلى أن عدد الأعضاء بلــغ 1411، وتغيب عنه 
88، معظمهم من قطــاع غزة، لم يتمكنوا من الحصول 
على تأشيرات إســرائيلية للخروج من معبر »إيرز«، 

ليبلغ بذلك عدد الحضور 1320 عضواً.
وعلمت »القدس العربي« أن اللجنة التحضيرية لم 
تضع ترتيبات خاصة بتصويت الغائبين عن بعد، كما 
جرى في المؤتمر السابق، وهو ما سيحول دون قدرة 
هؤلاء على الانتخاب. واســتنكر الأعضاء الغائبون 
عــدم حصولهم على التصاريح الخاصة بالســفر من 
معبر بيت حانون »إيرز« الإســرائيلي، خاصة وأنهم 
يمثلون ثلث أعضاء »حصة غزة«، والبالغ عددها 400 

عضو.   )تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات 
»القدس العربي«:

فــي مجزرة جديــدة لقوات النظام الســوري 
قتل 25 مدنيــاً في حلب، في قصــف جوي نفذته 
طائرات تابعة للنظام الســوري، خلال محاولتهم 
الهروب مــن الهجمات التي تشــنها قوات النظام 
والميليشيات المساندة لها، فيما ارتفع عدد القتلى 
في المدينة، منذ 15 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016، 

إلى 643 مدنيا.
وأفاد إبراهيــم أبو ليث، مســؤول في الدفاع 
المدني، أن قصفا جويا قامــت به طائرات النظام، 
اســتهدف مدنيين كانوا يفرون من حي الميســر، 
لســيطرة  الخاضع  النيــرب،  بــاب  حي  باتجاه 

المعارضة شرقي حلب.
وأكد أبو ليث »ســقوط ما لا يقــل عن 25 قتيلًا 

معظمهم نساء وأطفال، وجرح عشرات آخرين«.
وأشــار إلى أن »النظام بات يقصف كل شــيء 
يتحــرك«. ووصــف »الوضع فــي المدينــة بأنه 

مأساوي للغاية«.
وتتعرض أحياء حلب الشرقية، منذ أسبوعين، 
وطائرات  النظــام  طائــرات  من  عنيــف  لقصف 
النظام والميليشيات  روســية، فيما تقدمت قوات 
الإيرانية على الأرض، وسيطرت على ثلث المناطق 

الخاضعة للمعارضة في المدينة.
وقال الدفاع المدني وهو جهــاز إنقاذ يعمل في 
المناطق التي يســيطر عليها مقاتلو المعارضة في 
ســوريا إن الطائرات الحكومية السورية قصفت 
حي باب النيرب أثناء محاولــة الناس الفرار من 
الحي ســيرا على الأقدام مما أدى إلى ســقوط 25 

قتيلا.
وحلب مقســمة منذ ســنوات بين جــزء غربي 

تســيطر عليه الحكومة وجزء شــرقي يســيطر 
عليه مقاتلو المعارضــة وتحاصره قوات الجيش 

السوري وحلفاؤها منذ الصيف.
المتحدة  أوبراين منســق الأمم  وقال ســتيفن 
لشــؤون الإغاثــة نقلا عــن تقاريــر مبدئية، إن 
الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة شردت ما 

يصل إلى 16 ألف شخص.
الى ذلــك قال مســؤول كبيــر فــي التحالف 
العســكري الذي يقاتل دعما للحكومة الســورية 
إن الجيش الســوري وحلفــاءه يهدفون لانتزاع 
الســيطرة على شــرق حلب بالكامل مــن أيدي 
المعارضة المســلحة قبل تســلم الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/ 
يناير ملتزمين بجدول زمني تؤيده روسيا للعملية 

بعد تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الماضية.
غير أن المســؤول الذي طلب عدم الكشــف عن 
اسمه أشــار إلى أن المرحلة التالية من حملة حلب 
قد تكون أشــد صعوبة مع سعي الجيش وحلفائه 
للســيطرة على مناطــق أكثر كثافة ســكانية في 

المدينة.
وفقدت المعارضــة أكثر من ثلــث المنطقة التي 
تســيطر عليها في حلب في الأيام القليلة الماضية 
من هجوم حكومي قتل خلاله المئات وتســبب في 

نزوح الآلاف.
مــن جهــة أخــرى  أكدت مصــادر عســكرية 
»إزفســتيا«  لصحيفــة  روســية  ودبلوماســية 
التي أوردتها وســائل إعلام شــرق  المعلومــات 

أوسطية عن تواجد قوات مصرية في سوريا. 
ونقلت الصحيفة الروســية أيضــا عن مصدر 
أمني ســوري قولــه: »إن هذه المعلومــات تتفق 
الصحيفة:  بحســب  المصدر  الواقع«.  وأضاف  مع 
»نلاحظ تغييرا لموقف عدد من البلدان العربية مما 
يجري في ســوريا، بما فيها مصر التي  باتت تدرك 

أن تنظيــم داعش والمجموعات المســلحة الأخرى 
التي تقاتلها القوات الحكومية تشــكل خطرا على 

مصر ذاتها  أيضا«.
وأشــار إلــى أن الحكومــة الســورية ترحب 

بمشاركة أي جيش عربي في مكافحة الإرهاب في 
الأراضي السورية. 

وكانــت صحيفــة »الســفير« اللبنانية ذكرت 
الأسبوع الماضي أن طيارين مصريين ينتمون إلى 

تشــكيل المروحيات، وصلوا إلى مطار حماة قبل 
 أسبوعين، بالتزامن مع قيام ضباط كبار من هيئة 
الأركان المصرية بجولات استطلاعية على جبهات 

حوران.

الطياريــن  انضمــام  إن  وقالــت  الصحيفــة 
المصريين إلى عمليــات قاعدة حماة »يعكس قرارا 

مصريا سوريا بتسريع دمج القوة  المصرية«.
)تفاصيل ص 3 و4 و5(

القاهرة ـ »القدس العربي« من منار عبد الفتاح:
أثارت تصريحات أحمد أبــو الغيط، الأمين العام 
لجامعــة الدولــة العربيــة، الكثير مــن الجدل في 
حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه »على 
مســؤوليتي«، عبر فضائية »صدى البلد«، حيث أيد 
بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، معبراً 

عن حق الأخير في خوض أي انتخابات رئاسية.
ودافع فــي تصريحاته عن الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي. وكشــف في حواره عما اعتبره »حالة من 
العتب بين السعودية ومصر، و«كميناً« نصبه الاتحاد 
الأفريقي للدول العربية في غينيا الاستوائية«، وفق 

وصفه. 
وفي ما يتعلق بالملف السوري، أكد أبو الغيط أنه 
لا مانع من دخول الرئيس الســوري، بشــار الأسد، 
الانتخابات، إذا كان الشــعب يوافــق على انتخابه، 

مشــدداً علــى أن هذا ممكــن لكن بعــد وقف إطلاق 
النــار، وحــال ســمحت الفصائل المعارضــة بذلك، 
لأنهــا قد تعترض على ذلك، حســبما قــال. وأضاف 
أن من يعتقد أن الصراع في ســوريا يمكن أن يحسم 
عســكرياً فهو واهم وعن ما حدث في »القمة العربية 
ـ الأفريقية« في غينيا في الأسبوع الماضي من حضور 
تسع  انســحاب  برغم  القمة  »البوليســاريو«  جبهة 
دول عربية، احتجاجا على تمثيلها، أنحى أبو الغيط 
باللائمــة على الاتحاد الأفريقي، متهمــاً إياه بأنه لم 

يلتزم بتعهداته للجامعة.
ودافع أبو الغيط عن عدم انسحاب مصر من القمة، 
التي بلغت ذراها بمشاركة السيســي فيها، قائلًا إن 
بقاء مصر فــي القمة العربية أمر جيــد للحفاظ على 
العلاقات العربيــة -الأفريقية، ودرء التوترات التي 
حدثت وقتها في انســحاب عدد مــن الدول العربية، 

وفق وصفه. )تفاصيل ص 8(

■ تونس ـ وكالات: تمكنت تونس من حشــد مبلغ 
5.539 مليار دولار بين منح وودائع وتسهيلات مالية 
ميســرة الســداد، في اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار 
الذي تعقده البلاد، ويهدف لتمويل خطتها الخمسية 

.2020 - 2016
وقالت قطر إنها ستقدم مساعدات بقيمة 1.25 مليار 
دولار لدعم الاقتصاد التونسي، في حين تعهد شركاء 
إقليميون وغربيون بتقديم دعم مالي واســع. وتمثل 
الأموال القطريــة التي أعلن عنها أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أكبر عرض منفرد للمســاعدات 
إلى تونس منــذ انتفاضة 2011 التــي أعقبها انتقال 
ديمقراطي وسنوات من الغموض الاقتصادي والنمو 

الضعيف. وقــال البنــك الأوروبي للاســتثمار إنه 
ســيقرض تونس 2.5 مليار يورو )2.65 مليار دولار( 
بحلــول 2020، بينما قال الصنــدوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي إنه ســيقدم قروضا ميسرة 
بقيمة 1.5 مليار دولار في الفترة نفســها. وستقرض 
الكويت تونس 500 مليــون دولار، بينما قالت تركيا 
إنها ســتودع 100 مليــون دولار في البنــك المركزي 
التونســي بدون فائدة. وقال نائب رئيس الصندوق 
السعودي للتنمية يوسف البسام أيضا خلال مؤتمر 
الاستثمار في العاصمة التونسية أمس، إن الصندوق 
سيقدم لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون 

دولار. )تفاصيل ص 9 و17(

الصدر يطرح إصلاح الحشد الشعبي »لتلافي المشاكل الطائفية والسياسية والأمنية« 

»قوات الصحراء« لتنظيم »الدولة« تدخل في مواجهة مع القوات الأمريكية شرق الموصل

غياب عشرات الأعضاء من غزة لعدم منحهم تصاريح إسرائيلية 

انتخاب عباس رئيسا لـ»فتح« في أول أيام المؤتمر السابع للحركة 

»أزفستيا«: مصادر دبلوماسية روسية وأمنية سورية تؤكد وجود عسكريين مصريين

قوّات الأسد ترتكب مجزرة جديدة بقصفها لمدنيين أثناء نزوحهم من حلب 

دافع عن السيسي وتحدث عن عتب مصر للسعودية

أبو الغيط: يحق للأسد الترشح للرئاسة في سوريا

قطر تقدم 1.25 مليار دولار في أكبر عرض منفرد للمساعدات

تونس تحشد 5.5 مليار دولار في اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

تســلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
رســالة من زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر 
بشأن قانون الحشد الشــعبي الذي أقره مجلس 

النواب في جلسته التي عقدها السبت الماضي.
وذكر بيــان صادر عن الإعــام المركزي لمكتب 
»الشــهيد« الصدر، أن وفداً يمثل زعيم التيار سلّم 
رســالة من الاخير إلى العبادي حــول آلية تنفيذ 
اصاحات لـ»قانون الحشد الشعبي« الذي صوت 

عليه البرلمان. 
وكان الوفد الصدري قد سلم نسخاً مماثلة من 
رسالة الصدر إلى رئيســي الجمهورية والنواب. 
تخص  ومقترحات  توصيات  الرســالة  وتضمنت 
وضعية الحشد الشعبي عقب اصدار قانون خاص 
لدمجه بالقوات المســلحة العراقية بشكل رسمي 

وتحديد حقوقه ومهامه. 
وجاءت توصيات الصدر في بيان، اشــار فيه 
إلى انــه »مراعاة للمصلحــة الوطني الملحة اضع 
مقترحات من الضروري مراعاتها في مســألة دمج 
الحشد الشــعبي ضمن القوات الأمنية الرسمية، 
لكي نتافى جميع المشــاكل الطائفية والسياسية 
والأمنيــة«، مطالبــاً »بعــدم تهميــش الأطراف 

الداخلية«.

وشدد الصدر في توصياته على »ضرورة إبعاد 
كل من له باع طائفي مقيت او ممن باع ثلثي العراق 

وما شابه ذلك، عن الانخراط في الحشد«.
 في إشــارة إلى زعيــم حزب الدعــوة نوري 
المالكي الذي يســعى للهيمنة على الحشد الشعبي 
لأغراض سياسية. وذكر القيادي الصدري النائب 
حاكم الزاملي ان هدف التيار الاول من الرســالة 
هو تنظيم عمل الحشــد الشــعبي وضمان حقوق 

المقاتلين وعائاتهم. 
وأكــد في لقاء متلفز، ان ضمــان صرف رواتب 
لعائاتهم  الشــهداء  حقــوق  واعطاء  المقاتلــين 
ورعايــة الجرحــى، يحتــل أهمية كبــرى للتيار 
الصدري، مؤكداً ان تشكيل قانون الحشد الشعبي 
ســيجعله يتبع السياقات العســكرية التي يسير 
عليها الجيش العراقي من حيث الرقابة والمتابعة 

والمحاسبة. 
الزاملــي بعــض الحــالات الموجودة  وذكــر 
في الحشــد ومنها وجــود فضائيين فــي فصائل 
الحشد الشعبي مشــاركين بالاسم فقط ويتقاضى 
رواتبهم قادتهــم، أو محاولة بعض قادة الفصائل 
لاســتفادة من رواتب المقاتلين، أو تكدس عناصر 
الحشد في مقرات منتشرة في محافظات الجنوب 
بدون عمــل، وغيرها من الحالات، معبرا عن الأمل 
في ان يكون للقانون الجديد دور في الحد من تلك 

الممارسات وتنظيم عمل الافراد.  
وذكرت رسالة الصدر، مجموعة من الاقتراحات 

والتوصيات ضمن 39 فقرة تحدد شروط الالتحاق 
بالحشد الشــعبي ومنها التعهد بالالتزام بالأوامر 
ولا يكون متهماً جنائياً وان لا يتدخل بالسياســة 
وان لا يكــون منتميــاً لحزب دكتاتــوري او جهة 

إرهابية.
وفي شــروط التشكيل العســكري ان لا يكون 

ذا صبغة طائفيــة وان يخضع لأوامر القائد العام 
للقــوات المســلحة وان تكــون مقراتــه خاضعة 
للتفتيــش، وان يكــون قادته مــن ذوي الكفاءة 
والخبرة، وان لا يدخل معركة )داخلياً وخارجياً( 
إلا بموافقة الدولة، وان يتعهد قادة التشكيل بعدم 
اصــدار اوامر لمقاتليه تخالــف توجيهات القيادة 

المركزية للحكومة وان يسن نظام عقوبات صارم، 
ولا يكون انتماء عناصره صورياً.  

وتضمنت فقرة آليــة التحويل او الدمج التأكد 
من انتماء الافــراد إلى فصيل معين، وان يســلم 
ســاحه للدولة، والقسم على عدم تقديم الانتماء 
الخاص على الانتماء الوطنــي، والتعهد بإطاعة 
الأوامر الرســمية، وان يخضــع لبرنامج تدريب 
مكثف، مــع ضرورة ان يكون جميــع ما تقدم بعد 

مراجعة المرجعية الدينية لأخذ الاذن والنصيحة.
وذكرت الرســالة ان لا يكون الالتحاق شاماً 
لكل الافراد، مع الاســتفادة من الآخرين في العمل 
الإعامي والتثقيفي، مع فتح باب الالتحاق لاحقاً 
للمنتسبين الجدد وبالضوابط نفسها المعمول بها. 
التيــار الصدري  واشــارت مصادر مقربة من 
لـ»القــدس العربي«، إلى ان الوفــد الذي اجتمع 
برئيــس البرلمان أكــد، ان الرســالة، تهدف إلى 
تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف 
الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد وان يشارك 

فيه العراقيون جميعاً.
 وقالت ان الرسالة تهدف إلى تطمين المعارضين 
للقانون بــان جهوداً ســتجري للجم بعض قادة 
الفصائل في الحشــد ومنع التجــاوزات وتنظيم 
عمل عناصره، كما ربط الصدر تحركات الحشــد 
داخل العراق وخارجه بأوامر القائد العام للقوات 

المسلحة.
واشارت المصادر إلى ان رسالة الصدر اشارت 

إلى عــدم اعطاء مجــال لمن اضاع ثلــث العراق، 
لتكون له كلمة وتأثير على الحشــد، والمقصود به 
قائد حزب الدعــوة نوري المالكــي، الذي تربطه 
بقادة الحشــد عاقــات قوية ويعلــن دائماً بأنه 
صاحب الفضل في نشــوء الحشد الشعبي، وذلك 
لاســتغالها سياســياً من قبله لتدعيــم موقفه. 
وللتيار الصدري تشــكيل مسلح باســم »سرايا 
الســام« ضمن الحشد الشــعبي ويأتمر بأوامر 
الصــدر، وان أفرادها يتلقــون رواتبهم من هيئة 

الحشد الشعبي.
يذكر أن قانون الحشــد الشــعبي الــذي اقره 
يقضي  الماضــي  الســبت  يوم  العراقي  البرلمــان 
باعتبار الحشد الشــعبي تشكياً عسكرياً وجزءا 
بالقائد  ويرتبــط  العراقية  المســلحة  القوات  من 
العام للقوات المســلحة، ولكن له كيان مســتقل، 
حيــث يتألف التشــكيل من قيــادة وهيئة أركان 

وصنوف وألوية مقاتلة.
وقد لاقى اقرار القانون رفضاً شــديداً من قبل 
القوى السياســية ومنها تحالف القوى الوطنية 
النجيفــي( وائتــاف الوطنية  )بقيادة اســامة 
) بقيــادة اياد عــاوي( وبعض القــوى الكردية 
ومنهــا الاتحاد الإســامي الكردســتاني، وذلك 
لفرض الأكثرية الشيعية في البرلمان تمرير قانون 
الحشد، رغم مخاوف من عاقات لبعض الفصائل 
في الحشد مع دول خارجية ومشاركات في معارك 

خارج العراق كما هو الحال في سوريا.  

»تلافياً لجميع المشاكل الطائفية والسياسية والأمنية«

رسائل من الصدر حول إصلاح الحشد الشعبي... تهدف إلى ضبط تحركاته وتطمين المعارضين

السيد مقتدى الصدر

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت المصادر الأمنية العراقية أن القوات العراقية شنت 
هجوماً في حي البكر في الموصل وصدت عملية انتحارية في 

سامراء وكشفت عجلة مليئة بالمتفجرات في بغداد.
ففي الموصــل، أعلنت قيــادة العمليات المشــتركة، امس 
الثاثاء، ان قوات مكافحة الإرهــاب، تخوض معارك عنيفة 
في حي البكر شرقي مدينة الموصل الذي اخترقته، ضد تنظيم 
»الدولة«. وتوقعت قيادة العمليات ان قوات مكافحة الإرهاب 
التي توغلت إلى حي البكر، وهي تقترب من فرض ســيطرتها 

على الحي بالكامل.
وتشــير البيانات الرســمية إلى أن  المقاتــات العراقية 
وطيران التحالف الدولي، قصفت مواقع تنظيم »الدولة« في 

مركز الموصل. 
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها »وجهت غارات جوية 
ضد مواقع التنظيم في حي الجزائر وســط المدينة«. وكانت 
القوات المشــتركة اوقفت اســتخدام الطيران لقصف مواقع 
التنظيم داخل مدينة الموصل بسبب الخوف من الحاق الأذى 

بالمدنيين المحاصرين فيها.
واعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أن »القوات العراقية دخلت 
إلى أحياء النهضة، القاهرة، الأمن، والمصارف، في الســاحل 
الايســر من الموصل، حيث تم تطهيرهــا بالكامل صباح امس 
الأول الاثنين«. وأوضح الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي 
لمراســلين في مقر قيــادة مؤقت علــى اطــراف الموصل، أن 
»مســلحي التنظيم حاولوا التعرض لقطعاتنا، إلا أن قواتنا 

استطاعت القضاء على أكثر من 40 إرهابياً«. 
واضــاف أن »الأحياء المحــررة هي القادســية، الزهراء، 
التحريــر، المحاربين، النهضــة، القاهرة، الأمــن، المصارف، 
الجامعــة، الســماح، عــدن، الشــقق الخضــراء، ومحطة 
التلفزيــون، كل هذه المناطق محررة على يــد جهاز مكافحة 

الإرهاب، إضافةً إلى الأحياء التي حررتها الفرقة التاسعة«.
 وأشار إلى أن »خسائر تنظيم »الدولة« كبيرة جداً، وهرب 
قســم كبير من مســلحيه من الساحل الأيســر إلى الساحل 
الأيمن من مدينة الموصل، والتنظيم يعتمد بشكل أساسي على 

المفخخات والقناصين، ومازالت عملية التطهير مستمرة«.
 وأردف أن »هناك مســلحين أجانــب، وكذلك قناصين من 

روسيا حســب المعلومات المؤكدة، ويوم أمس قُتل مسلحان 
كانا يتحدثان الفرنسية«.

بدوره، قــال نائــب العمليات المشــتركة قائــد عمليات 
»قادمون يا نينوى« الفريق الركن عبد الأمير رشــيد يارالله 
في إيجاز عسكري، إن عدد الاحياء التي حررتها قوات جهاز 
مكافحة الإرهاب قد بلغ 23 حياً، مشــيراً إلى ان تلك الاحياء 
تم تطهيرها أيضاً من المخلفات الحربيــة التي تركها التنظيم 

المتشدد.
من جانب آخر، أعلن قائد عمليــات »قادمون يا نينوى«، 
ان القوات العراقية اســتعادت كامل منطقة سهل نينوى من 

تنظيم »الدولة«. 
وقال الفريق فــي بيان، إن »القــوات الأمنية تمكنت، من 
تحرير مناطق ســهل نينوى جنوب الموصــل بالكامل«. وفي 
صاح الدين، أفادت خلية الإعام الحربي يوم الاثنين بمقتل 
خمســة عناصر من تنظيم الدولة بينهم انتحاريان، وأربعة 

اشخاص في هجوم وقع شمال مدينة سامراء.
وكانت الخليــة قد أعلنت في وقت ســابق عن ان القوات 
الأمنية تمكنت من فرض ســيطرتها على الأوضاع في مدينة 

ســامراء التابعة لمحافظة صاح الدين بعد تعرضها لهجمات 
شنها عناصر من التنظيم المتشدد بينهم انتحاريون.

 وقال بيــان الخلية، ان »مجموعــة إرهابية من عناصره 
حاولت التســلل إلى قضاء ســامراء«، مضيفــاً ان »القوات 
الأمنية تصــدت لها وتّم قتل المهاجمين، وعددهم خمســة من 

ضمنهم ثاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة«.
وذكرت ان العملية أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة اشخاص، 
وجرح آخر من جهة مرآب الزوار شــمال سد سامراء، مشيراً 
إلــى ان القطعات الأمنيــة تفتش المنطقة بعــد رفعها لحظر 

التجوال الذي فرضته أثناء الهجوم.
ولــم تذكر الخلية إذا مــا كان هناك ضحايــا بين صفوف 
القوات الأمنية لكن »ســرايا الســام« الجناح المسلح التابع 
للتيــار الصــدري والمكلف بحمايــة العتبات الشــيعية في 
ســامراء، قد أعلنــت عن مقتــل ثاثة عناصر من الشــرطة 
الاتحاديــة وعنصرين مــن قوات الجيش مــع إصابة مقاتل 
للسرايا وقتل انتحاريين بالهجوم على مدينة سامراء جنوب 

المحافظة.
وقالت المصادر الأمنية إن »الهجوم المسلح استهدف نقطة 

تفتيش عند مرآب للزائرين بالقرب من مآذنة وملوية سامراء 
الاثرية«، وان » قوات الأمن سارعت لفرض حظر للتجوال في 

المدينة عقب الهجوم«.
وفي بغداد، اعلنــت عمليات بغداد، امــس الثاثاء، عن 
احباط مخطط لتنفيذ تفجيرات داميــة في بغداد، من خال 
ضبطها شــاحنة محملة بأحزمــة وعبوات ناســفة، ومواد 
شــديدة التفجير فــي إحدى الســيطرات الأمنيــة جنوبي 

العاصمة. 
وقال المتحدث باســم العمليــات العميد ســعد معن، في 
بيــان، ان “امن ومكافحة إرهاب بغداد فــي وزارة الداخلية 
بالتنســيق مع اســتخبارات عمليات بغداد ضبطت شاحنة 
محملــة بمابس قديمــة، مخبــأ بداخلها اعــداد كبيرة من 
الأحزمة الناســفة والعبــوات وكميات من مادة الســيفور 

ونترات الامونيا«. 
وأكد انه “تم ضبط العجلة والقبض على الســائق الذي 
كان ينــوي ادخالهــا إلى العاصمــة بغداد لتنفيــذ عمليات 
إرهابية، »مشــيراً إلى انــه “تمت هذه العمليــة في احدى 

السيطرات جنوبي بغداد«.

كشف عجلة مليئة بالمتفجرات في بغداد

اقتحام حي البكر في الموصل وتحرير 23 حيا فيها وإفشال هجوم انتحاري في سامراء

»هيومن رايتس ووتش«: غارة جوية ضد تنظيم »الدولة« تصيب مستوصفاً فيها

العائلات في الموصل تعاني صعوبة الحصول على الغذاء والمدينة تقترب من الحصار الكامل 
 ■ بغــداد ـ  الموصل )العــراق(  ـ  رويترز: قال 
عمــال إغاثة أمــس الثاثاء إن الحصار يوشــك 
على الاكتمال حول الموصل في حين تواجه الأســر 
الفقيــرة صعوبات في العثور علــى طعام نتيجة 
ارتفاع حاد في الأســعار بعد شــن هجوم تدعمه 
الولايات المتحدة على المدينة التي يســيطر عليها 

تنظيم الدولة الإسامية في شمال العراق.
وتجــد بعض الأســر الأكثر فقــراً صعوبة في 
العثــور على الغذاء فــي حين تقوم أســر أخرى 
بتخزين الغذاء وتخبئه مــع توقع ارتفاعات أكبر 
في الأســعار مع اســتمرار المعارك التي بدأت قبل 

ستة أسابيع.
وقالت ليز جراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية في العراق إن مصادر رئيسية أبلغت 
عــن أن »الأســر الفقيــرة تواجــه صعوبات في 
الحصول علــى ما يكفي مــن الطعــام... هذا أمر 
مقلق للغايــة«. وتحاصر قوات الحكومة العراقية 
والقــوات الكرديــة المدينــة من جهات الشــمال 
والشــرق والجنوب في حين تحاول قوات الحشد 
الشــعبي الشــيعية التقدم من الغرب. وارتفعت 
أســعار التجزئة بحدة الأســبوع الماضي بعد أن 
قطعــت قوات الحشــد الشــعبي طريــق الإمداد 
للموصل من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم 

في سوريا.
ويعتقد أن أكثــر من مليون شــخص ما زالوا 
يقيمون في أجزاء من الموصل يسيطر عليها مقاتلو 
التنظيم المتشــدد الذي ســيطر علــى ثاني أكبر 
مدينة في شمال العراق عندما قام بهجوم مباغت 
وســيطر على ثلث أراضي الباد عام 2014. وقال 
أحد عمــال الإغاثة طلب عدم الكشــف عن هويته 
إن مع قطع آخر طريق إمداد يمكن أن ترتفع أسعار 

السلع الأساسية في الموصل إلى مثليها »على الأمد 
القصير«.

وتشــارك قوات قوامها نحو مئــة ألف فرد من 
القوات الحكومية وقوات الأمن الكردية والمقاتلين 
الشــيعة في الهجوم الــذي بدأ يوم 17 تشــرين 
تحالف  مــن  وبري  جــوي  بدعم  الأول/أكتوبــر 

عسكري دولي تقوده الولايات المتحدة.

احتياج ملح

ســيطرت القوات العراقية التي تتقدم من جهة 
الشــرق على نحو ربع المدينة وتحاول التقدم إلى 
نهر دجلة الذي يمر وســط الموصل في أكبر معركة 
يشــهدها العراق منذ الغزو الأمريكــي عام 2003 

الذي أطاح بحكم صدام حسين.
 وقالت جراند »في أســوأ الأحــوال نتصور أن 
التي تواجه صعوبات في الموصل ستجد  الأســر 
نفســها في احتياج أشــد... كلما استغرق تحرير 
الموصل وقتاً أطــول زادت صعوبة الظروف التي 

تواجهها الأسر«.
وقال شهود الاثنين إن تنظيم الدولة لإسامية 
اعتقــل نحو 30 مــن أصحاب المتاجــر يوم الأحد 
الغذائية  المــواد  الماضي واتهموهم برفع أســعار 
في المدينة في محاولة لاحتواء الســخط. ويشن 
التنظيم في الفترة الأخيــرة حملة على من يمكن 
أن يقدموا العون للحملة في العراق. وأغلب الذين 
اعدموا من قبل في الموصل كانوا ضباطاً ســابقين 
في الشــرطة والجيش يشــتبه في عدم ولائهم أو 

تدبيرهم لتمرد على حكم التنظيم المتشدد.
وتفيــد تقديــرات الجيــش العراقــي بأن في 
الموصــل ما بين خمســة آلاف وســتة آلاف مقاتل 

متشدد متحصنين وسط المدنيين لتعطيل الغارات 
الجوية ويقاومون تقدم القوات بسيارات ملغومة 
يقودها انتحاريون وقناصــة وقذائف مورتر مما 

يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين أيضاً.
وقالت منظمة هيومــن رايتس ووتش المدافعة 
عن حقوق الإنسان أمس إن غارة جوية تستهدف 
مقاتلين مــن تنظيــم الدولة الإســامية أصابت 
مستوصفاً إلى الجنوب من الموصل يوم 18 تشرين 
الأول /أكتوبر مما أســفر عن مقتل ثمانية مدنيين 

على الأقل.

لا تراجع 

ولم تؤكد القوات العراقيــة أو قوات التحالف 
تقارير تفيد بأن متشــددين اثنــين ووزير النقل 
بالتنظيــم قتلوا في تلــك الغارة. وقــال أبو بكر 
البغدادي زعيــم تنظيم الدولة الإســامية الذي 
يعتقد أنه مقيــم قرب الحدود الســورية لمقاتليه 
إنه لا يمكن الانســحاب من المدينــة. وفر نحو 74 
ألف مدنــي من الموصل حتى الآن وتســتعد الأمم 
المتحدة لأســوأ الاحتمالات وهو تشــريد أكثر من 
مليون شــخص مع دخول فصل الشــتاء ونقص 

المواد الغذائية.
ورأى مراسل لرويترز في شرق الموصل مدنيين 
يفرون من القتال في عــدن وهو حي يفترض أنه 
تحت ســيطرة الحكومة العراقية فيما يشــير إلى 
الصعوبــات التي تواجهها القــوات في الاحتفاظ 
بــالأرض. وقال إيهــاب وهو تلميذ في المدرســة 
الدولة مازالــت هنا« وأضاف  الثانوية »تنظيــم 
جداً  جداً  صعب  الوضع  بســياراتهم.  »يتجولون 

عائلات عراقية تتلقى الإعانات في الموصلهنا. أنا سعيد لتمكني من الخروج حيا«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 رحبت وزارة النفط العراقيــة، بإعان حكومة إقليم 
كردســتان، حول استعدادها لتســليم النفط المستخرج 
من حقول الإقليــم وبعض حقول محافظــة كركوك إلى 

الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. 
وشــددت الوزارة في بيان لها »على أهمية استامها 
النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك 
وتصديرها وفق الآليات الرسمية والقانونية المتبعة من 
قبل شركة تسويق النفط العراقية ]سومو[ من حيث دقة 
الكميات المصدرة من النفط الخــام والايرادات المتحققة 
والتي تذهــب تلقائياً إلى الخزينــة الاتحادية حيث يتم 
توزيعها حســب الموازنة التشغيلية والاستثمارية، التي 

تحظى سنوياً بمصادقة مجلس النواب«.
نيجيرفان  كردســتان  إقليــم  حكومة  رئيــس  وكان 
بارزانــي اعلن مؤخــراً »اذا كانت بغداد مســتعدة لدفع 
الرواتــب فإننا مســتعدون لمعالجة المشــاكل ومنها في 
الملف النفطي«. وأشــار بيان الــوزارة إلى ان »الحكومة 
الاتحادية ووزارة النفط تؤكدان أن رواتب الإقليم تدفع 
من قبل حكومة الإقليم وان عدم التزام حكومتها بالاتفاق 
المبرم مــع الحكومة الاتحاديــة وامتناعها عن تســليم 
الكميــات المتفق عليها مــن النفط الخام المســتخرج من 
حقول الإقليم سبب عجزاً في الموازنة الاتحادية للأعوام 

الماضية«.
وحمل البيــان حكومة الإقليم مســؤولية عدم صرف 
الرواتب، حيث اشــار إلــى أن »رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي قد اعلن في اكثر من مناســبة استعداد الحكومة 
دفع رواتب موظفي الإقليم في حالة تســليم النفط، إلا ان 
حكومة إقليم كردســتان لم تطبق هــذه الالية، مما يؤكد 
ان الحكومة الاتحادية لا تتحمل مســؤولية تأخير صرف 

مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين«.
واكــدت الوزارة ان »قيــام حكومة الإقليــم بتصدير 
النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك 
بشــكل مســتقل ودون علم الحكومة الاتحادية ووزارة 
النفط وبيعــه بأقل من الأســعار التي تعتمدها شــركة 
تسويق النفط ]سومو[ في تعاماتها الخارجية قد ألحق 

ضرراً بالإيرادات المالية للباد وللإقليم«.
وشــددت وزارة النفط »علــى أن الحكومة الاتحادية 
والــوزارة حريصتان علــى التخفيف مــن معاناة ابناء 
شعبنا في الإقليم والاســراع في صرف رواتب المواطنين 
وتقاســم رغيف الخبز مع ابناء العــراق في المحافظات 
الاخــرى، آملين الاتفــاق مع حكومة الإقليــم على آليات 
جديــدة واضحة تلــزم الطرفين على الالتــزام بالاتفاق 
الفائــدة لأبناء  وتنفيذه بشــفافية عالية وبمــا يحقق 

العراق«.
يذكر ان الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها حكومة 
الإقليم تعود إلى خافات مع بغداد حول تســليم عائدات 

نفط شمال العراق المصدر من الإقليم عبر تركيا، مما دفع 
بغداد إلى قطع حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية. 

مــن جهة اخرى، رحــب النائب الثانــي للأمين العام 
لاتحــاد الوطني الكردســتاني، برهم صالح، برســالة 
رئيس إقليم كردســتان مســعود البارزاني الداعية إلى 
اصاح الوضع السياســي في إقليم كردستان من خال 
انتخاب رئيســين جديدين  للإقليم والبرلمان، مشيراً إلى 
انها قد تكون مخرجاً لتسوية الخافات، وأضاف: »حان 

الوقت لتشكيل حكومة فعالة ذات برنامج إصاحي«.
الثانــي للأمين العام لاتحــاد الوطني  النائب  وقال 
الكردســتاني في مؤتمــر صحافي في الســليمانية، إن 
»رسالة السيد مســعود البارزاني مهمة، ونأمل أن تكون 
مخرجاً لحل المشــكات، لأن تراكم المشكات أصبح سبباً 
في تجويــع المواطنين، ونأمــل أن نتجاوز هــذا الوضع 
المتأزم«. وأضــاف صالح »حان الوقت لنحل المشــكات 
ونبتعد عــن المتاجرة بالشــعارات السياســية والبدء 
بالحــوار، ولا يجــوز تجويع المواطنــين، ويجب وجود 

حكومة فعالة تستطيع القيام بإصاحات حقيقية«.
ويعيش الإقليم أزمة سياســية حادة نتيجة خافات 
الأحزاب السياســية حول ادارة الحكم وثروات الإقليم، 
ولــم تفلح كل المحاولات الســابقة للتقريب بينها، ويأمل 
اهالي الإقليم، ان تؤدي دعوة البارزاني الأخيرة إلى حل 
لمشــاكل الإقليم إذا قررت الأحزاب بدء صفحة جديدة في 

العاقة بينها.  

وزارة النفط العراقية ترحب باستعداد
إقليم كردستان لتسليم النفط مقابل رواتب الموظفين

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

اســتقدم تنظيم الدولة الإسامية منذ أيام 
تعزيزات عســكرية إلــى مدينــة الموصل من 
الأراضي الســورية ضمت مئــات المقاتلين من 
قوات  تعد  التــي  الصحراء«  »قــوات  ضمنهم 
النخبة للتنظيــم الذي قام بتدريبهــا تدريباً 
استثنائياً على قتال المدن حسب ما أفاد مصدر 

مقرب من التنظيم.
وأضــاف المصدر المقرب مــن تنظيم الدولة 
في اتصال مع »القــدس العربي« أن تعزيزات 
التنظيم هذه تشكل »الدفعة الثانية بعد الأولى 
التي وصلت إلى الموصل قبل نحو أســبوعين 
مــن مدينة الرقة الســورية كإجــراء لمواجهة 
الجنود الأمريكيين الذين يشاركون في معارك 
الأحياء الشرقية من الموصل إلى جانب القوات 
العراقية التي لم تســتطع إحــراز تقدم وفق 
الخطــط التي وضعها ضبــاط أمريكيون كبار 

بالتنسيق مع قيادات عراقية وكردية«.
وأكــد أن هــذه التعزيزات »غيــرت مجرى 

المعارك في جنوب وغرب تلعفر حيث استطاعت 
الدولــة الإســامية تدريجياً اســتعادة بعض 
القرى في جنوب الموصــل بالإضافة إلى دخول 
القوات  قوات الصحراء في معــارك طاحنة مع 
الأمريكية ومليشــيات الحشــد وجهاز مكافحة 

الإرهاب في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل«.
ويؤكد المصــدر أن معركــة الموصل »تعتبر 
مصيرية لقادة الدولة لذلك ستدافع الدولة عن 
الموصل بكل قوتها، والشــهر الأول من المعارك 
والخسائر الهائلة التي تكبدها المهاجمون خير 

دليل على هذا الكام« حسب تعبيره.
مــن جانب آخر قــال النقيب فــي الجيش 
لــ»القدس  الصبيحــاوي  محمــد  العراقــي 
العربي«: »إن حكومة إقليم كردســتان أبلغت 
قوات التحالف والحكومة العراقية بأن مشافي 
أربيل العسكرية والمدنية لم تعد تتسع لجرحى 
فوق  حالات  تعالــج  وباتت  الموصــل،  معارك 
طاقتها الاســتيعابية وطالبت بإنشاء مشافٍ 
إلى بغداد  ميدانية جديــدة، ونقل الجرحــى 
باستطاعتها  يعد  لم  الإقليم  مستشــفيات  لأن 

استقبال المزيد« حسب قوله.
وأضاف: »قوات البيشــمركه ما زالت تصر 
على عدم مشــاركتها بمعارك الموصل وأوقفت 

قواتها وتقدمها في المناطق التي سيطرت عليها 
رئاســة  أصدرت  حيث  وغيرها  بعشــيقة  في 
البيشــمركة  أوامر صارمة لقوات  كردســتان 
بعدم الانسحاب من أي موقع دخلت اليه وعدم 
التقدم نحو مدينة الموصل إلا بأوامر من قيادة 

الإقليم حصراً«.
أن  النقيــب محمــد الصبيحــاوي  وأكــد 
القــوات العراقية فشــلت في اقتحــام منطقة 
الشقق الخضراء أقصى شــرق الموصل مقابل 
منطقة كوكجلــي رغم القصف العنيف لطيران 
التحالف ورغم مشــاركة الجنــود الأمريكيين 
حيث لا زال مقاتلو التنظيم يحكمون سيطرتهم 
على الشــقق الخضراء جنوب حي عدن شرق 

الموصل.
وختم بقوله » مــن الواضح أن التنظيم لن 
ينســحب من الموصل كمــا كان متوقعاً، وكما 
بدأت  الكبيرة  والخســائر  قياداتنــا،  وعدتنا 
تؤثر على معنويات القــوات العراقية، فنحن 
كنا نتصور أن معركة الموصل ســتكون سريعة 
وأن مقاتلي التنظيم سيهربون إلى سوريا لكن 
فوجئنا بحدوث العكــس حيث يقاتل التنظيم 
فــي الموصل كما لم يقاتل ســابقاً ويســتخدم 

أساليب لم نعرفها من قبل« على حد قوله.

»قوات الصحراء« التابعة لتنظيم »الدولة« 
تدخل في مواجهة ضد القوات الأمريكية شرق الموصل
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
 وصفت الأمم المتحدة الثلاثاء الوضع في شــرق مدينة حلب 
الســورية بـ«المخيف« بعدما دفع التقدم السريع لقوات النظام 
السوري داخل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة نحو 16 ألف 

مدني إلى الفرار نحو مناطق أخرى.  
دبلوماســيا، طالب وزيــر الخارجية الفرنســي جان مارك 
آيرولت الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع فوري لبحث 
تطورات الوضع في حلب وســبل تقديم المســاعدات للســكان 

المحاصرين.
ومع اســتمرار عمليات الفرار من مناطق الاشتباك بين قوات 
النظام والفصائل في حلب، أعرب رئيس العمليات الإنســانية 
في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين الثلاثاء عن »غاية القلق على 

مصير المدنيين بسبب الوضع المقلق والمخيف في مدينة حلب«.
وخســرت الفصائل المعارضــة أمس الاثنين كامــل القطاع 
الشــمالي من الأحياء الشرقية إثر تقدم ســريع أحرزته قوات 
النظام وحلفاؤها في إطار هجوم بدأته منتصف الشهر الحالي 
لاستعادة السيطرة على كامل مدينة حلب. ودفعت الاشتباكات 

الآلاف إلى  الفرار.
وقال إن »كثافة الهجمات على أحياء شــرق حلب في الأيام 
الأخيرة« أجبــرت حوالي 16 ألف شــخص علــى »الفرار إلى 

مناطق أخرى من المدينة«.
ولا يشــمل هذا العدد الآلاف من المدنيين الذين نزحوا داخل 
الأحياء الشــرقية خلال الأيام الثلاثة الأخيــرة، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وأحصى المرصد الثلاثاء فرار أكثر من سبعة آلاف مدني إلى 
حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية وأكثر من خمسة آلاف 
إلى مناطق تحت ســيطرة قوات النظام، بعد حصيلة ســابقة 

الاحد أفادت بنزوح عشرة آلاف مدني خارج الأحياء الشرقية.
وأوضح مديــر المرصد رامي عبد الرحمــن الثلاثاء أن آلاف 
نزحوا منذ ليل الاثنين الثلاثاء إلى مناطق سيطرت عليها قوات 
النظام في اليومين الأخيرين وتحديدا من حيي الشعار وطريق 
الباب اللذين يشكلان حاليا خطوط المواجهات بين طرفي النزاع 

وفيهما كثافة سكانية مرتفعة.

انحدار نحو الجحيم

وقالت المتحدثة باســم برنامج الأغذية العالمي بتينا لوشــر 
الثلاثاء في جنيف إن المدنيين في شــرق حلب يواجهون ظروفا 

»رهيبة« واصفة الوضع بأنه »انحدار بطيء نحو الجحيم«.
وحتى بدء الهجوم، كان يعيش أكثر من 250 ألف شخص في 
الأحياء الشــرقية في ظروف صعبة نتيجة حصار بدأته قوات 
النظام قبل حوالي أربعة أشــهر. ودخلت آخر قافلة مساعدات 

إنسانية إلى مناطقهم في تموز/يوليو الماضي.

وهي المرة الأولى، بحسب المرصد، التي ينزح فيها هذا العدد 
من السكان من شــرق حلب منذ 2012 حين انقسمت المدينة بين 
أحياء شــرقية تحت ســيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة 

قوات النظام.
ووجهــت الأمم المتحدة الاثنــين نداء عاجلا إلــى الأطراف 
المتحاربــة ليتوقفوا عن قصف المدنيين في شــرق حلب، معربة 
عن »قلقها البالغ« حيال مصير المدنيين الواقعين بين نارين »في 

ظروف مروعة«.
وأظهرت مقاطع فيديو دمارا هائلا في شــرق حلب في وقت 
شاهد مراسل الوكالة في شــرق حلب عشرات العائلات معظم 
أفرادها من النســاء والأطفال، تصل تباعا ســيرا على الأقدام. 
ويعاني أفرادها من الإرهاق والبرد الشــديد والجوع، حتى أن 

بعضهم ليس بحوزته المال لشراء الطعام.
وأعلن جهاز الدفاع المدني في شــرق حلب الاثنين نفاد كامل 
مخزونه من الوقود، ودعا جميع »المنظمات الإنسانية والإغاثيّة 
والطبيّة التدخل السريع لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها 

المدنيون«.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في حي الانصاري إبراهيم  
أبو الليث بصوت متقطع »النــزوح جماعي والمعنويات منهارة 
)..( تنــام الناس على الأرض. لا مأكل ولا مشــرب ولا مأوى أو 

ملجأ«.

اجتماع فوري

إزاء ما وصفه بـ«الكارثة الإنســانية« في شرق حلب، طالب 
وزير الخارجية الفرنســي جان مارك آيرولت الثلاثاء مجلس 
الأمن الدولي بعقد اجتماع »فورا« مــن أجل »النظر في الوضع 

في هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها«.
وقال فــي بيان »ثمة حاجة ملحة أكثر مــن أي وقت لتطبيق 
وقف للأعمال الحربية والســماح بوصول المساعدة الإنسانية 

بدون قيود«.
ومن المقرر عقد محادثات بشــأن سوريا الثلاثاء في مجلس 

الأمن الدولي، لكنها ليست على ارتباط بالوضع في حلب.
وتشــكل ســيطرة قوات النظام على أكثر مــن ثلث الأحياء 
الشرقية وفق المرصد، الخســارة الأكبر للفصائل المعارضة منذ 

سيطرتها على شرق المدينة في 2012.
في المقابل، يعد تقدم النظام أكبر انتصاراته بعدما اســتعاد 
المبادرة ميدانيا منذ بدء روسيا حملة جوية مساندة له قبل أكثر 
من عــام، وفي ظل عجز دولي كامل إزاء إيجاد حلول لتســوية 

النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وأفاد المرصد الســوري الثلاثاء بمقتل عشــرة مدنيين على 
الأقل جراء غارات شنتها طائرات روسية على حي باب النيرب 
الواقع تحت ســيطرة الفصائل، في وقت تركزت الاشــتباكات 
العنيفة بين الطرفين في حيي طريق الباب والشــعار الملاصقين 

لحيي جبل بدرو والصاخور الاســتراتيجي اللذين خســرتهما 
الفصائل أمس الأول.

وذكرت صحيفة »الوطن« الســورية القريبة من دمشق في 
عددها أمس الثلاثاء أن الجيش بدأ الاثنين »المرحلة الثانية من 
عمليته العسكرية الهادفة إلى تحرير الأحياء الشرقية من حلب 

باقتحام »الأحياء الجنوبية منها«.
وأوضحت أنه »في حال ســيطرة الجيــش على حي طريق 
الباب، يغدو بمقدوره الوصول إلى حي الشــعار الذي يعد من 
أهم معاقل جبهة النصرة« التي بات اســمها جبهة »فتح الشام« 

بعد فك ارتباطها عن تنظيم »القاعدة«.
إلى ذلك قال كبير مفاوضي المعارضة السورية جورج صبرا 
إن خسارة الجزء الشــرقي من مدينة حلب، الخاضع لسيطرة 
المعارضة، لن تعني انتهاء المعركة ضد حكم الرئيس الســوري 

بشار الأسد.
وشــدد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.سي.« 
على أن خســارة حلب تعني أن الأمل بالتوصل إلى اتفاق سلام 
أضحى أكثر صعوبــة، ولكنه أكد أن خســارة حلب »لن تكون 

نهاية للثورة«.
وقال إن »حلــب مدينة مهمــة للثورة، إلا أنها ليســت آخر 
مــكان«، مضيفا :«لدينا الآن العديد من المناطق تحت ســيطرة 

الجيش السوري الحر«.
واستطاعت القوات الحكومية الســيطرة على أكثر من ثلث 
المناطق التي تســيطر عليها المعارضة في شــرق حلب، ما دفع 

بفصائل المعارضة للانسحاب إلى أماكن أقوى دفاعياَ.
وحــذر صبرا من تداعيات الحملة العســكرية التي تشــنها 
القوات السورية الحكومية وحلفاؤها، مشيراً إلى أنها »تقضي 
على جزء من العملية السياســية«. وأردف »ما من أحد يفكر في 

الحلول السلمية في ظل هذه الظروف الحالية«.

قيادي في المعارضة يعتبر أن خسارة المدينة »لن تكون نهاية الثورة السورية«

الأمم المتحدة تحذر من وضع »مخيف« في شرق حلب جراء التصعيد العسكري

مشهد مأساوي لطفل قضى نحبه خلال قصف النظام لحلب )أ ف ب(

مدنيون سوريون يحملون أطفالهم ويشقون طريقهم وسط الدمار )أ ف ب(عائلات سورية تهرب من الاقتتال الدائر في حلب

عناصر من الدفاع المدني يسحبون رجلا من تحت أنقاض مبنى دمره النظام
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ماذا لو انتصر الأسد في الحرب؟ سيحكم أرضا يبابا تعيش تمردا بلا نهاية

القوى المتنازعة على سوريا في سباق للسيطرة على »الباب«... والفوز فيها سيحدد مسار حلب والرقة... 
وتفاصيل جديدة عن ملاحقة العدناني... اختفى في مناطق سكنية وتوقف عن استخدام الموبايل 

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
في الحرب ضــد تنظيم »الدولة« على الأراضي 
السورية لم يبق للجهاديين من معاقل قوية سوى 
بلدة الباب في الشــمال وعاصمة ما أطلقوا عليها 

»الخلافة« في الرقة.
الباب  علــى  الســيطرة  معركــة  واكتســبت 
أهميــة خاصة نظرا لتنازع عدد مــن القوى عليها 
وتشــابكت في الطريق قبل أن تصــل إلى البلدة 
ذاتها. ومن هنا تكتسب المعركة أهمية خاصة ليس 
من ناحية أثرهــا على المعركة القادمة في الرقة بل 
وتداعيات المعركة الحاليــة في مدينة حلب حيث 
أحرزت القوات الموالية لنظام بشــار الأسد تقدما 

ملموسا في معاقل المقاتلين في حلب الشرقية. 
وعليه فنتيجــة المعركة في الباب ســتنعكس 
ســلبا وإيجابا على مصيــر المقاومــة في حلب، 
خاصة أنها قدمت مخزونا كبيرا من المقاتلين الذين 
شــاركوا في معركة حلب منذ عــام 2012. وكانت 
البلــدة الجبهــة الأمامية في الحــرب ضد تنظيم 
»الدولة« و«جبهة النصرة« المعروفة الآن باســم 

»فتح الشام«. 
وتعني خســارتها حرمان تنظيم »الدولة« من 
طرق الإمدادات إلى الرقة وســتفتح الطريق أمام 

ملاحقة وقتل قادته والقبض عليهم. 
لـ«الجيش  التابعــة  القــوات  تحــاول  ولهذا 
الســوري الحــر« المدعومة من الجيــش التركي 
الوصول إليها قبــل التحالف الذي يقوده الأكراد 
بدعم من المستشــارين والغطاء الجوي الامريكي 
بالإضافــة بالإضافــة للقــوات المواليــة للنظام 

السوري المدعومة من الطيران الروسي. 
أردوغان  التركي رجب طيــب  الرئيــس  وأكد 
رغبة بــلاده بســيطرة المقاتلين الذيــن يدعمهم 
بعشــرة ألاف جندي تركــي على البلــدة ضمن 

»عملية درع الفرات«. 
ويقول كيم سينغوبتا من صحيفة »إندبندنت« 
إن تركيا ترى في السيطرة على الباب يمثل حماية 
طبيعية لـ »الحزام الأمني« الذي تبلغ مســاحته 
5.000 كيلــو متر مربــع وترغب تركيــا بإقامته 
بالإضافــة لوقــف طموحــات النظام الســوري 
التوسعية حالة أكمل السيطرة على مدينة حلب. 
وسيطر المقاتلون الذين دعمتهم المدرعات التركية 
على أم شقيف وأم عدسة والنيفية نهاية الأسبوع 
الماضي وشنت هجمات في نفس الوقت على قوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة 

في شيخ ناصر وصب ويران والشيخ ناصر. 
وزعمت »قوات سوريا الديمقراطية« أنها دمرت 
مصفحة تركية في الوقت الذي هاجمت فيه تنظيم 
الدولة وسيطرت على قرية تل جيجان وتل العنب 

غرب الباب. 
أما قوات النظــام التي تواصل التقدم في حلب 
فقــد هاجمت قرى خربــة دوير والشــعلة وعمد 

الثلاثينة وتل الخشخشات.
وشــارك حزب اللــه وجماعة كرديــة موالية 
لدمشــق في العمليات فيما تتهم القوات المدعومة 
من تركيا قوات سوريا الديمقراطية بالتواطؤ مع 
النظام. ممــا يضفي على معركة البــاب مثل بقية 
الوضع السوري تعقيدا ومخاطر من تورط القوى 

الخارجية في وحل الحرب الأهلية السورية. 

واتصل الرئيس أردوغان مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــين بعد مقتل أربع جنــود أتراك في 
غارة جوية للنظام قرب الباب. ويقول المسؤولون 
الأتراك إن الرئيسين على تواصل دائم فيما يتعلق 
بالأزمة الســورية حيث بدأت الإتصالات بشــكل 

طبيعي بعد التقارب بين البلدين في الصيف. 

اتهامات متبادلة

القوى  الإتهامــات بين  الميــدان تتواصل  وفي 
الدولة.  تنظيم  مناطق  على  للســيطرة  المتنافسة 
ونقل سينغوبتا عن معتصم خالد عبدالله ضابط 
في »الجيش الســوري الحــر« حديثه بمرارة عن 
قوات ســوريا الديمقراطية التي وصفها بالكردية 
وتابعة لقــوات حماية الشــعب »ويقولون إنهم 
يقاتلون داعــش ولكنهم يقاتلونا ومن المؤكد أنهم 

يساعدون بشار عندما يناسبهم«. 
وأكد عبداللــه »لدينا أدلة أنهم يســتخدمون 
المدفعية عندما يتقدم النظــام نحو عمد الثلاثينة 
والشــعلة. ونحن لا نقول إنهم يرغبون بسيطرة 
بشــار على البــاب، فقد قالــوا إنهــم يريدونها 
لأنفســهم. ويريدون خلق كردســتان في سوريا 
والعــراق وتركيا. ويعــرف الأتراك هــذا ولهذا 
الســبب هم في ســوريا. ويجب على الأمريكيين 
فهــم هذا ومع ذلك يواصلون دعــم الأكراد«. وفي 
الوقت الذي أعلن فيه الأمريكيون عن انســحاب 
قوات ســوريا الديمقراطية من منبج إلا أن الأكراد 
لا يزالون هنــاك ويعملون على توســيع مناطق 

سيطرتهم. 
ويعلق الكاتب على أن الدور الكردي سيفضي 
إلى ســيناريو آخر، فعندما تفقد القوى الخارجية 
اهتمامها خاصة أمريكا فــي ظل الرئيس المنتخب 
دونالد ترامــب أو تتراجع بعدمــا حققت أهدافها 
صراعهم  الأكــراد  »فســيواصل  الإســتراتيجية 
الشرير المهلك بشكل يجعل من تحقيق السلام أمرا 

بعيدا« حسبما يقول سينغوبتا. 

قصة ملاحقة

ومــا دام الحديث يدور عن أهميــة الباب فهي 
البلدة التــي قتل فيها القيادي البــارز في تنظيم 
»الدولة«، أبو محمد العدناني، المتحدث الرســمي 
ومســؤول فرع العمليــات الخارجية. وكشــفت 
صحيفة »واشــنطن بوســت« تفاصيل عن كيفية 

ملاحقته وقتله. 
ففــي تقرير أعده جوبــي واريك قــال فيه إن 
الرجل الذي تعــود على إصدار الخطابات النارية 
والخطــب الطويلــة صمت فــي أشــهر الصيف 
الأخيرة، فالســوري الذي دعا الشــباب المســلم 
للبس الأحزمــة الناســفة أصبح مشــغولا اكثر 
بالحفاظ على أمنه الشخصي وتخلى عن هواتفه 
النقالة وتوقف عن حضــور الإجتماعات ولم يعد 

يخرج أثناء النهار حسب مسؤولين أمريكيين. 
وبدأ العدناني ينام في مســاكن مكتظة ببلدة 
البــاب مراهنا علــى عدم اســتهدافه بغارة نظرا 

لوجود أطفال فيها. 
وعندمــا اضطر فــي آب/أغســطس للخروج 
من مخبأه بعد سلســلة من الهزائــم التي تكبدها 
تنظيمــه كان الأمريكيــون لــه بالمرصــاد. فمن 
خلال عملية رقابة مشــتركة بين »ســي آي إيه« 

والبنتاغون تم استهداف القيادي البالغ من العمر 
39 عاما وهو يحاول ركوب سيارة مع مرافق له. 

وكانت الســيارة متجهة نحــو طريق زراعي 
شــمال البــاب عندمــا أطلــق عليهمــا صاروخ 

»هيلفاير« وقتلهما الإثنان.

مراقبة طويلة

آب/  30 صــاروخ  إن  الصحيفــة  وتقــول 
أغسطس كان ذروة أشــهر طويلة من مراقبة أحد 
قــادة التنظيــم البارزين، ويصفه المســؤولون 

الأمريكيون بالشخصية الخطيرة. 
وفي حينــه زعمت القوات الروســية أنها هي 
التي قتلت العدناني فــردت إدارة اوباما بدحض 

الرواية الروسية وهذا كل ما صدر منها. 
وفــي الوقت الــذي لا تــزال فيــه عملية قتل 
العدناني طي الكتمان إلا أن المسؤولين الأمريكيين 
ناجحة  حملــة  عن  مفتــوح  وبشــكل  يتحدثون 
لملاحقة قادة التنظيــم وقتلهم بمن فيهم العدناني 

الذي كان رقم 2 في التسلسل القيادي. 
على  التخلص  المتحدة  الولايات  واســتطاعت 
الأقل من ســتة قادة بارزين في الأشــهر الأربعة 
الماضية بالإضافة لنواب وقادة ألوية بشكل محت 

فروعا كاملة في الرسم البياني للقيادة. 
ورطة البغدادي

وتضيــف الصحيفــة أن مقتلهــم تــرك زعيم 
التنظيم أبو بكر البغــدادي معزولا ومحروما من 
نصائح قادته المجربــين وغير قادر على التواصل 

مع أتباعه المحاصرين. 
ولم يظهر البغــدادي منذ عامين وكل ما أصدره 
هو شــريط مســجل مما يقترح أن رأس التنظيم 
»مختف في مكان يصعب الوصول إليه« حســب 
بريت ماكغيــرك، المبعوث الخاص لدول التحالف 

الدولي ضد تنظيم »الدولة«. 
وأضاف ماكغيــرك »إنه في مخبأ لأننا تخلصنا 
من كل نوابه تقريبا«. وكان المســؤول يتحدث في 
لقاء مع مســؤولين في التحالف عقــد ببرلين هذا 
الشهر »وقمنا بتحديد شبكتهم. ولو نظرت إلى كل 
نوابه الذين كان يعتمد عليهم لرأيت أنهم ذهبوا«. 
ومع ذلك فخســارة القــادة البارزين لا تعني 
اللامركزية  فالطبيعــة  للتنظيــم،  قريبــة  نهاية 
للتنظيم وشــبكاته الموالية فــي مناطق متعددة 
تعني أنه سيستمر كتهديد حتى لو قتل البغدادي 
نفســه. ويشــير المســؤولون إلى نجــاح حملة 
القتل المســتهدف التي أشــرفت عليها »ســي آي 
إيــه« و«البنتاغــون« خــلال العامــين الماضيين 
والتي ركزت على ملاحقة قــادة التنظيم وقتلهم. 
واســتفادت الحملة مــن التكنولوجيــا المتقدمة 
وحلفاء جــدد بمن فيهم الهاربين والمنشــقين عن 
التنظيم ممــن قدموا معلومات عــن الكيفية التي 

يتواصل فيها الإرهابيون ويتنقلون.
كما أن الخسائر العســكرية وتقلص الأراضي 
أجبرت القادة المتبقين على المخاطرة واســتخدام 
الهواتف النقالــة وأجهزة الكمبيوتر للتواصل مع 
القــادة الميدانيين بدلا من الإعتمــاد على الطريقة 

التقليدية وهي إرسال مراسيل. 
مجال  في  مخضــرم  أمريكي  مســؤول  ويقول 
مكافحة الإرهاب »لقد أجبر الأشرار على التواصل 
إلكترونيا بســبب خســارتهم كل الطرق« مضيفا 
أن اختراق الأمريكيين للتنظيم يتحســن بســبب 

الوضع الذي يعيشــه تنظيم الدولة والذي توقف 
عن التدقيق في المجندين الجدد«. 

وقــال إن الأمريكيين لديهم اليوم صورة أفضل 
عــن التنظيم مــن تلك التي شــكلها عــن تنظيم 

القاعدة في العراق. 

الشيشاني الأول

ومن أولى القيادات التي ذهبــت كان أبو عمر 
الشيشــاني ذو اللحيــة الحمراء الــذي قاتل في 
الحرب الروســية ـ الجورجية عام 2008 وتدرب 
واســتهدفه  الخاصة  الأمريكية  القــوات  يد  على 
الأمريكيون منذ عــام 2014 أكثر من مرة ليقتل في 
10 تموز/يوليو أثناء اجتماع مع القادة العسكريين 

خارج مدينة الموصل. 
وكان مقتله بداية لسلســلة ناجحة للتخلص 
من قادة التنظيم خاصة مسؤولي قسم العمليات 
الخارجيــة. وفي 6 إيلول/ســبتمبر قتــل »وزير 
الإعلام« وائل عادل حسن ســلمان الفياض قرب 
الرقة ثم اغتيل في 30 إيلول/سبتمبر نائب القائد 

العسكري في الموصل أبو جنة. 
مسؤول  قتل  الثاني/نوفمبر  تشــرين   12 وفي 
شــبكة العمليات الخارجية في الشــرق الأوسط 

عبدالباسط العراقي. 
ولكن مقتل العدناني كان الضربة القوية التي 
تلقاها التنظيم نظرا لأهميتــه الدعائية وعلاقته 
بعمليات خارجية وكونه الشــخص المسؤول عن 
رفع معنويات المقاتلــين خاصة عندما بدأ التنظيم 

يخسر مناطقه. 
وبحســب ويليام ماكانتس، الباحث في معهد 
بروكينغــز، »لقد كان صوت الخلافــة عندما كان 
الخليفــة صامتا« وكان أحد الذيــن دعوا للحرب 

ضد الغرب كما يقول. 

لماذا خرج؟

وتشــير الصحيفة إلى أن عمليــة العثور على 
العدناني أصبحت أولوية مثل ملاحقة البغدادي. 
ولكنــه أثبت قــدرة علــى المراوغــة والتخفي. 
وبحســب مســؤول أمنــي أمريكي فقــد احتفظ 
مع  أصبحت  جيدة  شــخصية  بحراسة  العدناني 

مرور الوقت أفضل. 
وكذلــك نوعيــة المعلومــات التــي توفــرت 
للأمريكيين أصبحت جيدة، ففي المرحلة الأولى من 
العملية ضد التنظيم تم التركيز على المؤسســات 
والمنشــآت النفطية لحرمان الجهاديين من الموارد 

المالية. 
وفي المرحلة الثانية أخــذ المحققون والمحللون 
الأمريكيــون يركزون على تحليــل كميات كبيرة 
مــن المعلومات توفرت عن التنظيــم وقادته. وتم 
الحصول على كل هذا من شــبكة مخبرين واسعة 
بالإضافــة إلى التقــدم في تكنولوجيــا التنصت 
والمراقبــة والطائــرات الخاصة المجهــزة بنظام 

الرقابة والإستطلاع المعزز المتوسط الإرتفاع. 
ويقول مســؤول أمريكي إن العمليات في العام 
الأول تركزت علــى البنى التحتية أمــا في العام 

الماضي فقد أصبحت محددة. 
ورغــم كل هذا فقد كان العثــور على العدناني 
والبغدادي صعبا. فبعد وضــع الإدارة الأمريكية 
مكافأة بقيمة 5 ملايــين دولار لمن يدلي بمعلومات 

عن العدناني أصبح اكثر حذرا ولم يعد يعتمد على 
الهاتــف النقال ويتجنب البنايــات ذات الأطباق 
اللاقطة.  وفي نفــس الوقت زادت مســؤولياته 
القــرى والبلدات  وأصبح مســؤولا عن عدد من 
مثل مبنج ودابق ولهذا قــرر بناء مقره الدائم في 
الباب وأقام في منطقة ســكنية ســمحت له بعقد 

اجتماعات والتواصل مع قادته. 
وعندما ســقطت مبنــج وأصبحــت دابق في 
خطر اضطــر العدناني للخــروج فقتل. واللافت 
للإنتباه أن تنظيــم »الدولة« أعلن عن مقتله فورا 
فيما تأخــرت وزارة الدفاع الأمريكية اســبوعين 
عندما أعلنــت في 12 إيلول/ســبتمبر عن مقتله، 
ربما للتأكد من أن الجثة التي انتشــلت من حطام 

السيارة كانت العدناني نفسه.
ورغم خســارة التنظيم قادتــه إلا ان النهاية 
ليســت قريبة حســب بروس هوفمان من جامعة 
جورج تاون الــذي قال إن قــدرة التنظيم نابعة 
من قيادات صدامية غير معروفة. مضيفا أن مقتل 
المســؤول الدعائي ســيعرقل مهام التنظيم لفترة 

قصيرة. 
ويرى بروس ريدل، ضابط المخابرات السابق 
والباحث في معهــد بروكينغز أن اســتمرار قتل 
القيادات وتقلص المناطق تعمل على إضعاف قوة 
وجاذبيته »ويواجه التنظيم أزمة خطيرة«. وهذه 
الأزمــة تصب في صالح القــوى التي تتنازع على 

أراضيه. 

جثة نصف ميتة

وفــي المعركــة الحاليــة على حلب تســاءلت 
صحيفة »نيويورك تايمز« في مقال أعدته إليســا 
روبن عــن صورة ســوريا إن »انتصر« الأســد. 
وعلقت فــي البداية إن انتصاره ســيكون باهظ 

الثمن. 
ونقلت عن خبراء في المنطقــة وأجانب قولهم 
إن الأســد ســيحكم أرضا يبابا تعاني من مشاكل 

اقتصادية وتمردا لا نهاية له. 
ولو سقطت حلب فسيعزز النظام سيطرته على 
أكبر خمس مدن ســورية وذات الكثافة السكانية 
العاليــة. فيما ســتظل المعارضة مســيطرة على 
محافظة إدلب وجيوبا فــي حلب وحمص وحول 
العاصمة دمشق. وهذا يعني استمرار الحرب التي 
قتل فيها نصف مليون شــخص وشــردت ملايين 

السوريين بدون هوادة. 
الأمريكي  الدبلوماســي  كروكر  رايــان  ويرى 
الذي عمل في لبنان والكويت وســوريا والعراق 
أن الحــرب لــن تتوقف لأنــه المعارضة ســتنقل 
المعركة للريف حالة أحكم النظام ســيطرته على 
المدن. وقارن الوضع الســوري مع الحرب الأهلية 
اللبنانية التي استمرت 15 عاما ولم تتوقف إلا مع 

دخول السوريين إلى هناك حسب كروكر. 
وأضاف »في سوريا، مضى على الحرب خمسة 
أعوام ولا يوجد نظام ســوري ليوقفها«. وتعلق 
الصحافية أن الســيناريو الحالي لــم يكن محلا 
للتفكيــر بعد انتهاك الأســد الكثير مــن القوانين 
الدولية وتجــاوزه خطوطا حمرا من اســتخدام 
الســلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة والتعامل 

مع تنظيم الدولة وشراء النفط منه. 
ومــن موقــع المهــزوم إلــى موقــع المنتصر، 
اســتطاع الأســد بمعونة من الروس والإيرانيين 

والميليشيات الشيعية استعادة ما خسرته قواته 
في بداية الحرب.  وبحسب روبرت فورد السفير 
الأمريكي الســابق في دمشــق »لقد غير التدخل 
كامل  وبشــكل  الدينامية  والإيرانــي  الروســي 

لصالح الأسد«. 
وأشــار إلى حلب التي يقاتل فيها مقاتلون من 
حزب الله والميليشيات الشيعية اكثر من الجنود 
السوريين. ومع ذلك فالسؤال هو عن طبيعة البلد 
الذي سيحكمه الأسد. ويشير فورد إلى إنه »جثة 

نصف ميتة وجرح مفتوح على مدى البصر«. 
ولــن يحكم الأســد مناطقه بحرية، فســيظل 
مدينــا لرعاته الروس والإيرانيــين. وقد تحاول 
إيران تعزيز تأثيرها فــي المنطقة من خلال حزب 
الله، وربما طالبت بإدارة الميليشــيات الشيعية 

لحلب. 
وتعلق أن صعود الأســد محدود الآن، خاصة 
أن المعارضــة منقســمة وتعاني مــن ضعف في 
الدعم. ومــع وصول دونالد ترامــب فقد يتوقف 
الدعــم عنها. وعلى خلاف توقعــات إدارة باراك 
أوباما من وقوع روســيا في المســتنقع السوري 

تبدو موسكو اليوم قوية. 
وإلى جانب الإيرانيين قدمت للنظام المساعدات 
العســكرية لتحســين موقعه. وفي نفس الوقت 
تدفع الولايات المتحدة ثمن عدم تدخلها حســب 
إميل هوكاييم الباحث في مكتب معهد الدراسات 
قاســيا  بوتين  »يبدو  بالبحرين  الإســتراتيجية 
قادر  وغير  فعاجــزون  الأمريكيون  أما  ومراوغا، 
على الحفــاظ لالتزاماته وهو انتصــار كبير لأن 
هناك الكثير من الدول التي تعيد تقييم علاقاتها«. 
وأشــار للتغيــرات المحتملــة في السياســة 
الأمريكيــة مع وصول ترامب التــي قد تجعل من 
روســيا شــريكة لها. وتقول الكاتبة إن الأســد 
اســتطاع إجهاد منافسيه الإقليميين حيث لم يعد 
لتركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى إلا دورا 

محدودا. 
وتركيــا بالتحديد التي دعمــت المعارضة في 
اتجاها  حولت  الأســد  بنظام  الإطاحة  محاولتها 
لقتال تنظيــم الدولة والأكراد. أمــا الأوروبيون 
فيريــدون وقــف الحرب لمنــع تدفــق اللاجئين 
إلى قارتهم. ومع ذلك فبقاء الأســد في الســلطة 
ســيفرض علــى الأوروبيين خيــارا صعبا وهو 
المســاهمة فــي تمويل إعــادة إعمار ســوريا أو 

استمرار تدفق اللاجئين. 
ويقول فــورد »أين التمويل لإعــادة الإعمار؟ 
لا أعتقد أن روســيا وإيران قادرتان على هذا ولا 
أعتقد أن الصين تستطيع«. ولن يسهم الكونغرس 
وكذا صنــدوق النقــد الدولي أو البنــك الدولي 
ولا الســعودية، خاصة أن الإعمار بحاجة لمئات 

المليارات. 
وعلى العموم فهناك حس في بعض افتتاحيات 
الصحــف البريطانيــة بقبول ما لا يقبل حســب 
صحيفة »ديلي تلغراف« والتــي قالت إن الأزمة 
الســورية اســتخدم فيها عبارة »غيــر مقبول« 
كثيرا بدءا من الأســد وجرائمه إلى نظامه وعدم 

شرعيته. 
وأشــارت للتطورات التي قد تــؤدي بالغرب 
للإعتــراف بواقــع بقــاء الأســد والتعامل مع 
شــخص كان يوصــف دائما بـــغير المقبول. ولا 
الوضع  لهذا  الــــصحيفة وجود تبعات  تنـــفي 
 خــــاصة زيادة الــــتجنيد لتنظيم »الــدولة«.

عائلات سورية نازحة من شرق حلب في انتظار نقلهم الى مناطق امنة غرب المدينة
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أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

حالات تكررت لدرجة بات المرء يشعر بأنها مصطنعة 
ومقصودة، وأحســن الظن أن تكون روتيناً معقداً يطبق 
على الســوريين المغادرين تركيا إلى أوروبا دون غيرهم 
من المســافرين، إذ فقد البعض حجزه بسبب تأخره عن 
موعد الطائرة نتيجة الإجراءات المعقدة، كما أن البعض 
الآخر كــرر الحجز والمحاولة مرات عــدة حتى نجح في 

المغادرة.
 قصــي حصــل علــى اللجوء في فرنســا عــن طريق 
مكاتــب الأمم المتحــدة، وتمكــن بعــد انتظــار طويل من 
استلام تأشيرة الدخول إلى أوروبا، رتب الرجل أموره 
وحجــز بإحــدى شــركات الطيــران وتوجه إلــى مطار 
صبيحة ـ اسطنبول، يشــرح قصي لــ »القدس العربي« 
تفاصيل مــا حدث معه في المطار ويقــول: »وصلت إلى 

المطــار قبــل موعــد الطائــرة بأكثر من ســبع ســاعات، 
ليفاجئنــي رجــال الأمن بعــد اطلاعهم على تأشــيرتي 
بقولهم إن الفيزا )التأشــيرة( مزورة وليســت حقيقية، 
على الرغــم من أنني حصلــت عليها بشــكل نظامي من 

القنصلية الفرنسية«.
يضيف لـ »القــدس العربي«: »أجبتهم أن تأشــيرتي 
نظامية وطلبــت منهم الاتصــال بالقنصلية الفرنســية 
للتأكــد مــن ذلــك، لكنهــم أجابوا أنهــم لن يتصلــوا بل 
ســيقومون بمراســلة الســفارة، ورغم علمهم بأنني قد 
حجزت لــي ولأفــراد عائلتــي وإن لم أســافر على متن 
الطائرة سأخســر ثمن التذاكر وهو مبلغ كبير بالنســبة 
لي، إلا أنهم أصروا على هذه الطريقة وبالفعل خســرت 

تذاكر السفر ولم أسافر«.
يؤكــد قصي أنه اضطر للحجز مــرة أخرى عن طريق 
أحــد أصدقائه إذ أنه لــم يكن يملك ثمــن تذاكر جديدة، 
وسافر في طائرة أخرى في اليوم التالي على الرغم من 
أن أمتعته وصلت فرنسا قبله على متن الطائرة التي من 

المفترض أن يسافر فيها.
حــالات عديــدة عانــى فيهــا الســوريون الكثير لدى 
انطلاقهم في رحلة اللجوء والمغادرة النهائية من تركيا، 
إذ أن أبــو النور صعد إلــى الطائرة بتذاكره وتأشــيرته 
النظاميــة، لكنــه وداخــل الطائــرة فوجئ أن لــه مقعداً 
واحــدا بينمــا باقــي المقاعــد الخاصــة بأفراد أســرته 
كانت محجوزة باســم أناس آخريــن. يقول أبو النور لــ 
»القدس العربي«: »ســافرت وحيــدا وبقيت عائلتي في 
المطــار ريثمــا تمكنا من تأمــين حجز آخر لهــم ليتمكنوا 
من اللحاق بي بواســطة طائرة أخــرى، وقد دفعنا ثمن 

التذاكر مرتين«.
يحكــي المواطن الســوري أســعد فخري في منشــور 
له على »فيســبوك«، ويقول: »للمــرة الثالثة قطعت تكت 
)تذكرة( طائرة لخمسة أشــخاص، أنا وأفراد أسرتي، 
إلــى باريس من مطــار اتاتــورك وكان الســبب بوليس 
المطــار، كل مرة يطلب إجــراءات جديدة، للأســف. ثمة 
أجنــدة تركيــة للتعامل مــع الســوريين الحاصلين على 

لجــوء شــرعي مــن الســفارات الأوروبيــة وخصوصا 
فرنســا. استغرب من البعض ممن يدافع عن الإجراءات 
التركية في مطاراتها وقســوة المعاملة من قبل البوليس 
التركي على أنها موقف سياسي، وهو يدرك في أعماقه 
أن الكثيــر من تلك الأمــور حصلت مع الســوريين فبدل 
أن يقــف مع الســوريين يذهـــب مباشــرة إلــى الموقف 
السياسي من الحكومة التركية وإجـــراءات مطاراتـــها 

القاسـية«.
يعتقد بعض الســوريين أن الإجراءات الصارمة التي 
تطبــق عليهم دون غيرهم من المســافرين تبــدو وكانها 
مقصودة، إذ يحكــي عبد الرحمن قصــة مختلفة بعض 
الشــيء، حيث أنه خرج من تركيا بطريقة غير شــرعية. 
وبعــد حصوله على اللجوء أراد زيارة أســرته في تركيا 
والتــي تأخر لم شــملها، ومكــث عندهم عشــرين يوماً، 
ولــدى وصولــه إلى مطــار صبيحــة ـ اســطنبول عائداً 

تعرض لعراقيل وعقبات كثيرة.
يقــول عبــد الرحمن »دخلــت تركيا بفيــزا من إحدى 

قنصلياتهــا في ألمانيا، وكانت مدة الفيزا ثلاثة شــهور، 
رغم أنني طلبت ثلاثة أســابيع فقــط والتزمت بأقل من 
ثلاثة أســابيع، ولــدى وصولي المطــار أخبرني عناصر 
بوليس المطــار أنني خالفت القوانــين ومكثت في تركيا 
أكثر من المدة المحددة بخمســة أيام ولا يحق لي أن أبقى 
أكثر من أسبوعين، فســالتهم عن الحل ليخبروني أنني 

يجب أن أدفع غرامة لبقائي هذه الأيام الخمسة«.
يضيف عبد الرحمن »لم أمانع مطلقاً وأخبرتهم أنني 
مســتعد لدفع المبلغ وبالفعل دفعته واحضرت الإيصال 
إلى قسم بوليس المطار، ولم يتبق لدي من الوقت حينها 
إلا القليــل لإقــلاع الطائــرة، ورغــم أننــي رجوتهم عدم 
تأخيري وســلمتهم المبلغ، إلا أنهم لم يســلموني الجواز 
إلا في اللحظة التي ســتقلع فيها الطائرة. وهذا يعني أن 
الموعد قد فاتني، لكنني أسرعت إلى البوابة، واستطعت 
الســفر على متن الطائرة، ليس لأنني وصلت في الوقت 
المناسب، بل لأن الطائرة تأخرت يومها ساعة كاملة عن 

الإقلاع لأسباب لم أعرفها«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

الخميس الماضــي، أعلنت رئاســة أركان الجيش التركي 
مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابــة 10 آخرين في غارة جوية 
نُفــذت ضد وحــدات الجيــش العاملة ضمــن عملية »درع 
الفرات« قرب مدينة الباب شمال ســوريا، قبل أن تعلن عن 

وفاة جندي رابع متأثراً بإصاباته الخطيرة. 
البيان الرسمي للجيش التركي، الذي صدر عقب الحادثة 
مباشــرة، لم يوجه اتهامــا قطعيا لأي من أطــراف الصراع 
الفاعلة في شــمالي ســوريا، لكنه لفت إلى أنه »يشتبه« في 
أن يكون نظام الأســد هو المســؤول عن قصف جوي أودى 
بحياة الجنود الأتراك في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر 

الخميس.
هذا »الاشــتباه« الذي لم يؤكده الجيــش التركي أو كبار 
القادة السياســيين الأتراك وعلى الرغم من أنه ســاد خلال 
الأيام الأولى للحادثة، بدأ يضعف أو يتلاشــى تدريجياً في 
ظل ظهور معطيات جديدة ربما تؤشــر إلــى وقوف أطراف 

أخرى خلف الغارة وسط ســيل من التكهنات التي أطلقتها 
وسائل الإعلام التركية.

وتؤكد جميع المعطيات أن الجهات الرسمية التركية ليس 
لديها أي دليل حتى الآن حول الجهة التي نفذت الغارة على 
قواتها في ســوريا، وعلى الرغم من أن رئيــس الوزراء بن 
علي يلدريم هدد بالرد بقوة على الحادثة، إلا أنه لم يشر إلى 
جهة معينة من خلال القول إن »مثل هــذه الهجمات أيّا كان 
مصدرها لن تضعف أبدا من إصرارنا على مكافحة الإرهاب، 

هذه الهجمات ستجد لها ردا مناسبا«.
واعتاد الجيش التركي على الرد بشــكل مباشــر وخلال 
دقائق على أي هجمات تستهدف قواته من سوريا، وأطلقت 
المدفعية التركية قذاقفها أكثر مرة على مواقع للنظام السوري 
عقب سقوط قذائف من مناطقه نحو الأراضي التركية، وذلك 

»وفق قواعد الاشتباك« كما تقول البيانات الرسمية.
لكن التطور الأبرز، جاء الاثنين، على لســان نائب رئيس 
الوزراء التركي، نعمــان قورتولموش، الذي قال إن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أكّد شــخصيًا أن استهداف القوات 
التركية لم يكن بواسطة مقاتلات روسية، لافتاً إلى أن »تركيا 
تملك معلومات حول جميع الأنشطة المتعلقة بحركة الطيران 

في المنطقة، وستوجه الرد المناسب بعد تأكيد المعلومات«.
العامل الزمني وتصادف الحادثة تماماً في اليوم نفســه 
الذي يصادف الذكرى الأولى لإسقاط مقاتلات حربية تركية 
قاذفة روسية على الحدود مع روسيا، وحصولها بعد ساعات 
من جولة قــام بها رئيس أركان الجيش التركي في ســوريا 
عززت نظرية مسؤولية روسيا أو النظام بتوجيه روسي عن 

الحادثة. وهي نظرية لم تصمد طويلًا في الأوساط التركية.
فعقب الحادثة أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان اتصالين هاتفيين، قدم بالأول 
تعازيــه لأردوغان بمقتل الجنود وبحثــا تفاصيل الحادثة، 
وأكدا في الاتصــال الثاني على ضرورة اســتمرار التعاون 
والتنســيق في المجالات العســكرية والأمنية خاصة حول 

الملف السوري.
موقع »روســيا اليوم« نقل عن صحيفة »نيزافيســيمايا 
غازيتا« الروسية قولها إن »بوتين خلال الاتصالين الهاتفيين 
تمكن من إقنــاع أردوغان بعــدم وجود علاقة لموســكو أو 
لدمشــق بالغارات الجوية في منطقة الباب، ولا يســتبعد 
أن تكــون هذه الهجمات محاولة مــن جانب قوات التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة، ولها علاقة بالذكرى السنوية 

لإسقاط الطائرات التركية قاذفة القنابل الروسية »سوخوي 
ـ 24« في الأجواء السورية«. 

وقالت الصحيفة: »بعد اعتذار أردوغان عن هذه الحادثة، 
لم يعد لروســيا حاجة إلى عمل انتقامــي. كما أنه ليس من 

مصلحة دمشق مفاقمة الوضع«.
كما اعتبــرت صحيفــة »كوميرســانت« الروســية أن 
»الأنباء عن إغارة الطائرات الســورية على المواقع التركية 
ذاعــت بالذات يــوم 24 نوفمبر/تشــرين الثانــي، أي في 
الذكرى الســنوية الأولى لإســقاط قاذفة القنابل الروسية 
»ســوخوي–24« لهذا فإنهم لا يســتبعدون أن تكون هذه 
الحادثة اســتفزازا مقصودا، هدفه جر روســيا وتركيا إلى 
صراع جديد، ولا ســيما أن إغارة الطيران الســوري على 
مواقع القــوات التركية ليس منطقيا، لأنهــا على الرغم من 
وجودها داخل الحدود الســورية، فإنها تتجنب المواجهات 
مع قوات الحكومة السورية، وتقصر عملياتها على محاربة 

تنظيم »الدولة ـ داعش« والكرد«.
هذه النظريــة وجدت الكثير من الصــدى لها في تركيا، 
حيث عبر العديد من الكتــاب والمغردين عن اعتقادهم بأن 
الغــارة ربما كانت »مؤامرة أمريكيــة« تهدف إلى »توريط« 

تركيا في مواجهة جديدة مع روســيا، معتبرين أن تصادف 
الغــارة مع ذكرى حادثة إســقاط الطائرة الروســية ليس 
دليلا ضد موسكو بقدر ما يؤشر إلى احتمال وجود »مؤامرة 

أمريكية غربية« ضد تركيا.
وفي زيارة تحمــل طابعا أمنيا، التقــى وزير الخارجية 
التركــي مولــود جاويش أوغلــو ورئيس الاســتخبارات 
التركية هاكان فيدان بالرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين، 
الســبت، أي بعد يومين من الحادثة، في الوقت الذي كانت 
فيه وســائل إعلام تركية تًلمــح إلى إمكانيــة وجود دعم 
إيراني في حال ثبوت تنفيذ الغــارة من قبل طائرات تابعة 

لنظام الأسد.
وبالتزامــن مع هــذه التطورات، مــن المقــرر أن يعقد 
اردوغــان، غدا الأربعــاء، اجتماعاً لمجلــس الأمن القومي 
التركي بحضور كبار المســؤولين السياسيين والعسكريين 
والاســتخباراتيين، لبحــث آخــر التطــورات الداخليــة 
والخارجية وخاصة تفاصيل عملية »درع الفرات« الجارية 
في شمال سوريا، حيث سيقوم رئيس هيئة الأركان التركية 
خلوصي أكار بتزويد الحضور بمعلومات تفصيلية عن سير 

العمليات العسكرية.
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بلدة »التل« في ريف دمشق تنضم لقطار التهجير وتنتظر موعدها
وعين الأسد على 30 ألف متخلف عن جيشه داخلها

دمشق ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

بــدأت فصائل المعارضة الســورية في بلــدة التل في ريف 
دمشــق صباح أمس الثلاثاء بتسجيل وتوثيق أسماء المقاتلين 
الراغبــين بالخروج من المدينة نحو الشــمال الســوري عقب 
اجتماع جمعهم بضباط من قوات النظام السوري في العاصمة 

السورية ـ دمشق.
فصائل المعارضة أعلنت في بيانها يوم الإثنين، أن موافقتها 
على عملية تسجيل الأســماء للخروج من المدينة نحو الشمال 
السوري جاء »تغليباً للمصلحة العامة لأكثر من مليون سوري 
يتواجد في التل، وكذلك حقناً للدماء«، فيما لم ينتظر الراغبون 
بالخروج من المدينة اســتكمال توثيق بقية الأســماء، ومن ثم 
المباشرة بعملية الخروج والتي من المتوقع أن تكون خلال أيام 

الأسبوع المقبل.
النظام الســوري كان قد وضع وفد التفــاوض الممثل لثوار 
وأهالي مدينة التل بريف دمشــق في الـ 24 من شــهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الحالي خيارين لا ثالث لهما إما تسليم السلاح 
بشــكل كامل والاستســلام له أو الهجرة عن المدينة أسوة بما 
حصل في مدن داريا والمعضمية وقدســيا وغيرهم، فيما يبقى 
ملف المتخلفين عن الالتحاق بقوات النظام هو الغنيمة الكبرى 

التي يسعى الأسد للظفر بها عقب التهجير.
مدير المكتب الإعلامي في التل أحمد البيانوني أشــار إلى أن 
الوفد الممثــل للنظام في التفاوض كان عســكرياً ومخابراتيا، 
وشــمل كلًا مــن العميد في الحــرس الجمهــوري قيس فروة 

ورئيس فرع الأمن السياسي العميد جودت الصافي بالإضافة 
إلى ضباط مخابرات كممثلين لأفرع مخابرات الأمن العســكري 
والسياسي، أما وفد المعارضة السورية فكان يشمل ممثلين عن 

الفصائل العسكرية والمؤسسات المدنية.
وقال لـ »القــدس العربي« خلال اتصال خــاص معه: وفد 
الأســد العســكري الأمني لم يبــد أي مرونة فــي المفاوضات 
مطلقــاً، وأثناء حصول الاجتماع بين الجانبين اســتمر النظام 
بقصــف المدنيين بعد أن زعــم خوفه عليهم بــادئ الأمر، وفي 
وقت الاجتماع قذفت طائرات الأسد أحد البراميل على المدينة، 
فقــام العميد في الحرس الجمهوري قيس فــروة برفع الهاتف 
والاتصال بعناصره، قائلًا لهم باســتهزاء: »لم أسمع الصوت 

جيداً، أريده أقوى«.
وأكد مدير المكتــب الإعلامي في التل أحمد البيانوني إلى إن 
جولة المفاوضات الحالية هي الرابعة من نوعها، حيث سبقتها 
ثلاث جولات خلال الفتــرة الماضية، وفي كل مراحل التفاوض 
يضغط نظام الأســد عســكرياً على المدينة التي تحوي مليون 
ســوري موزعين ما بين ســكانها الأصليين والمقيمــين فيها من 
بلدات ريف دمشق هرباً من قصف قوات النظام هناك. وأضاف 
الإعلامي، في كل جولة تفاوض تجري مع النظام، يقوم الأخير 
بقطع المفاوضات فجأة بحجج واهية، مرة يســتهزئ بمطالب 
الأهالي لرفضهــم التهجير، وجولة أخرى تلغى لأن أحد أقرباء 
ضابط الحرس الجمهوري قُتل، وفي مرحلة التفاوض الجارية 
حالياً، أقدم نظام الأســد علــى دفع ميليشــيا »درع القلمون« 
التابعــة للدفاع الوطني لفتــح جبهات قتال مــع حملة جوية 
بالبراميل المتفجرة، والهدف الضغط عسكرياً لتحقيق مطالبه 

بالتهجير القسري وإخلاء المدينة.

بدورها، قالت الناشــطة الميدانية في التل أمل القلمونية لـ 
»القدس العربي«: مدينة التل بريف دمشق تحتوي ما يزيد عن 
30 ألف شاب متخلفين عن الخدمة العسكرية في صفوف قوات 
النظام، وهذه الأرقام لا تشــمل المنشــقين عنــه أو حتى أعداد 

الثوار في المدينة.
ونوهت، إلى إن حصول الأســد على هــذه الأعداد هدف 
لا يقل أهمية عن تفريغ المدينة قســرياً، فنظام الأســد بحاجة 
ماسة للعنصر البشــري لتجنيد هؤلاء المتخلفين وزجهم في 
قتال الشعب الســوري كما فعل في بقية المناطق التي هجرت 

من قبل.
واستطردت الناشــطة الميدانية، إلى إحكام قوات النظام 
والميليشــيات الموالية حصار المدينة، مانعــة خروج الأهالي 
خارجها، وتزامن تشــديد الحصار مع اســتهداف مناطق في 
المدينة بالبراميــل المتفجرة والمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى 

إلى وقوع ضحايا مدنيين وسقوط جرحى.
فيما تصدت المعارضة الســورية في المدينة إلى محاولات 
الاقتحــام التي ترأســها الحرس الجمهوري وميليشــيا درع 
القلمــون، حيث قتلــت المعارضة عددا من القــوات المهاجمة 

وأعطبت مدرعة آليات للنظام، بحسب ما أوردته القلمونية.
بلدة التل في ريف دمشــق تعتبر من البلدات التي وقعت 
قبــل أعوام على اتفاق تهدئة مع النظــام، ولم تختلف الهدنة 
فيها عن بقية مناطق ريف دمشق المهادنة للأسد، حيث شهدت 
المدينــة تطبيقاً للحصار، وخروقا عســكرية متكررة، فيما لم 
يطلق النظام أيا من معتقلي المدينة، فهل ســتلحق مدينة التل 
بركب المدن المهجرة نحو الشــمال السوري، هذا ما ستكشفه 

الأيام القليلة المقبلة.

محامون ألمان يرفعون دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:
رفع ســتة محامين ألمان دعوى قضائية ضد الرئيس الســوري 
بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 

حلب المحاصرة. 
ونشرت صحيفة »بيلد« الألمانية عزم 6 محامين ألمان رفع دعوى 
ضد الأسد، سعياً لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. ونقلت صحيفة »بيلد« عن المحامي ينس ديكمان، قوله 
إنهم سيقدمون بلاغاً ضد الأسد للادعاء العام الألماني، مضيفاً أنهم 
سيركزون فيه على الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه عبر القصف 

في حلب.
وأكد المحامي الألماني، الذي يمثل 600 عائلة ســورية في قضايا 
اللجــوء بألمانيا، أن الادعــاء العام الاتحادي يجب أن يســتأنف 
تحقيقاتــه الأولية بعد تقديم الشــكوى، موضحاً أنــه إن لم يبدأ 
بذلك، أو لم ينتج عن هذه التحقيقات أي عواقب قانونية، فسيكون 

ذلك قراراً سياسياً.
وقال ديكمان: »ليس هناك شــك في أن الأســد انتهك القانون 
الدولي، ويمكن ملاحقته في ألمانيا أيضاً«، مضيفاً: »الأســد هو من 

يقوم بوضوح بممارسة الإرهاب ضد شعبه«. 
وأوضح أنه في اللحظة التي يصبح فيها الأسد خارج السلطة، 

يمكن إصدار مذكرة اعتقال بحقه وتوجيه الاتهام له أيضاً.
مــن جهته أكد المحامي محمد دايماغولر »نحن نشــهد في حلب 
إبــادة جماعية تنفذ ببــطء«. وأضاف دايماغولر متحدثا باســم 
المحامين الســتة أن مجموعته لن تقبل أن تمر هــذه الجرائم دون 
مساءلة. وشــرح المحامي أن الهدف من هذه الدعوى دفع الادعاء 
العام الألماني للاهتمام بهذه القضيــة، معتبرا أنه في حال تم ذلك 
فســتكون رسالة سياســية قوية. وحســب المحامي فإن الدعوى 
المقامة ضد الأســد تركز على الجرائم التــي ارتكبت في حلب، في 
الفترة ما بين 26/ نيســان/ أبريل إلى 19 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجــاري. وتوثق الدعوى 41 جريمة ضــد المدنيين ومنها الاعتداء 
على قافلة المساعدات الإنســانية في التاسع عشر من شهر أيلول/ 

سبتمبر 2016.
كما وثقت عريضة الدعوى هجمات ضد المدارس والمستشفيات 
في المناطق الواقعة تحت ســيطرة قوات المعارضة في شرق حلب. 
ويضيف المحامي بأن قوات الرئيس الســوري بشار الأسد »تأخذ 

المدنيين كرهائن، كما تقوم بإرهابهم وقتلهم«.
ويرى المحامون الســتة أن من واجــب الادعاء العام الاتحادي 
الألمانــي ملاحقــة مرتكبي هذه الجرائــم في ألمانيا أيضــاً. وترى 
القانونية سيدا باساي ـ يلديز أن الجرائم التي ترتكب في سوريا 
ليســت من اختصاص المحكمــة الجنائية الدوليــة لأن الحكومة 

السورية لم توقع على ميثاق تأسيس المحكمة.
من جهة أخرى أصــدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا طالبت 

فيه بهدنة إنســانية في حلب. وقالت الوزارة في بيانها إن المعارك 
الأخيرة في مناطق شرق حلب واســتيلاء قوات النظام وداعميه 
على مناطق واســعة هناك »تجعل ســكان حلب يقفون أمام العدم 

المطلق«.
وقالت الخارجية الألمانية في بيانها إن »آلاف الســكان في هذه 
المناطــق يحاولون بعد هــذه المعارك النجاة بأنفســهم من خلال 
الفرار إلــى الأحياء المجاورة وإن المئات فقــدوا حياتهم في الأيام 
الماضية أو أصيبوا بجروح بالغــة دون أن تتوفر لهم أدنى فرصة 
للحصــول على المســاعدة الطبيــة الضرورية لبقائهــم على قيد 

الحياة.
وشــددت على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية من أجل 
ســكان حلب وضرورة وقف العمليات القتالية في المدينة لإيصال 
المســاعدات للســكان الذين يعانون تحت وطأة هــذه الظروف 

وإجلاء الجرحى.
كما شددت على ضرورة »وضع حد لهذه المأساة«، وقالت: »إن 
النظام وداعميه وعلى رأسهم روســيا وإيران هم الذي يتحملون 

الجزء الأكبر من المسؤولية« عن هذه المأساة.
وأوضحــت الخارجيــة الألمانيــة أن توفيــر ممــر إنســاني 
للمتضررين من المعارك في شــرق حلب هو »الحد الأدنى« و«أحد 
المقتضيــات البشــرية والمعايير الإنســانية التــي تربط المجتمع 
الدولــي«. وحذرت من »التهرب من هذه المســؤولية خصوصا في 

هذه الساعات الحرجة«.

روسيا تتحمل المسؤولية النهائية
»انزعاج وقلق وغضب« أمريكي من استمرار القصف

ضد حلب ولكن الحل غير متوافر

باريس تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ حول حلب 

بريطانيا تدعو لتقديم مساعدات وحماية أممية عاجلة
للنازحين من شرق حلب

■ دبــي ـ د ب ا: دعــا الممثــل البريطاني الخاص 
لسوريا، جاريث بايلي، إلى »تقديم مساعدات إنسانية 
أممية عاجلة للسوريين النازحين من شرق حلب جراء 
عمليات النظام الســوري فيها«، مؤكــدا أهمية توفير 

ممرات آمنة وحماية لهم.
وقال بايلي إن »الأمم المتحدة ســبق لها أن اقترحت 
خطة بخصوص شــرق حلــب وقبلت بهــا المعارضة 
المســلحة، واســتمرار الأعمال العســكرية من جانب 
النظام وحلفائه سيعقّد الوضع هناك ويزيد من حجم 
المآسي لذلك نحتاج لخطة عمل عاجلة تساعد النازحين 
من الحصار والجوع في شرق حلب، فضلا عن مساعدة 
الموجودين حاليا تحت الحصار حيث يوجد نحو ربع 
مليون ســوري بلا مستشــفيات ويعانــون من ندرة 

الطعام والأغذية.«
وشــدد بايلي على أهمية »التأكد مــن أن النازحين 

من شــرق حرب لا يتعرضون للاعتقال والتحقيق عند 
دخولهم مناطق ســيطرة النظام وذلك لا يمكن معرفته 

والتأكد منه إلا عبر وجود الأمم المتحدة هناك.«
وفي ســياق متصل، قال إدوين ســموأل المتحدث 
باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، في دبي إن »حلب تمر الآن بظروف مأســاوية 
ولا توجد بارقة أمل إلا المجتمع الســوري الذي عشت 
فيه لسنوات وأعرف مدى تســامحه وانفتاحه. ولقد 
شاهدنا الاستقبال الدافئ الذي لاقى به الحلبيون في 
غرب حلب إخوانهم الحلبيين من شرق حلب التي صبّ 
عليها النظام جام غضبــه فحاصرهم وقصفهم لكي لا 

يبقى أمامهم إلا الهروب من مناطق المعارضة«.
وأضــاف »الحصــار والتجويــع والنهــب ثقافة 
النظام السوري، الذي يقصف المستشفيات ويجـوع 

الناس«.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

أكد جوش ارنســت الناطق باسم البيت الأبيض 
أن إدارة اوبامــا تعبــر عــن انزعاجهــا العميق من 
العنــف الــذي يســتخدمه النظــام الســوري ضــد 
الأبريــاء فــي حلــب وبدعــم روســي وإيراني وأن 
فــي  المحاصـــرين  الآلاف  لمئــات  مفجــع  الوضــع 

سـوريا. 
وأضاف »من الصعب إدراك الوضع المأســاوي 
ولا يوجــد شــيء إيجابــي حولــه، ومازلنــا نعمل 
دبلوماســيا لوقــف القتــال وإدخال المســاعدات 
الإنســانية ولكــن مايــزال هــذا الحل غيــر متوافر 
ومع ذلك مازلنا نحاول ووزير الخارجية يضاعف 
جهــوده لأنــه لا يمكن فــرض حل عســكري للنزاع 

وكذلك من الصعب تحقيق الحل الدبلوماسي«.
باســم  الناطــق  كيربــي  جــون  أعــرب  بينمــا 
الخارجية الأمريكية عن الاســتمرار في التعبير عن 
القلــق العميــق بل الغضــب من اســتمرار القصف 
والحصــار علــى حلب، مؤكــدا أن »الــروس لديهم 
نفوذ على الأســد وأثبتوا في الماضــي أنهم عندما 
يرغبون باســتخدام نفوذهم لمصلحة إيجابية فإن 
ذلك يحدث، روسيا تتحمل المســؤولية النهائية لما 
يقوم به النظام الســوري من قتــل المدنيين وتدمير 
البنــى التحتية المدنية بمــا فيها المستشــفيات في 

حلب وحولها، ومازالت الطائرات الحربية تقصف 
المستشفيات التي تم إغلاقها، وهناك 120ألف طفل 
في حلب وفقا للأمم المتحدة ولايوجد فيها ســوى 
طبيبــين للأطفــال. والآن، كمــا يقول أحد ســكان 
حلب، إن مــا يقلقهم يتعــدى الغذاء والشــراب بل 

الذبح.
إن النظام الســوري يرتكب أعمالا وحشــية ضد 
المدنيين وذبــح الناس الأبرياء فــي حلب، والنظام 
الســوري لا يقدم للشــعب الســوري ســوى القتل 
والتدميــر وتحويــل حلب إلــى ركام، ولكــن وزير 
الخارجية كيري يحاول جهده إيجاد حل سياسي 
للنــزاع فــي ســوريا والــذي يبــدأ بتطبيــق وقف 
الأعمال العدائية وإدخال المســاعدات الإنســانية. 
ونحــن نعــرف أن الوقت محــدود لدينــا لأن إدارة 
جديدة قادمة في نهاية شــهر كانون الثاني/يناير 
المقبــل، والوزيــر كيري يعمــل بإلحاح علــى ذلك، 
وماتزال المباحثات المتعددة الأطراف مســتمرة في 
جنيف لإيجاد إطار لتطبيق وقف الأعمال العدائية 

في حلب«.
وحــول مــا ذكــره مســؤول أمريكــي لصحيفة 
»واشــنطن بوســت« من أن هنــاك اقتراحا لفصل 
قوات المعارضة عن قوات »جبهــة النصرة«، )فتح 
الشــام( ومغادرة المقاتلين لحلب الشــرقية فيعلق 
»أن هــذا المطلب الروســي قــديم وحاولنــا جهدنا 
إقنــاع قوات المعارضة الانفصــال عن مواقع جبهة 

النصرة ومازلنا نستمر في هذا الجهد«. 

■ باريس ـ الاناضول: دعت فرنسا، أمس الثلاثاء، 
مجلــس الأمــن الدولي لعقــد اجتماع طــارئ لبحث 
الوضع في حلب )شــمال(، إثر القصف المتواصل التي 
تشنه قوات النظام السوري على الأحياء الشرقية من 
المدينة، منذ الأسبوع الماضي.  وقالت وزارة الخارجية 
الفرنســية في بيان إن مجلس الأمن ينبغي أن يجتمع 
»على الفور« لبحث السبل الكفيلة لنجدة مئات الآلاف 
من ســكان حلب، العالقين في مجــال لا يتعدى 30 كم 
مربعًا، دون وصول الدعم الإنساني الدولي عبر تركيا. 
وأضافت الخارجية »بات مــن العاجل، أكثر من أي 

وقــت مضى، تفعيل قرار وقــف القتال وتمكين وصول 
المساعدات الإنسانية، دون عائق«. 

ومن المنتظر أن يستقبل »جون مارك أيرولت« وزير 
الخارجية الفرنســية، في وقت لاحق، رئيس المجالس 
المحلية بحلب، بريتا حاجي حسن في مقر الوزارة في 

العاصمة باريس، وفق المصدر نفسه.
وأعربت فرنســا، الاثنين، عن قلقها الشــديد إزاء 
»الهجمات العنيفة، التي تشنها قوات النظام السوري 
وداعموها على مناطق ســيطرة المعارضة في محافظة 

حلب شمالي سوريا«. بلدة »التل« خاص لـ »القدس العربي«
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شؤون عربية وعالمية

مستشار حكومة الاحتلال اشترط نقل عمونة مقابل إلغاء قانون تنظيم البؤر الاستيطانية

الكنيست يصوت اليوم على قانون منع الأذان بعد إصرار اليمين على طرحه 
رام الله – »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

القراءة  في  الإســرائيلي،  الكنيســت  يصوت 
التمهيديــة، اليوم الأربعاء، علــى قانون المؤذن، 
الذي تســنى طرحــه للتصويت بعد قيــام وزير 
الصحة، يعقوب ليتسمان بسحب استئنافه على 
اليهودية  الكنس  استثناء  عقب  القانون،  مشروع 

من منع استخدام مكبرات الصوت ليلة السبت.
 وسيسري القانون بين الســاعات 23:00 ليلا 
و7:00 صباحاً من أجل منــع ازعاج  المواطنين كما 
يصفه الإســرائيليون. وقد بادر الى هذا القانون، 
موطي يوغيف، من »البيــت اليهودي«، وروبرت 

اليطوف من »يسرائيل بيتينو«.
الرئيس  التصويــت، عقــب إعــلان  ويأتــي 
معارضته  عــن  ريفلين،  رؤوفــين  الإســرائيلي، 
مشروع القانون. والتقى ريفلين، أمس، مسؤولين 
مــن اليهود والمســلمين فــي محاولــة لـ«تجاوز 

الخلافات حول مسألة المؤذنين« وفقا للرئاسة.
وقــال: »اعتقد أن مثل هــذا الاجتماع يمكن أن 
يكون له تأثير على الرأي العام، وسيكون مؤسفاً 
تمرير قانون من شــأنه أن يؤثر على مسألة حرية 

العبادة لمجموعة معينة«.
وفــي الســياق ذاته، بين مســؤول فــي مقر 
اســمه  عن  الكشــف  عدم  مشــترطاً  الرئاســة، 
لوكالة »فرانس بــرس«، أن »ريفلين لا يرى لزوما 

للمشروع وان القوانين الحالية تكفي«.
بدورهــا، قالت المتحدثــة نعومــي توليدانو 
كاندل أن »الرئيس يعتقد ان التشريع الحالي لمنع 
الضوضاء والحوار بين مختلف الطوائف الدينية 

في إسرائيل قادر على حل المشاكل«.
القانوني  في غضــون ذلك، قــدم المستشــار 
مندلبليــت  ابيحــاي  الإســرائيلية،  للحكومــة 
إلى الحكومة وجهة نظره بشــأن بــؤرة عمونة 

الاستيطانية.
 ونقل عن مكتــب المستشــار، أن وجهة نظره 
تجيز نقل بــؤرة عمونة الى ثلاث قســائم تعتبر 

»أملاك غائبين« لمدة ثمانية أشهر فقط. 
ويشــار إلى أن هذه القسائم ليست متجاورة، 
وفي حال تقــرر نقل البؤرة إليها ســتكون هناك 

حاجة إلى شق طرق بينها.
 وحســب البيان »إذا تم تمرير مشروع قانون 
تشــريع البــؤر الاســتيطانية المســمى )قانون 
التنظيم( في الكنيست فإن اقتراح مندلبليت هذا 
سيسقط عن الجدول وسيتم إخلاء القسائم على 

الفور«.
وكانــت الإدارة المدنية التابعــة للاحتلال، قد 
نشرت قبل عدة أســابيع قائمة بأرقام حوالى 35 
قسيمة يجري فحص ما إذا كانت »أملاك غائبين«. 
وامتنع المستشــار القانوني عن تحديد موقف 

بشأن نقل البؤرة إلى الأراضي التي تعتبر »أملاك 
غائبين« وطلب فحص إمكانية ذلك.

 وقام فلسطينيون من سكان البلدات المجاورة 
بتقديم اعتراضات ومطالب بتثبيت ملكيتهم لـ29 
قسيمة من هذه القسائم، وبقيت ست قسائم غير 

متجاورة بدون اعتراضات.
مع ذلك، أكد المستشــار القانوني أن حل أملاك 
الغائبين، الذي أكد مســؤولون في الإدارة المدنية 
عدم قابليته للتطبيق، يمكــن تطبيقه لمدة ثمانية 
أشــهر فقط اعتمادا على وجهة نظر قدمها النائب 

العسكري الرئيسي في 1998.
 وتوقــع، في حال تمرير قانون تشــريع البؤر 
في الكنيست، ســقوط  »هذا الحل، وسيكون على 

وزارة الأمن إخلاء القسائم فورا«.
كذلك حذر كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه افيغدور ليبرمان، 
والمستشــار القانوني مندلبليــت، خلال النقاش 
الذي أجراه المجلس الوزاري المصغر حول إخلاء 
عمونة مــن أن »المصادقــة على قانون تشــريع 

البؤر يمكن أن يــؤدي إلى فتح تحقيق في محكمة 
الجنايات الدولية في لاهاي ضد كبار المســؤولين 

في الحكومة«.
كما طرح نتنياهو ومستشــاروه السياسيون 
سبباً آخر يبرر الامتناع عن تمرير القانون، يتمثل 
في الفتــرة الانتقالية للرئيــس الأمريكي الحالي 

باراك أوباما.
 ويشــار إلى أن منع إخلاء عمونة يحتم تمرير 
القانون قبل الموعد المحدد للإخلاء، في 25 كانون 
الأول/ديســمبر المقبل، أي قبل شــهر مــن انتهاء 

ولاية أوباما في 20 كانون الثاني/يناير. 
وتتخوف إســرائيل من إمكانية قيــام أوباما 
بدفع الموضــوع الإســرائيلي ـ الفلســطيني في 
مجلس الأمن الدولي، خطوة، تكون المستوطنات 

في صلبه. 
ومن شــأن تمريــر القانون خلال الأســابيع 
القريبــة أن يدفع أوباما للحســم ودعــم اتخاذ 
خطوة في مجلس الأمن أو الامتناع عن استخدام 
حــق الفيتو خــلال التصويت على القــرار الذي 

يدفعه الفلســطينيون. وقالت منظمة »يش دين« 
التي تترافع عن أصحاب الأراضي الفلســطينيين 
التي اقيمــت عليها عمونة :«بــدلًا من إنهاء المس 
المتواصــل بأصحــاب الأراضــي الفلســطينيين 
السياسية  القانوني للضغوط  استسلم المستشار 
ووافق على حل يمــس بالقانون وبحقوق الملكية 

المحميــة للفلســطينيين ويتعارض مــع القانون 
الدولي ومع سياســة وزارة القضاء خلال العقود 
الثلاث الأخيرة. »يش دين« التمســت الى العليا 
من أجل السماح لســكان القرى المجاورة لعمونة 
بالعودة الى أراضيهم وســتواصل النضال معهم 
دفاعا عــن حقوقهــم«. ومن المنتظــر أن يصوت 

الكنيســت في القراءة الأولى اليوم على القانون 
رغــم توضيــح المستشــار القانونــي للحكومة 
أن تمريــر القانــون سيشــكل عائقاً أمــام الحل 
المقترح لســكان البؤرة.  وبمــا ان المحكمة العليا 
رفضت تأجيــل إخــلاء عمونة التي تقــوم على 
أراض فلســطينية خاصة يؤمن رئيس الحكومة 
الإســرائيلية ووزير جيشــه أنه لا مفر من تنفيذ 
قــرار المحكمــة. وأدى قــرار المســتوطنين رفض 
الاقتراح ورفض الانتقال لمســافة عدة كيلومترات 
من هناك الى شــفوت راحيل ودعوة الحاخامات 
الى مقاومة الإخلاء، إلى بداية الاستعداد الهادئ 

في الجهاز الأمني لتنفيذ الإخلاء.
المستشــاران  التنظيــم  قانــون  ويعــارض 
القانونيــان للحكومــة والكنيســت. وأعربا عن 
رأيهما أنــه ليس قانونيا ولن يصمد أمام الاختبار 
فــي المحكمة العليــا،  كما انه قد يقــود الى تقديم 
دعــاوى ضد إســرائيل الــى محكمــة الجنايات 

الدولية في لاهاي.
 وحاولت وزارة القضاء ووزارة الأمن العثور 
على حل يقود إلى تنظيم المستوطنة من دون سن 

القانون إلا انهما فشلتا في ذلك.
 كما فشــل رئيس الحكومة، ووزير جيشه، في 
إقناع قادة البيت اليهــودي نفتالي بينت واييلت 

شكيد، بوقف دفع قانون التنظيم.
وقالت مصــادر في حزب »كلنــا« أنها »تنتظر 
نتائــج النقاش الذي ســيجريه المجلس الوزاري 
المصغر حول الموضوع والذي سيســتمع الوزراء 
خلاله إلى ما آل اليه مصير المقترحات الحكومية. 
ومن الواضح للائتلاف انــه من دون تأييد حزب 
)كلنــا( لن يحظــى القانون بتأييــد الغالبية في 

الكنيست«.
فــي هذه الأثنــاء، واصلت اللجنــة البرلمانية 
المشــتركة تحضيــر مشــروع القانــون للقراءة 
الأولى، علماً أن المستشار القانوني للجنة القانون 
البرلمانيــة أبلغ النــواب عدم قانونيــة القانون. 
لكن رئيس اللجنة، نســان سلوميانسكي، أوضح 
للمستشــار بأن اللجنة هي الســيادة وهي التي 

تقرر ما إذا كانت ستوافق على وجهة نظره.

سفيرها في لندن يقود نقاشاً في البرلمان 

إسرائيل تحاول التصدي لمطلب فلسطيني باعتذار بريطانيا عن وعد بلفور
رام الله – »القدس العربي«:

مارك  بريطانيا،  لدى  الإســرائيلي  السفير  يقود 
ريغف، والمدير العام الســابق لــوزارة الخارجية، 
دوري غولــد نقاشــاً في إحــدى قاعــات البرلمان 
باعتذار  الفلســطيني  للمطلب  للتصدي  البريطاني 

بريطانيا عن وعد بلفور.
 وكانــت الســلطات البريطانية قــد منحت هذا 
الوعد في 1917 ووضعت بذلك الأسس لإقامة وطن 
قومي للشــعب اليهــودي والذي تحــول الى دولة 

إسرائيل. 
وخلال اجتمــاع للجامعــة العربيــة قبل ثلاثة 
أشهر طالب الفلســطينيون بريطانيا بالتراجع عن 
الوعــد. ويقود الحملة في بريطانيــا تنظيم مناصر 
للفلسطينيين اســمه مركز العودة الفلسطيني الذي 

تدعي إسرائيل انه »ذراع لحركة حماس«.
وشارك في النقاش نواب من البرلمان البريطاني، 
اندرو  البريطانــي  المــؤرخ  وكذلك  وصحافيــون، 
روبارتــس، فضلًا عن وزيــر القضــاء البريطاني 
الســابق، مايكل غوف.  ومن إســرائيل، شــارك، 
إضافة إلــى ريغف وغولد، ســفير إســرائيل لدى 
الأمم المتحــدة، دانــي نفيه، والمستشــار القانوني 
الســابق لوزارة الخارجية إيلان بايكر، إلى جانب 
التي صاغت  يئير هيرشفيلد، إحدى الشــخصيات 
اتفاق أوســلو، وهو يســاري يعتبــر وصوله إلى 
المؤتمــر تأكيدا للإجماع القومي في إســرائيل حول 

هــذا الموضوع. وقــال غولد »جئنا لكي نشــير إلى 
أبعاد المطلب الفلسطيني بإلغاء وعد بلفور، وكشف 

التنظيم الفلسطيني كحركة تابعة لحماس«. 
وزعــم أن »حماس هــي تنظيم إرهابي حســب 
الاتحاد الاوروبي وهي تســاعد داعش في سيناء. 
وحملــة حماس والســلطة الفلســطينية ضد وعد 
بلفور هي جزء من الحرب السياسية ضد إسرائيل. 
الهجوم الحالي ضد وعد بلفور هو اســتمرار لرفض 
اليهودي  الشعب  بحقوق  الاعتراف  الفلســطينيين 

بدولة قومية«. 
في غضــون ذلــك، ومع مــرور اليــوم العالمي 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني الــذي يتزامن 
مع الذكرى الســنوية لقرار الجمعيــة العامة للامم 
المتحدة رقــم 181 الصــادر في عــام 1947 والذي 
بات يعرف باســم قرار التقســيم، قالت الخارجية 
الفلســطينية إن »عصابــات الحركــة الصهيونية 
واصلــت نهبها وســرقتها لــأرض الفلســطينية 
متجاوزة مــا نص عليه قــرار التقســيم، لتفرض 
ســيطرتها بالقوة على ما يقــارب 77% من الأرض 
الفلسطينية قبل أن تستكمل احتلالها لكامل الأرض 
الفلسطينية في عام 1967«. وأضافت في بيان »منذ 
ذلك التاريخ وشــعبنا يعاني من ويــلات وتبعات 
النكبة والنكسة والتهجير والقمع المتواصل ويواجه 
يومياً حربا إسرائيلية شرسة على وجوده الوطني 
والإنســاني وفــي مقدمتها العدوان الاســتيطاني 
التهويــدي المتســارع فــي أرض دولة فلســطين«.  

الفلسطينية »الأشقاء والأصدقاء  وحيت الخارجية 
وأحــرار العالم الذين يقفــون في هــذا اليوم الى 
جانب شــعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وحيت 
أيضاً، جماهير الشــعب الفلســطيني في كل مكان 
التي أفشــلت بتضحياتها الجسام وصمودها جميع 
المخططات السياسية التي هدفت الى طمس القضية 
الفلسطينية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني«.
وعبرت عن اســتيائها الشديد من »فشل المجتمع 
الدولي في رفع الظلم التاريخي الواقع على شــعبنا 

رغم هذه السنوات الطويلة من الآلام والمعاناة«. 
الإسرائيلية  »الحكومات  أن  الخارجية  واعتبرت 
الدولية  المواقــف  غيــاب  اســتغلت  قد  المتعاقبــة 
الحقيقية والفاعلة والاكتفاء الدولي بإصدار قرارات 
أممية غيــر نافذة للتمــادي في تنفيذ سياســاتها 
الاستعمارية الهادفة الى ابتلاع ما تبقى من الأرض 
الفلسطينية وصولا الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية 
فرصة لقيام دولة فلســطينية قابلــة للحياة وذات 

سيادة«.  
وطالبــت »المجتمــع الدولــي مجــددا بصحوة 
ضمير حقيقية تنهي معاناة الشــعب الفلسطيني«. 
ووجهت له الدعوة الى تحمل مسؤولياته الأخلاقية 
لأرض  الإســرائيلي  الاحتلال  إنهاء  في  والقانونية 
دولة فلســطين عبر تبني قــرارات أممية وخطوات 
ملموســة ورادعة تضع حــداً لتغول الاســتيطان 
اليهودي في الأرض الفلسطينية وتنهي أبشع وآخر 

احتلال بغيض في التاريخ المعاصر«.

دعا الفلسطينيين للمساهمة بتحرير شعبه من العنصرية 

مؤرخ إسرائيلي: قرار التقسيم لم يكن عادلًا
 الناصرة ـ» القدس العربي«:

يؤكد المــؤرخ الإســرائيلي، غــادي الغازي، أن قرار تقســيم فلســطين 
التاريخي، الذي صادفت ذكراه أمس، لم يكن عادلًا وشــكل أساســاً للمزيد 
من الاحتلال والتوسع، داعياً الفلسطينيين للمساهمة بتحرير شعبه من داء 

العنصرية المعدية. 
وأوضح  وهــو محاضر في جامعة تــل أبيب أن »الصهيونيــة عبارة عن 
مبادرة اســتيطانية تهدف لتوطين مهاجرين، وإبعاد أبناء الوطن الأصليين 
منه تماماً كما حصل في بلدان أخرى مثل نيوزيلندا، شمال أمريكا، الأرجنتين، 

أوروغواي وأستراليا وغيرها«.
 كلام الغازي، وهو يهودي من أصول شرقية جاء في ندوة سياسية نظمتها 
مؤسســة النهضة ومركز »إنجاز« في بلدة كفر قرع داخل أراضي 48 بمشاركة 
المؤرخ مصطفى كبها، والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة 

، والدكتور منصور عباس.
 وأعتبر  أن »ارتباط إســرائيل والولايات المتحدة  ليــس وليد اعتبارات 
النفط والســيطرة على الشرق الأوســط فحســب، بل هو نتاج القربى بين 

حركتين استيطانيتين«. 
وأضاف: »لا داعي اليــوم للتفكير ماذا كان ســيحصل، وماذا كان ينبغي 
أن يتم في 1947 لكنني اليوم كمؤرخ وناشــط سياسي أقول إن قرار التقسيم 
ليس عادلا أبداً، واســتطيع أن أفهم تماماً الأشــخاص العاديين الذين فهموا 
أو لم يفهموا وقتها ما كان يقترب منهم أو السياســيين الفلســطينيين الذين 
رفضوا التقسيم وقالوا إنه ليس منطقياً، قبول شعب يقيم على ترابه شروط 
القرار الأممي الذي تحول بسرعة أساســاً لاحتلالات وعمليات طرد وتوسع 
إضافية«.  وفي رد على من يعتقد أن قبول الفلســطينيين قرار التقســيم كان 
ســيحميهم من الطرد، تســاءل الغازي »هل كان بالإمكان منــع التراجيديا 

الفلســطينية فــي 1948 ؟ لا أعرف لكني أســتطيع القول إن هنــاك إمكانية 
تاريخية أخرى بالأمس واليوم، تتمثل بإلغاء نظام التفوق اليهودي وتوفير 
مســاواة تامة وتصحيح الإثم التاريخي«.  وأضــاف »يقولون إن المؤرخين 
يســتطيعون الحديث عن الماضي وتصحيحه بيد أن مشكلتنا الكبيرة اليوم 
تكمن بالســؤال كيف نتحرر من الماضي ونبقى أسرى له وماذا نريد اليوم أن 
نكون. أنا شخصياً أريد حرية وتحرر ودعم النضال التحرري الذي يخوضه 

إخوتي أبناء وبنات الشعب الفلسطيني«. 
وأوضح الغــازي أن »الحديث يدور عن نضال فــي أم الحيران في النقب 
وفي دهمش في اللد وأحياناً يأخذ معنــى نضال على التربية وأحيانا كثيرة 
علــى الأرض«.  وتابع »لا أســتطيع اليوم أن أضمــن لأولادي حياة حرة في 
دولة تقوم على الاحتلال وسلب المساواة من شعب سدد الثمن الأكبر لجرائم 
الصهيونية. وأريد وأساهم بتحقيق الحرية لشعبي الإسرائيلي أيضاً، وسط 
اســتعانة من الأصدقاء الفلســطينيين، من أجل تخليصه من مرضه القاسي 
المتمثــل بالعنصريــة باعتبارها داء معديــا«. وبين الغــازي أن »العنصرية 
الصهيونية، داء مع مؤسســات وجرافات ودبابات وهذا دمج صعب جداً من 
الصعب الإفلات منه. بعد ســنوات من العمل السياسي أرغب القول بصراحة 
دون تسجيل وعود: من حاز على امتيازات وحقوق زائدة سيدمن عليها. من 

يشعر كل الوقت أنه أفضل من غيره سيؤمن لاحقا أن هذه عنصرية«.
 وحســب الغازي، »طالما هناك نظام يمنح اليهود أو مــن يعتبرهم يهوداً 
امتيازات من الصعب عليهم التخلص منها ومن العنصرية التي تنمو فوراً من 
الاعتقاد بأنهم يساوون أكثر«.  ورأى أن »الحل يكمن بعودة اللاجئين وبقيام 
دولة واحدة للشعبين وإعادة توزيع الأرض بينهما من جديد«، لافتا أن »هذا 
النضــال ضروري كي تتاح الحيــاة اليوم بدلا من البقــاء عالقين بالماضي«. 
وشــدد على أن »انقســام الفلســطينيين الداخلي يضعف النضال اليهودي 

المناصر لقضيتهم العادلة«.

كارتر يدعو أوباما للاعتراف بدولة فلسطين
 رام الله - »القدس العربي«:

دعا الرئيس الأمريكي الأســبق، جيمي كارتر، 
إدارة الرئيــس الأمريكي المنتهيــة ولايته باراك 
أوباما، لإصدار قرار يقضي باعتراف أمريكا بدولة 
الأبيــض، وكذلك  البيت  فلســطين، قبل مغادرة 
إصدار مجلس الأمن قراراً جديداً يتضمن معايير 

حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقــال  فــي مقالــه الــذي نشــرته صحيفة 
»نيويــورك تايمز« إنــه لا يعرف بعد سياســة 
الإدارة الأمريكية المقبلة تجاه إسرائيل وفلسطين 
لكنه يعلــم أن حل الدولتين يواجــه خطراً كبيرا 
قائلا: »إنه على قناعة أن الولايات المتحدة لا يزال 
بإمكانها تشكيل مســتقبل الصراع الإسرائيلي- 
الفلســطيني قبل تولي الرئيس الأمريكي الجديد 

مهام منصبه«.
فإن«الاعتــراف  كارتــر  رؤيــة  وبحســب 
الدبلوماســي الأمريكي بدولة فلسطين كما فعلت 
من قبل 137 دولة في العالم ومســاعدة فلسطين 
للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة 
يمثلان خطوة بســيطة لكنها حيوية من شــأنها 
التسهيل على الدول الأخرى التي لم تعترف بعد 
بفلسطين الاعتراف بها وكذلك تسهيل إصدار قرار 
من مجلس الأمن الدولي حول مســتقبل الصراع 

الفلسطيني- الإسرائيلي«.
واعتبر الرئيس الأسبق أن »قرار مجلس الأمن 
الدولــي 242 عام 1967 شــكّل أســاس اتفاقيات 
»كامــب ديفيد« ســنة 1978«، موضحــاً أن »ذلك 
القرار أرســى مبادئ أساســية وهي انســحاب 
القوات الإســرائيلية من الأراضــي التي احتلتها 
في حرب 1967 ورفض الاســتيلاء على الأراضي 
بالقوة والحاجة للعمل من أجل سلام عادل ودائم 
في الشرق الأوسط تتمتع خلاله كل دول المنطقة 
بالأمــن«. وحذر كارتر من أنه وبعــد 38 عاماً من 

بالسلام  الالتزام  يواجه  ديفيد«  »كامب  اتفاقيات 
خطــر الزوال. وأشــار إلى بناء إســرائيل المزيد 
الأراضي  احتلالهــا  وتحصين  المســتوطنات  من 
أكثر  الفلسطينيين، وإلى أن  الفلسطينية، وإبعاد 
من 4.5 مليون فلســطيني يعيشون في الأراضي 
المحتلــة أغلبهم تحــت الاحتلال العســكري ولا 
يتمتعون بالمواطنة الإســرائيلية ولا يشــاركون 
في الانتخابات الإسرائيلية. وذكر كارتر في مقاله 
أن هناك ســتمئة ألف مســتوطن إســرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية يتمتعون بمكاسب المواطنة 
والقوانين الإســرائيلية، وأن هذه العملية تعجّل 
بترسيخ واقع الدولة الواحدة الذي من الممكن أن 
يقضي على الديمقراطية الإسرائيلية وينتج عنه 

تكثيف الإدانة العالمية لإسرائيل.
ودعــا كارتر مجلس الأمن إلــى إصدار قانون 
يتضمــن معاييــر حل الصــراع الفلســطيني- 
الإسرائيلي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات 
خارج حــدود 1967 والحق في الأمن والســلام 
لإسرائيل وفلسطين، وتجريد الدولة الفلسطينية 
من الســلاح وقوات لحفظ السلام تحت إشراف 
جنيــف  معاهــدات  وتطبيــق  المتحــدة  الأمم 
والاتفاقيات الأخرى حول حماية حقوق الإنسان 
ودعــم أي اتفاقيــة توصــل لها الطرفــان حول 

اللاجئين الفلسطينيين.
واختتم  مقاله بالقول: إن »الاعتراف الأمريكي 
الكاملة  المتحدة  الأمم  وعضوية  فلســطين  بدولة 
لفلسطين وقرار مجلس الأمن الدولي القائم على 
لدبلوماسية  الأســاس  ستضع  الدولي،  القانون 
المســتقبل وتعزز موقــف القيادة الفلســطينية 
المعتدلــة وترســل تأكيــدا واضحــا للجمهــور 
وأمنها،  بإسرائيل  العالمي  بالاعتراف  الإسرائيلي 
كمــا أنها تمثل الوســيلة الوحيــدة لمواجهة حل 
الدولــة الواحدة الــذي تفرضه إســرائيل على 

نفسها وعلى الفلسطينيين«.

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدين التطبيع »الديني« في مدريد 
رام الله - »القدس العربي«:

دانت اللجنة الوطنية الفلســطينية لمقاطعة إســرائيل، مشــاركة 
شــخصيات فلســطينية في القمة التطبيعية مع حاخامات صهاينة، 
والتي عقدت في مدريد إســبانيا، تحت اســم القمــة العالمية لرجال 
الدين من أجل الســلام كجزء من تحالــف الأمم المتحدة للحضارات، 
برئاسة الدبلوماسي القطري ناصر النصر. وطالبت »جماهير شعبنا 
وقطاعــات المجتمع المدني بالتصدي لمسلســل التطبيــع الذي يرعاه 

المستوى الرسمي الفلسطيني«.
 وشــهدت القمة التي عقدت فــي العاصمة الإســبانية في 16-15 
نوفمبر 2016 حضور محمود الهباش قاضي القضاة ومستشار رئيس 
السلطة الفلسطينية للشــؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وعماد 
الفالوجي مدير مركــز آدم لحوار الحضارات في مدينة غزة، بالإضافة 
إلــى عدد من الشــخصيات الدينية الإســلامية والمســيحية بوجود 
حاخامات إسرائيليين صهاينة مثل ديفيد لو »حاخام إسرائيل« وآفي 
غيسرا من مستعمرة عوفرا المقامة في الضفة الغربية.  ويأتي هذا بعد 
اجتماع تطبيعي بغطاء ديني جرى قبل أســابيع، ما يشير إلى إمعان 
المســتوى الرســمي الفلســطيني وبعض الجهات في الانغماس في 
التطبيع مع نظام الاحتلال والاســتعمار- الاســتيطاني والأبارتهايد 

الإسرائيلي.
 واعتبرت اللجنــة إن »ما جرى في هذا المؤتمر وما تمخض عنه من 
بيان ختامي ينطبق عليه تعريف التطبيع الذي أجمعت عليه قطاعات 
شــعبنا الفلســطيني وأحزابه وأطره الجماهيرية فــي المؤتمر الأول 

للمقاطعة في 2007«.
واحتــوى البيان الختامــي للمؤتمر على نقاط خطيــرة تتجاهل 
تماماً الحقوق الوطنية الثابتة لكل شــعبنا الفلســطيني – في الوطن 
والشتات – من قبيل »حق الشعبين في العيش في الأرض المقدسة وأن 
الأســلوب الصحيح لحل الصراع هو من خــلال المفاوضات والنقاش 
فحســب«. أي أن المشاركين وافقوا على المساواة بين الضحية والجلاد 
بين صاحب الحق والمســتعمر الاســتيطاني بين شــعبنا الفلسطيني 
ونظام الاضطهاد الإسرائيلي بل وتنازلوا طوعاً عن حقنا في المقاومة 
المشــروعة للاحتلال.  وأعتبرت اللجنة أن »هذه اللقاءات التطبيعية 
تســتعطف الجلاد بِذُلّ بدل أن تقاومه وبالتالــي توفر أوراق التوت 
للتغطية علــى جرائمه ضد أبناء شــعبنا في الوقت الــذي تتصاعد 

فيه وتيرة بنــاء المســتعمرات والإعدامات الميدانية وحــرق المنازل 
والحصار الإجرامي علــى أهلنا في قطاع غزة وتهميش لحق اللاجئين 
في العودة إلى الدار، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي«.  وفي الوقت 
الذي تتنامى فيه حركة مقاطعة إســرائيل وسحب الاستثمارات منها 
وفــرض العقوبات عليها  )BDS(بقيادة اللجنــة الوطنية للمقاطعة 
يشــكل هذا التطبيع الفج المنفلت من عقاله تواطؤاً خطيراً في المخطط  
الإســرائيلي الرامي إلى تقويــض حركة المقاطعــة وإجهاض نضال 

شعبنا الفلســطيني العادل نحو حقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى 
رأسها الحرية والعودة وتقرير المصير.

 ودعت اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوســع تحالف في المجتمع 
الفلسطيني يقود حركة المقاطعة BDS ، الشعب الفلسطيني بمختلف 
قواه وتجمعاته إلى التصدي بحزم لمسلســل التطبيع مع إســرائيل، 
والذي لم يجلب إلى شــعبنا إلا الخراب بينما ساهم في تغطية جرائم 

الاحتلال الإسرائيلي.

أردوغان يطلب من ريفلين التعامل بحساسية مع قانون منع الاذان
 الناصرة ـ »القدس العربي«:

طلب الرئيس التركــي، رجب طيب أردوغان، أمــس الثلاثاء، من نظيره 
الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، أن »تتعامل إسرائيل بحساسية«، مع قانون منع 

الاذان، »كما يليق بقضايا حرية التعبير وحرية العبادة«. 
ورد ريفلين على الرئيس التركي، بالقول إن »إســرائيل ستواصل السماح 

لكل شخص بحرية العبادة سواء كان مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً«.
وكان ريفلــين، قد اتصل بالرئيس التركي، وشــكره على المســاعدة التي 

قدمتها بلاده في إخماد الحرائق، 

وأعرب عن تقديره للطيارين الأتــراك الذين التقاهم والذين »قاموا بعمل 
رائع« حسب قوله. 

وأضاف: »نحن نقدر جداً ما يفعلونه، وأريد شكرك من أعماق قلوبنا على 
قرار إرســال المســاعدة لنا، حين احتجنا إليها في محاربة النار. لقد ساعدنا 

طياروكم جداً بشجاعتهم وقدراتهم«. 
كذلك، شــكر أردوغان، ريفلين ، قائلًا :»فور معرفتي بامــــتداد الحرائق، 
طلبت إرســال الطائرات والطواقم للمســاعدة«. وأضاف أن »العلاقات بين 
تـــركيا وإسرائيل تمر في خطوات جديدة وأن الســفير التركي سيبدأ عمله 

قريباً«.

فلسطينيون يدعون لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

فلسطينيات يرفعن لافتة تدعو لوقف قانون المآذن
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مشاركة 1411 عضواً وهيئة رئاسية للإشراف على سير الأعمال 

اليوم الأول لمؤتمر»فتح«: انتخاب عباس رئيساً للحركة بعد ترشيحه من اللجنة المركزية 
رام الله - »القدس العربي« 

 من علي الصالح:

أعيــد انتخاب الرئيس محمــود عباس، قائداً 
في  الحاضرين  بإجمــاع  »فتــح«،  لحركــة  عاماً 
الجلسة الافتتاحية الخاصة بالأعضاء في مؤتمر 

فتح السابع الذي افتتح أعماله صباح أمس.
وافتتحــت الحركــة أعمال المؤتمر، بالنشــيد 
الوطني الفلســطيني، وآيات من القرآن الكريم، 
قبــل أن يتحدث الناطق الإعلامي باســم المؤتمر 
محمود أبو الهيجا بكلمات نثرية في حق الحركة.

وجاء انتخاب عباس، حســب مــا قال عضو 
اللحنة المركزية الســابق، ســليم الزعنون، بناء 
على توصيــة أجمعت عليها اللجنــة المركزية في 
اجتماعهــا الأخيــر، الليلة قبل الماضيــة في مقر 
الرئاســة في رام الله، بترشــيح عباس إلى هذا 
المنصب الذي يحتله منذ خلافته للرئيس الراحل 

ياسر عرفات، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004. 
وقال الزعنون، وهو رئيــس المجلس الوطني 
الفلســطيني : »أعطيــت الثقة لعبــاس بصفته 
الأمل والمؤســس، وهو الرجل الذي صدحت كثير 
من الأشــياء الموبوءة ضده قبل وبعــد الإعداد 

للمؤتمر«.
وانتخب الأعضاء في الجلســة الأولى أيضاً، 
هيئة رئاســية بعــد اكتمال النصــاب القانوني، 
ستشــرف على ســير أعمال المؤتمر، من مناقشة 
التقارير المالية والتنظيمية والسياســية، وكذلك 

انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. 
وأعلن عضــو اللجنة التحضيريــة للمؤتمر، 
حسين الشيخ، اكتمال النصاب القانوني، مشيرا 
إلى أن عدد الأعضاء بلــغ 1411، وتغيب عنه 88، 
معظمهم من قطاع غــزة، لم يتمكنوا من الحصول 
على تأشــيرات اســرائيلية للخــروج من معبر 

»إيرز«، ليبلغ بذلك عدد الحضور 1320 عضوا.
 كما أعلن انتهاء أعمال اللجنة، وانتخاب لجنة 
رئاســة المؤتمر وتضم عبد الله الإفرنجي رئيسا، 
الوزير نائباً، وأنــس الخطيب عضواً،  وانتصار 

ومحمود ديوان مقرراً.
انتخابــه: »نجتمع  أعقاب  وقال عباس، فــي 
اليوم لنســطر فصلًا جديداً من مســيرة حركتنا 
الرائدة، نجتمــع مع من خاضوا معــارك الدفاع 
عن الثورة في الكرامة وبيروت والشــقيف، ومن 
خاضــوا ملحمة المقاومة ضــد الاحتلال وفجروا 

انتفاضة الحجارة وسطروا ملحمة صمود«.
 وأضاف: »ها أنتم اليــوم وفي هذه اللحظات 
انطلاقا  الحاضــر  كتابة  تعيشــون  التاريخيــة 
مــن نور الماضي الــذي كتبه القادة المؤسســون 
الشهداء، الذين قضوا نحبهم على طريق الحرية 

والاستقلال وما زالوا ينتظرون أن تكتحل عيون 
اليوم  أنتم  الوطن بالقــدس العاصمة الأبديــة، 
تؤسســون لحقبة أكثــر قوة وأكثر رســوخا في 
الرائدة، وتؤكدون ذات مبادئ  مســيرة حركتنا 
لفلســطين  كانت  التي  تلــك  الأولى،  الانطلاقــة 
وحدهــا، فلســطين التي هي أكبر من كل شــيء، 
وقبل كل شيء، وفوق كل شــيء«. وتابع: »أنتم 
الآن تؤكدون بوجودكم هنــا وبإصراركم الملتزم 
على التشــبث بفتح والتمســك بها، وببرنامجها 
الوطني«، موضحاً أن »فتح ســتبقى غلابة، ولن 
يتوقــف تيارها الهــادر قبل أن تتحقــق أهدافها 
بالتحــرر والاســتقلال والدولة المســتقلة ذات 

السيادة«.
وحيا عباس »أبناء فتح في القدس العاصمة، 
في غــزة الأبية والضفــة الصامــدة ومخيمات 
الشــتات المتقدة بروح العودة وفي كل شــبر في 
المعمــورة كل يوم الــى زهرة المدائــن عاصمتها 

الأبدية التي لن نرضى عنها بديلا«.
وقال: »إنني على ثقة أيها المناضلون الأحباب 
أنكم ســتكونون في مؤتمرنا الذي نبدأه اليوم، 
كما كنتم دومــا على قدر المســؤولية، وعلى قدر 
فتح، لكي تكون مخرجات مؤتمرنا هذا تأسيســا 

لمواصلة الانطلاق نحو سماء أهدافنا الوطنية«.
الفلســطيني، قد أعلن انطلاق  الرئيس  وكان 
أعمال المؤتمــر، واصفاً إياه بأنــه »مؤتمر القرار 
والوحدة  والتحريــر  والبناء  المســتقل  الوطني 

الوطنية«.
كما رحب بـ 60 وفداً يمثلون 28 دولة شــقيقة 
وصديقة يشــاركون في فعاليات المؤتمر.وعقدت 
الجلســة الثانية، في الساعة السادسة من مساء 
أمس، وألقى فيها عباس خطاباً سياســياً، وصفه 
الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة بـ»الهام«.

 واعتبر أبو ردينة أن »مجرد عقد المؤتمر العام 
الســابع لحركة فتح، انتصار للشرعية الوطنية، 

وتأكيد على تمسك الحركة بالثوابت الوطنية«. 
وقال في حديث لإذاعــة »موطني« إن »حركة 
فتح مستمرة بالتواصل مع شــعبها وجماهيرها 
ووطنها«، معتبــراً »عقد المؤتمــر تأكيدا على أن 
الحركة مــا زالت ملتزمــة ومتمســكة بالثوابت 
الوطنية، ومتمســكة بقيام الدولة الفلســطينية 
وأضاف:  الشرقية«.  القدس  وعاصمتها  المستقلة 
»فتح حركة المشــروع الوطني، وحركة الانتصار 
على الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على الوجود 

والهوية الفلسطينية«.
وذكــر أن »الحركة هي التي وضعت الشــعب 
الفلســطيني على الخريطة السياسية، بقيادتها 
التي حملــت الراية طويلًا«، مؤكــداً أن »القيادة 
الشــعلة حتى يوم  الجديدة ستســتمر بحمــل 

النصر«.

غياب عشرات الأعضاء من غزة لعدم منحهم تصاريح إسرائيلية 
غزة – »القدس العربي:

رغم انطلاق أعمال مؤتمر فتح الســابع في مدينة رام الله يوم 
أمس الثلاثاء، لكن عشــرات الشــخصيات القياديــة في فتح لم 
تتمكن من الحصول على التصاريح اللازمة لمغادرة القطاع، خلافاً 

للترتيبات التي أجريت قبل عقد المؤتمر. 
وعلمت »القــدس العربــي« أن اللجنة التحضيريــة لم تضع 
ترتيبات خاصة بتصويت الغائبين، عن بعد، كما جرى في المؤتمر 

السابق، وهو ما سيحول دون قدرة هؤلاء على الانتخاب.
وعلــى الرغم من وجــود وعود بمغادرة المتبقــين صباح أمس 
الثلاثاء، إلا أن عشرات الأعضاء، لم يتمكنوا من المغادرة، وبينهم 
أســرى محررون من ســجون الاحتــلال، لعــدم حصولهم على 
التصاريح اللازمة لذلك، بخــلاف باقي أعضاء وفود »فتح« الذين 
غادروا على مدار الأيام الماضية. واســتنكر هــؤلاء الأعضاء عدم 
حصولهم على التصاريح الخاصة بالســفر من معبر بيت حانون 
»إيرز« الإســرائيلي، خاصــة وأنهم يمثلون ثلــث أعضاء »حصة 
غزة«، والبالــغ عددها 400 عضو. ولم يؤثر النواب الغائبون على 

اكتمال النصاب القانوني للأعضاء المشــاركين، والذي فاق الـ 90 
%، بحضور غالبيــة أعضاء غزة والخارج والضفة الغربية. وفي 
هذا السياق، دعا، سعدي سلامة، مرشح المجلس الثوري، الرئيس 
محمود عباس لـ »التدخل شــخصيا« لحل إشــكالية سفرهم، من 
خلال إصــدار التصاريح الخاصة لهم، أســوة بزملائهم الذين تم 
التنســيق لهم عبر الشــؤون المدنية. وقرر الأعضاء الغائبون في 
غزة عقد اجتماع لهم للتشاور حول خطوتهم اللاحقة، في ظل وقفة 

احتجاجية على عدم المشاركة في أعمال المؤتمر.
وحســب معلومــات وردت لـ»القــدس العربي« مــن مصادر 
خاصة في فتح، »لم يعرف بعد كيفية مشــاركة هؤلاء الأعضاء في 
الانتخابات الداخليــة، والإدلاء بأصواتهم، حال لم يتمكنوا خلال 

الساعات المقبلة من مغادرة القطاع إلى مدينة رام الله«.
وكانت حركة »فتح« قررت في مؤتمر سابق فتح باب الانتخاب 
عبر الهاتف لأعضاء فتح من قطاع غزة، حين منعوا من الســفر من 
قبل حركة حماس، التي ســهلت هذه المرة أمــور خروجهم بدون 
إعاقات. لكن المعلومات تشــير إلى أن »اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
فتح، لم تضع ضمن ترتيباتها تصويت الأعضاء الذين لم يتمكنوا 

مــن الحضور عن بعد، كما المرة الســابقة، وهو ما ســيحول دون 
إدلائهم بأصواتهم، غيــر أن ذلك لن يكون عائقا أمام ترشــحهم، 
في حال قاموا بإســناد المهمة لأحد الحاضرين عبر توكيل خاص«.

ومن المؤكــد أن أصوات هؤلاء تؤثر كثيرا فــي عملية الاقتراع، في 
ظل ما يتردد عن وجود شخصيات كثيرة تنوي الترشح لعضوية 

الهيئات القيادية.
ومن بين من حرموا من الوصــول حتى اللحظة لمدينة رام الله، 
عدد من الكوادر التنظيمية التي ترغب بالترشح لعضوية المجلس 
الثوري. إلى ذلك، احتج صحافيو القطاع، على عدم حصولهم على 
التصاريح اللازمة من الجانب الإسرائيلي، للذهاب إلى مدينة رام 

الله، بهدف تغطية مؤتمر فتح السابع.
وطالبــت نقابــة الصحافيين الفلســطينيين الاتحــاد الدولي 
للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، بالتدخل العاجل لتمكين 

صحافيي قطاع غزة من حضور المؤتمر وتغطية فعالياته.
وأعتبرت أن »منع الاحتلال الصحافيين من غزة من التوجه إلى 
رام الله، اســتمرار وانتهاك لحقوق الصحافيين ويندرج في إطار 

سياسة الاحتلال الممنهجة بحق الصحافيين«.

الخضري: مليون ونصف مليون شخص في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية

السعودية تتبرع بمبلغ 67 مليون دولار لـ»أونروا«
غزة ـ نيويورك ـ »القدس العربي« : 

يعيــش نحــو مليون ونصــف مليــون مواطن 
في قطــاع غزة على المســاعدات الإغاثية، بســبب 
منذ  الســكان  على  المفروض  الإســرائيلي  الحصار 
عشر سنوات، وفق ما أعلن رئيس اللجنة الشعبية 

لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري.
وأوضــح في تصريح صحافــي أن »هذا الحصار 
يضرب كل مناحي الحياة«، مضيفا أن »مســتويات 
الفقر والبطالة، ترتفع يومياً، بسبب الحصار خاصة 
وأن 80٪  من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر«.

وقال الخضري إن »الحصــار جعل مليون لاجئ 
يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الأونــروا، فيمــا يعتمد نحــو نصف مليــون على 
المســاعدات من مؤسســات إغاثية مختلفة ووزارة 

الشؤون الاجتماعية«.
وأكد أن »الاحتلال يتحمل المســؤولية عن حصار 
غزة الذي يتناقــض مع القوانين والأعراف الدولية، 
باعتبارها قوة احتلال تغلــق المعابر التجارية، عدا 

معبر واحد وهو كرم أبو ســالم الذي يعمل بشــكل 
جزئي«.

وأشــار إلى أن »إســرائيل تفــرض طوقا جويا 
وبحريــا وبريا وتقيد حركة الاســتيراد والتصدير 
وتفــرض قيــودا علــى حركــة الأفــراد«. وحمل 
الخضــري، الاحتلال »مســؤولية تدهــور الوضع 
الإنساني في القطاع وارتفاع هذه النسب المخيفة في 
ظل الحصار واســتهداف الاقتصاد الوطني«. وبين 
أن »الحصــار لا يمكن رفعه بشــكل نهائي إلا بتنفيذ 
المحددات الفلسطينية التي تتمثل بفتح المعابر كافة، 
البضائع  أنواع  جميع  وتصدير  لاستيراد  وتشغيلها 
ومواد البناء والمواد الخــام دون قوائم ممنوعات، 
وتشــغيل الممر الآمن بين غزة والضفة، وإعادة بناء 
وتشــغيل مطار غزة الدولي وإنهاء الطوق البحري 
والشــروع في تدشــين الميناء«. ويعاني قطاع غزة 
مــن ارتفاع كبير في نســب الفقــر والبطالة خاصة 
في صفوف الشــبان، بســبب الحصار الإسرائيلي 
المفروض منذ عشــر ســنوات. وتفرض إســرائيل 
بموجــب حصارها المحكم ضــد قطاع غــزة الكثير 

من القيود على حركة دخول الســلع والمواد الخام. 
وبموجــب الحصار تمنع إدخال عشــرات الأصناف 
التي تســتخدم في الصناعات، وأهمها فرض قيود 

مشددة على مواد البناء.
وأدى ذلك إلى توقف الكثير من الورش والمصانع، 
وهو ما أدى إلى تسريح عمالها والتحاقهم بالبطالة 
وزاد مــن نســب الفقــر داخــل المجتمــع. وتقدر 
إحصائيــات محلية نســبة البطالة فــي قطاع غزة 
بأكثر من 43 %، وهي من النســب العالية جدا على 

مستوى العالم.
إلى ذلك، أعلن في مقــر الأمم المتحدة، أن المملكة 
العربيــة الســعودية، قد قدمت، خــلال الصندوق 
الســعودي للتنميــة مبلغ 67 مليــون دولار لوكالة 
إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( من 
أجل المشاريع التي ســيتم تنفيذها في غزة والضفة 

الغربية والأردن.
 وتم توقيــع الاتفاقيــات الثلاث، يــوم الاثنين، 
من قبل نائب رئيس الصندوق الســعودي للتنمية 
ومديرها الإداري يوســف البســام والمفوض العام 

للوكالة بيير كريهنبول. 
وســتعمل الاتفاقية الأولى، والتــي تبلغ قيمتها 
28 مليون دولار على دعم المشــروعات الجارية بما 
في ذلك إعادة إعمار المســاكن في غزة؛ فيما ستقدم 
الاتفاقية الثانية والتي تبلغ قيمتها 32 مليون دولار 
المســاعدة للأونروا في إعادة إعمار وتأثيث العديد 
من المراكز الصحية والمدارس في الضفة الغربية إلى 

جانب تنفيذ العديد من المشروعات القائمة.
 أمــا الاتفاقية الثالثــة، والبالغة قيمتها ســبعة 
ملايين دولار، فستوفر التمويل من أجل إعادة إعمار 
وتأثيث وتجهيز مركزين صحيين ومدرســة واحدة 

في الأردن.
وأعرب كريهنبول عن امتنانه لهذا الدعم المستدام 
الذي تقدمه المملكة للأونروا على مر السنين، مشيرا 
إلى أن المملكة العربية السعودية لطالما كانت سباقة 
في تقديم تبرعاتها من أجل لاجئي فلسطين. وقدمت 
الســعودية هذا العام، تبرعات وصلت إلى أكثر من 
150 مليون دولار للأونروا، الأمر الذي يجعل المملكة 

ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

فعاليات في غزة ولبنان طالبت بمحاكمة إسرائيل وشكرت الدول المتضامنة

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: دعوات لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة
غزة ـ  بيروت - »القدس العربي« 

من أشرف الهور وسعد الياس:
أحيا الفلسطينيون، أمس الثلاثاء، اليوم العالمي 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، وسط دعوات 
الفلســطيني  لإنهــاء الاحتلال، وإعطاء الشــعب 

حقوقه المشروعة.
ودعت الفصائل الفلســطينية خلال وقفة نظمت 
أمام مقر الأمم المتحــدة في مدينة غزة، إلى ضرورة 
إنهاء الاحتلال، وإعطاء الشــعب الفلسطيني حقه 

في تقرير المصير.
وشــارك ممثلو الفصائل وحشــد من المواطنين 
في الوقفــة الاحتجاجيــة أمام مقــر الأمم المتحدة 
غــرب مدينة غــزة، ورفعــوا أعلاما فلســطينية، 
ولافتات تنادي بإنهاء الاحتلال، وإعطاء الشــعب 
الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأكدت قيادة القوى 
الفلســطينية، في بيان، على »أهميــة الدعوة لعقد 
مؤتمــر دولي تحــت رعاية الأمم المتحــدة لتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة 
الذي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال واستعماره 
الاســتيطاني ويمكن الفلسطينيين من الوصول إلى 

حقوقهم الثابتة في العودة والاستقلال«.
وأكدت حركة »فتح« في هذه المناسبة، احترامها 
وتقديرها لكل الشعوب الدول التي أقرت هذا اليوم 
لجعله يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
واعتبرت هذا اليوم بمثابة تذكير للأمم والشــعوب 
والحكومات بحق الشــعب الفلســطيني التاريخي 
والطبيعي في أرض وطنه فلســطين. وشددت على 
أن قــرار الأمم المتحدة بتخصيص يوم للتضامن مع 
الشعب الفلســطيني »يؤكد لكل باحث عن الحقيقة 
في الصــراع مع مشــروع الاحتلال الاســتيطاني 
الإسرائيلي على أرضنا، أن العالم بشعوبه الحرة، 
ودول المعنية بالانتصار لحقوق الإنسان أينما كان 
لا يمكنها التغاضي عــن الظلم التاريخي الذي لحق 
القوى الاستعمارية،  بشعب وأرض فلســطين، من 
وأنها معنية برفع هذا الظلم، عبر تثبيت حق الشعب 
الفلسطيني في العيش في وطنه حرا مستقلا بدولة 

ذات سيادة«.
وأشــارت إلــى أن »انعقــاد المؤتمــر الســابع 
للحركة فــي مثل هذا اليوم لم يكــن مصادفة، وأنه 
يحمل رســالة تعيد التذكير بمبــادئ وأهداف فتح 
وبصلابتها وتمسكها بالثوابت وبتجسيم طموحات 
وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال« 
كذلــك، طالبــت عضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية، حنان عشــراوي المجتمع 

الدولــي بالبدء في عملية »التصحيــح التاريخي« 
والوقوف أمام مســؤولياته العالمية لإعلاء شــأن 
العدالــة والكرامــة للجميع بما في ذلــك ما يتعلق 

بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية.
كما دعا تيســير خالد عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون 
المغتربين، المجتمع الدولي، إلى تحمل مســؤولياته 
والتحــرك العاجل مــن أجل توفيــر حماية دولية 

للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وقالت »الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين« في 
بيان إن الشــعب الفلســطيني والعالم يحيي هذه 
المناســبة باعتبار ذكرى قرار التقســيم رقم )181( 
يومــاً لـ »لفــت أنظــار العالم إلى قضية الشــعب 
الفلســطيني ومعاناته جراء اســتمرار الاحتلال، 
والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حســب 
القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة 

وعودة اللاجئين«.
وطالبــت بتحويل يــوم التضامــن العالمي مع 
الشعب الفلسطيني إلى واقع بعيداً عن »الشعارات 
اللفظية«، ودعت الأمم المتحدة لفرض حماية دولية 
مؤقتة للشــعب الفلســطيني وفك الحصار، وإدانة 
ومحاكمة الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية، 

كمقدمة لإنهاء الاحتلال.
أما جبهــة التحرير الفلســطينية، فاعتبرت أن 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جاء 
»تعبيرا حقيقيا عن عدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيدا 
على حق شعبنا في استعادة حريته، وعودته لدياره 
التي شرد منها، وممارســة حقه في تقرير المصير، 
وإقامــة دولته الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 
القدس«. ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« 
بيانا للخارجية المصرية، أكدت خلاله على ضرورة 
تحمــل المجتمع الدولي لمســؤولياته تجــاه حماية 

حقوق الشعب الفلسطيني، وتصحيح الأوضاع في 
الأراضي المحتلة.

وأكــدت الخارجيــة المصرية على مــا تتمتع به 
القضية الفلسطينية من مكانة في الوجدان المصري، 
وما تمثله من أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية. 
أشــار البيان إلــى أن إحياء ذكرى اليــوم العالمي 
للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني »يوفر فرصة 
لاســتعادة الزخم والاهتمام بالقضية الفلسطينية 
من قبل المجتمع الدولــي، ولتعزيز الجهود المبذولة 
في هذا الصدد لتكون أكثر قدرة على التأثير وإيقاظ 

ضمير العالم تجاهها«.
في السياق ذاته، أحيت المخيمات الفلسطينية في 
لبنان، المناســبة حيث أقامت »الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين« فــي مخيم عين الحلــوة وقفة 
تضامنية بحضــور ممثلين عــن الفصائل والقوى 
الفلســطينية والمؤسســات الأهليــة والاجتماعية 

وقيــادة وأنصار الجبهة في المخيــم، تقدمهم عضو 
اللجنة المركزية، خالد يونس أبو ايهاب. والقى كلمة 
منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول حزب الشعب 
الفلسطيني في صيدا عمر النداف فأكد أن »المجتمع 
الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تمادي العدو 
الصهيوني بانتهاكاته«، داعياً القوى الفلســطينية 
بكل اطيافها إلى »الالتفاف حول إعادة فتح حوارات 

فلسطينية تؤدي الى إنهاء الانقسام«.
الحقوق  »إقــرار  الى  اللبنانية  الحكومــة  ودعا 

المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني«.
وألقــى كلمة الجبهة الديمقراطية مســؤولها في 
مخيم عين الحلوة فــؤاد عثمان الذي حمّل »المجتمع 
الدولــي المســؤولية الكاملة عن غــض النظر عن 
سياسة العدو الصهيوني بارتكاب المجازر وممارسة 
وطالب  الاســتيطان«.  وتوسيع  الأراضي  مصادرة 
عثمان »العهــد الجديد في لبنان بــأن تكون هناك 
مرحلة جديدة تســودها الاخوة ومد جسور الثقة 
بين الشــعبين بما يعزز العلاقة المشــتركة عبر فتح 
حوار فلسطيني لبناني يســتند الى إقرار الحقوق 

المدنية والإنسانية«.
وعن الجدار في عين الحلــوة، أكد أن »لا جدران 
بين أبنــاء الشــعب الواحد والقضيــة الواحدة«، 
متمنياً طي الجدار بإزالته، ومؤكداً أن »ما يحتاجه 
شعبنا هو مد جسور الثقة وتعزيز العلاقة والروابط 

الأخوية عبر إقرار الحقوق المدنية والإنسانية«.
وأعتبر أن »المدخل الرئيسي لذلك ليس بالجدران 
بل بفتح الحوار بين القوى السياســية الفلسطينية 
الفصائل واللجان  واللبنانية«. كذلك دعت قيــادة 
الشــعبية الفلسطينية في شــمال لبنان، في بيان، 
لمناســبة ذكرى تقسيم فلســطين إلى »اعتبار هذه 
الذكرى يوماً للتضامن مع الشــعب الفلســطيني«، 
مؤكدة »الاســتمرار في المقاومة حتى دحر الاحتلال 
القدس  وعاصمتها  الفلســطينية،  الدولــة  وإقامة 
الشــريف وحــق عــودة اللاجئين«.وأحيت لجنة 
لغرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم 
آســيا )إســكوا( في مقرها في العاصمة اللبنانية 
بيروت، المناســبة. وشــارك في إحيــاء الفعالية، 
وفق وكالة »الأناضــول«،  ممثلون عن دول أجنبية 
منظمات  ممثلــو  جانب  إلى  عرب  ودبلوماســيون 
أهلية فلسطينية ولبنانية. وخلال كلمتها بالفعالية، 
اعتبــرت وكيلة الأمين العام لــلأمم المتحدة الأمينة 
»سياســات  أن  خلف،  ريما  لـ«إســكوا«  التنفيذية 
التمييز التي تنتهجها الســلطات الإســرائيلية هي 
التي تجعل كل الآفاق مســدودة أمام الفلسطينين«. 
وأوضحت أن »إســرائيل تنتهــك القانون الدولي، 

وتقتل المدنيين الفلسطينيين«.

التــي  الاســتيطانية،  الأنشــطة  واســتنكرت 
الرسمية  المواقف  وفي  القانونية«.  بـ»غير  وصفتها 
اللبنانيــة، أكد رئيــس الجمهورية ميشــال عون، 
أن »إحيــاء اليوم العالمــي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني الذي اعتمدته الجمعيــة العامة للأمم 
ل حافزاً  المتحــدة منذ العــام 1977، يجب أن يشــكِّ
الدول الأعضــاء على  الدولية، لحــضِّ  للمنظمــة 
الالتزام بتنفيذ القــرارات الصادرة عنها، والمتعلقة 
بحقوق الشــعب الفلســطيني، وعلى رأسها القرار 
رقم 194 الذي ينــص على حقِّ اللاجئين في العودة 
إلى ديارهم«.  وشدد على أن »القضية الفلسطينية 
الفلسطيني  الشــعب  حق  حول  المتمحورة  العادلة 
بإقامة دولته المسلوبة منذ العام 1948، على الأرض 
التي اغتصبتها إســرائيل منه، هي جوهر إنساني 
لا يجــوز التراخي فــي الدفاع عنه، حتــى لا تظل 
العدالة الدولية عرضة لاستباحة الأقوى على هذه 
الأرض«. وأشــاد بالنضال الفلسطيني »الذي أبقى 
ة في ضمير العالم بعد قرابة سبعين  هذه القضية حيَّ
سنة على النكبة«، داعياً »كل الأطراف الفلسطينية 

إلى البقاء رزمة واحدة حول القضية الأم«.
وحيّا عون »الفلســطينيين الذين يعيشــون في 
لبنان، منذ تهجيرهم القســري«، مشــيراً إلى »أن 
اللبنانيين الذين فتحوا لهم قلوبهم، هم المتضامنون 

الأول مع قضيتهم العادلة«.
كذلك، صــدر عن رئيس مجلــس النواب رئيس 
الاتحاد البرلماني العربي نبيه بــري، بيان أكد فيه 
أن »القضية الفلســطينية تبقى بوصلة الشــعوب 
العربيــة والقضية الاولى حتــى ينتصر الحق على 
الباطل وتقوم الدول الفلســطينية المستقلة الحرة 

ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف«.
وصادف يوم أمس اليــوم الدولي للتضامن مع 
المتحدة،  أقرته الأمم  الذي  الفلســطيني،  الشــعب 
في 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني مــن كل عام، وفقا 
للولايــات المخولة من الجمعية العامــة في قراريها 
40/32 ب المــؤرخ فــي الثاني من ديســمبر 1977، 
و65/34 د المؤرخ 12 ديســمبر/ كانون الأول 1979، 

والقرارات اللاحقة بشأن قضية فلسطين.
ويتــم الاحتفال باليــوم الدولــي للتضامن مع 
الشــعب الفلســطيني، من خلال  إقامــة فعاليات 
والجماهيرية،  السياســية  الفعاليــات  من  العديد 
تشارك فيها حركات تضامن مع الشعب الفلسطيني. 
ومــن المقــرر أن تعقد فــي مقــر الأمم المتحدة 
فــي نيويورك، اللجنة المعنية بممارســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلســة 
خاصة احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني. أطفال فلسطينيون يحيون اليوم العالمي في غزة 

السفارة الإماراتية في السويد 
تتراجع عن دعوة سفيرة فلسطين 

لحضور حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني
 ستوكهولم ـ »القدس العربي«:

 أعربــت مصادر فلســطينية فــي العاصمة 
الســويدية استكهولم عن اســـتغرابها لإقدام 
ســفارة دولة الإمــارات الـــعربية المتحدة في 
الســويد على ســحب دعــوة كانــت وجهتها 
لســفيرة دولــة فلســطين فــي ســتوكهولم، 
هالة حســني فريــز، لحضور حفل اســتقبال 
بمناســبة العيد الوطني لدولة الإمارات المقرر 
يوم غــد الخميــس . وكانت مصــادر موثوقة 
فــي العاصمــة الســويدية قالت إن الســفارة 
رســالة  بعثــت  ســتوكهولم  فــي  الإماراتيــة 
بالبريد الإلكتروني إلى السفارة الفلــسطينية 

تقول فيها إنها أجلت الاحتفال بالعيد الوطني 
لدولة الإمارات إلى أجل غير مســمى، وتعتذر 
الســفارة الإماراتية عن دعوة ســابقة وجهت 
 للســفارة الفلسطـــينية لحضور الاحتفــــال. 
ولكــن المصادر، التي رفضت كشــف هويتها، 
قالت إنه تـــبين أن الاحتـفال ما زال قائما ولم 
يجــر تبـــليغ أي طــرف آخر ممن تلقــوا دعوة 
لحضــوره بموضــوع التأجيل، غير الســفارة 

الفلسطـــينية. 
ممــا اعتبــر ســحبا للدعــوة التــي وجهت 
للسفيرة واعتذارا بطريقة دبلوماسية عن عدم 
رغبة الإمارات بحضور السفارة الفلســطينية 

للاحتفال.

عباس يلقي كلمة خلال مؤتمر فتح أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8662 الأربعاء 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 1 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8662 Wednesday 30 November 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

في محاولة من السلطات لإرهاب الباقين والضغط على الصحافيين

الأمن السوداني يصادر أربع صحف بعد »الأيام« و»الجريدة« لتغطيتها »العصيان المدني« 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

لم تكتــف الســلطات الأمنية في الســودان 
بمصــادرة صحيفتــي »الأيــام« و»الجريــدة« 
أمس الأول بل عادت لمصــادرة طبعة الأمس من 
الصحيفتين وصــادرت معهما صحيفتي »التيار« 
و»اليوم التالي« بســبب تغطية العصيان المدني 

الذي دعا له ناشطون في السودان.
فقد أعلن أشــرف عبد العزيــز، رئيس تحرير 
صحيفة الجريدة، خبر المصــادرة في وقت مبكر 
من صباح أمس ونشــر على صفحته بالفيسبوك 
الُمصادرة  الطبعــة  من  الأولى  للصفحــة  صورة 
وحملــت عناوين تشــير إلــى تــورط نافذين 
حكوميين في فســاد بجســرين لم يكتمل العمل 
فيهما وعنوان آخــر يفيد بغياب طلّاب بالمدارس 

والجامعات في اليوم الثاني للعصيان المدني.
مصادرة  على  الســودانية  السلطات  وتعكف 
وتنشــر  الرقابة  حاجــز  تكســر  التي  الصحف 
أخباراً وآراء لا ترغب الحكومة في نشرها، وتتم 
المصادرة بعد اكتمال عمليــة الطباعة حتى تزيد 
من الخســائر والأعباء الاقتصادية الناجمة عن 

الُمصادرة. 
ونظم ناشطون سودانيون عصياناً مدنياً من 
يوم الأحــد وحتى أمس الثلاثاء تفاوتت نســب 
نجاحه وتم من خلاله التعبيــر عن رفض زيادة 
أســعار الدواء وتحرير ســعر الوقــود وموجة 
الغلاء التــي ضربت البــلاد بعد تحرير ســعر 
صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، 

وحســب مراقبين فإن العصيان نجح في إشعال 
حملــة إعلامية ضخمة نحــو الوضع المتردي في 

السودان.
 وفي خضــم هذه الأحــداث أوقفــت الهيئة 
العامة الســودانية للبث الإذاعــي والتلفزيوني 
مساء الأحد بث قناة أمدرمان الفضائية المملوكة 
للإعلامي حسين خوجلي ونفذ العاملون بالقناة 
أمــام مبانيهــا احتجاجاً على  وقفة احتجاجية 

القرار الذي اتخذته السلطات باغلاقها.
لحقــوق  »صحافيــون  منظمــة  ورجّحــت 
الإنســان« )جهر( وهــي منظمة غيــر حكومية 
تدافع عن حرية الصحافة في السودان أن تكون 
أســباب مصــادرة الصحف الأربع هي نشــرها 
السلمي،  المدني،  الاعتصام،  حول  صحافية  مواد 
الجاري في السودان، منذ يوم )الأحد 27 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2016(.
وأعربــت الشــبكة العربية لإعــلام الأزمات 
عن  الســودان  أجــل  من  العربــي  والتحالــف 
الممارســات  لتلك  وإدانتهما،  اســتيائهما  بالــغ 
التي تنتهــك حرية الرأي والتعبيــر، وعبّرا عن 
رفضهما  للتدخل الســافر من قبل جهاز الأمن في 
الصحافة، ونهجه في تكميم الأفواه ومنع حرية 
الرأي وحجب المعلومــة، ومحاولة الهيمنة على 
الصحف وإضعــاف مصداقيتهــا ومهنيتها أمام 
القارئ، والتي تجعل من العمل الصحافي مغامرة 
خطرة لتصبــح مهنة طاردة وقالا إن هذا التدخل 
يمثل انتهاكاً صريحــاً للقوانين المحلية والمواثيق 
الدوليــة. وأضافــت الشــبكة العربيــة لإعلام 
الأزمات والتحالف العربي بالقول :«إن الإصرار 
المســتمر في معاقبــة الصحف بالمصــادرة بعد 

الطبع أصبح نهجــاً إعتيادياً وتأتي هذه الهجمة 
المسعورة كعقوبة لكونها غطت أحداث العصيان 
الشــعبي الذي بــدأ الأحــد وانتهــى الثلاثاء، 
وهــي محاولة لإرهاب وتخويــف بقية الصحف 

وممارسة ضغوط على الصحافيين«.
المدافعات  الســودانيات  من  مجموعة  وأنهت 
عن الحقوق أمس إضراباً عــن الطعام تزامن مع 
الاعتصام المدني وحســب الكاتبة والناشطة أمل 
هباني فإن الناشطات أعلنّ عبر هذه المناسبة عن 
مبادرة لخلاص الشعب السوداني تطالب برحيل 

البشير.
وتضامن عدد كبير من الإعلاميين مع الصحف 
التي تمت مصادرتهــا وتهكّموا على حديث وزير 
بلال  أحمد  الحكومــة،  باســم  الناطق  الإعــلام 
عثمان، لقناة )بي بي ســي( والــذي قال فيه إن 
مصــادرة الصحف يوم الاثنين ليســت له علاقة 
بالعصيان المدني، وإن السلطات درجت على هذا 

الأمر قبل بدء العصيان.
الســودانية  الصحافــة  تاريــخ  أن  ورغــم 
يزيد علــى القرن، حيــث بدأ بصــدور صحيفة 
)الســودان( فــي ســنة 1903،لا يوجــد قانون 
يحمي الحريــات بصورة واضحــة لا لبس فيها 
ويعانــي الصحافيــون في الســودان من تعدد 
فهم  الموجودة،  القوانــين  بتعــدد  عقابهم  منافذ 
يخضعــون للقانــون العام، قانــون الصحافة، 
قانون الأمن، إضافة لعــدم تمكنهم من الحصول 
على المعلومات، ويُســتغل ذلــك التعدد في كثير 
الأفواه  وتكميم  والانتقام  للتشــفي  الأحيان  من 
ويتعرض الصحافيون لتحقيقات أمنية بســبب 

نشرهم للعديد من الموضوعات.

وذكرت شــبكة الصحافيين السودانيين- في 
تقرير لها خلال هذا الشــهر- أن الربع الثالث من 
هذا العام شهد 42 حالة إنتهاك للصحافة مقارنة 
بالربع الثاني الــذي بلغت فيــه الانتهاكات 38 
حالة، وأشارت إلى أن 90٪ من هذه الانتهاكات 

سببها السلطات الأمنية.
وقالت الشبكة إن الانتهاكات المذكورة تنوعت 
بــين مصــادرة الصحــف واعتقال واســتدعاء 
الصحافيين وتعريضهم لمحاكمات بســبب نشــر 
مواد وتقارير تتعلق بالمصلحة العامة وشــهدت 

وأيلول/ تموز/يوليــو  بــين  الواقعــة  الفتــرة 
ســبتمبر 2016 أعلى معدل لاعتقــال الصحافيين 
في الســودان حيث بلغت الحالات ستاً، مقارنة 
بالربع الثاني من هذا العام والذي شــهد حالتي 

اعتقال.

وقفة احتجاجية للعاملين في قناة أم درمان الفضائية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثارت تصريحات الســفير أحمــد أبو الغيط، 
الأمين العام لجامعة الدولــة العربية، في حواره 
مــع الإعلامي أحمد موســى، فــي برنامجه »على 
مســؤوليتي«، عبر فضائية »صدى البلد«، الكثير 
من الجدل، ودافع في تصريحاته عن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وبقاء الرئيس السوري بشار 
الأسد في منصبه معبراً عن حق الأخير في خوض 

أي انتخابات رئاسية.
وكشــف في حــواره، عما اعتبــره »حالة من 
العتب بين الســعودية ومصــر، و«كميناً« نصبه 
غينيا  فــي  العربية  للــدول  الأفريقــي  الاتحــاد 

الاستوائية، وفق وصفه. 
وفي ما يتعلق بالملف الســوري، أكد أبو الغيط 
أنه لا مانع من دخول الرئيس الســوري، بشــار 
الأســد، الانتخابات؛ إذا كان الشعب يوافق على 
انتخابه، مشــدداً على أن هذا ممكن لكن بعد وقف 
إطلاق النــار، وحال ســمحت الفصائل المعارضة 
بذلك؛ لأنها قــد تعترض على ذلك، حســبما قال. 
ووفــق قولــه: »لا يوجد مانع إذا اختار الشــعب 

السوري بشــار الأســد رئيســاً في الانتخابات 
المقبلة« أن يستمر في السلطة.

وأشــار إلى أنه من شــروط الحل في ســوريا 
حكومــة توافقية مــن النظام والمعارضــة لفترة 
معينة، وأن المشــكلة مستمرة لبعض الوقت، وأن 
المنطقة الآمنة في ســوريا لا يمكن أن تحدث، وأن 
روسيا لن تقبل بفرض حظر الطيران لأنها تسيطر 

على سماء سوريا.
وأضــاف أن من يعتقد أن الصراع في ســوريا 
وليبيــا يمكن أن يحســم عســكرياً فهــو واهم؛ 
مســتطردا بأن الأزمــة الليبية أيضا لن تحســم 
د أبو الغيط على  عســكرياً، ولكن سياسياً. وشــدَّ
أنــه لا بد من وقف القتال في ســوريا، ولكن لديه 
مخاوف من أن هذا القرار قد يســاعد المســلحين 
على السيطرة على قرى في ســوريا. وأضاف أن 
الجامعة لا تجري أية اتصــالات مع رئيس النظام 
الســوري، مؤكــداً أن الموقف العربــي من الملف 

السوري هو »إدانة أداء الحكم«.
وعن ما حدث فــي »القمة العربية - الأفريقية« 
بغينيــا في الأســبوع الماضي من حضــور جبهة 
دول  تسع  انسحاب  برغم  القمة  »البوليســاريو« 
عربية، احتجاجا على تمثيلهــا، أنحى أبو الغيط 
باللائمة على الاتحاد الأفريقي، متهماً إياه بأنه لم 

يلتزم بتعهداته للجامعة.

ودافع عن عدم انســحاب مصر من القمة، التي 
بلغت ذراها بمشــاركة السيســي فيها، قائلًا إن 
بقاء مصر في القمة العربية أمر جيد للحفاظ على 
العلاقــات العربية-الأفريقيــة، ودرء التوترات 
التي حدثت وقتها في انســحاب عــدد من الدول 

العربية، وفق وصفه.
وتابــع: »أؤيــد انســحاب الــدول العربيــة 
من القمــة، ولكن يجــب الحفاظ علــى العلاقات 
العربية الأفريقية، وعدم ترك الســاحة الأفريقية 
لإســرائيل«، مضيفاً أن الاتحاد الأفريقي لم يتخذ 

موقفا عادلا تجاه التزاماته مع الجامعة العربية.
وعن الفتور في العلاقة بين مصر والسعودية، 
قال أبو الغيط إن هناك حالة من العتب بين المملكة 
العربية السعودية ومصر مشيراً إلى أنه لا يعرف 
أســباب هذا العتب بين البلدين، ولكنه على يقين 

من أنه سينتهي قريباً، على حد قوله.
وقال: »قد تكون هناك اختلافات رؤى ومواقف، 
ولكنها بالتأكيد ستنزوي«. وتابع بأن الملك سلمان 
بــن عبد العزيز دائمــا ما يتحــدث كأنه مصري، 
مضيفاً أنه قــد تكون هناك تدخلات )للوســاطة 
بــين البلدين( من أطراف لهــا مصلحة ومودة مع 
الطرفــين، أو أن يتحرك الطرفــان بعضهما تجاه 

بعض.
وأشار إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، 
وعبد الله بن زايد، يلعبان دورا كبيرا في محاولة 

»لم الشمل المصري-السعودي«، حسب تعبيره.
وعــن »تنظيــم الدولة«، أكــد أبــو الغيط أن 
»داعش« ظاهرة فــي طريقها إلى الــزوال، كقوة 
وجماعات  كفلسفة  ولكن  الأرض،  على  عســكرية 
إرهاب فهي منتشــرة في المدن وفي خلايا صغيرة 
ممكن أن تبقى معنا لســنوات عديدة، ولكن أرى 

أنها ستنتهي قريبا، حسبما قال.
وقال إن »داعش« حصل على الأموال من خلال 
بيع بترول المناطق التي سيطر عليها إلى تجار في 

تركيا، مشــيراً إلى أن الســلاح أصبح منتشراً في 
هذه المنطقة مثل انتشار المياه في نهر الفرات، على 

حد وصفه.
وزعــم أن الخلافــة الإســلامية ليســت حلًا 
للمشــكلات التــى تواجهها المنطقــة. وأضاف أن 
نشأة »داعش« تعود للقرار الأمريكي بحل الجيش 

العراقي.
وأخيــرا، عــن الرئيــس الأمريكــي المنتخب، 
دونالد ترامــب، قال الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية، إنه »يمثل لغزا بالنسبة للكثيرين خاصة 
سياســاته المقبلــة، وذلك لعــدم امتلاكه تجارب 
سياسية سابقة، وسيتوقف الأمر على المجموعات 

التي سيستخدمها في الإدارة«.
ل من نغمته ضد العرب  وأضــاف أن »ترامب عدَّ
والمســلمين بمجــرد إعــلان فــوزه بالانتخابات 
الأمريكية، ولكن في الوقت نفسه ترامب خرج من 
مدينة نيويورك، التي تخضع لهيمنة اليهود بشكل 

كبير«.
وأردف: »ترامب ســيقود حرباً ضروســاً ضد 
الإرهاب، وســوف يكون حازماً جداً ضد داعش، 
وسوف يتبنى الكثير من وجهات النظر الروسية، 
وسيدعم مصر في معركتها ضد الإرهاب سواء في 
مصر أم على الحدود مع )إســرائيل( وفلسطين«، 

وفق قوله.

أمين عام الجامعة العربية في حوار تلفزيوني: هناك عتب بين مصر والسعودية 

أبو الغيط يدافع عن السيسي وبشار الأسد ويؤكد حق الأخير في خوض انتخابات رئاسية

السفير أحمد أبو الغيط

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

بعد حالــة التوتر وعدم الاســتقرار التي 
اصابــت العلاقــات المصريــة ـ الســعودية 
ودخولها مرحلة من الجمود، الامر الذي دفع 
أمير دولــة الكويت، صبــاح الأحمد الصباح 
للعب دور الوساطة أخيراً لتحسين العلاقات 
بــين البلديــن، حيث وعــد الأمير بســرعة 
التدخل لاحتواء الأزمة خلال لقائه بالرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وذكرت وســائل إعلام أخبــاراً عن طلب 
الرئيس عبد الفتاح السيســي من أمير دولة 
السعودي  للملك  عدة  رسائل  إيصال  الكويت 
سلمان بن عبد العزيز، مفادها: »عدم الضغط 
علــى النظام المصري من أجــل قضية جزيرة 
تيران وصنافير التي باتــت أمام القضاء ولا 
يســتطيع الحديث عنها، وضــرورة احترام 
النظــر في ما يتعلق  الرياض تباين وجهات 
بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا 
لأن مصر ليســت دولة صغيرة تساق تابعة 

للمملكة«.
ونقل السيســي لأمير الكويت تأكيده، أنه 
»يحترم الملك ســلمان، ويقدره، لكن ما حدث 

من انتقاد علني للسياسة الخارجية المصرية 
لم يكــن مقبولًا ومــا حدث لاحقــاً من وقف 
المصرية  العلاقــات  أظهر  البتــرول  إمدادات 
داخليًا  وأحرجه  ســيئ،  بشــكل  السعودية 

بشكل كبير وبصورة غير مقبولة«. 
وفي الوقت نفســه، أكد الرئيس المصري، 
والسعودية  الخليج  مواقف  ينســى  لن  »أنه 
بعد ثــورة 30 يونيو/حزيران ودعمهم لبناء 
الدولة المصرية ولكن لا يمكن أن يكون المقابل 

هو الانتقاص من مكانة مصر«.
مــن جانبــه، أشــاد الدكتــور إبراهيــم 
الشــهابي، الباحث فــي العلاقــات الدولية 
ومدير مركز الجيل للدراســات السياســية، 
الفتاح  عبد  الرئيس  وجهها  التي  بالرســائل 
بأمير  لقائه  خلال  ســلمان  للملك  السيســي 
الكويــت، قائلًا: »إن الرســائل تعــد دعوة 

للحوار ولاستعادة العلاقات من جديد«.
وأضاف، في تصريــح له لفضائية »صدى 
البلد«، »أن الرئيس السيســي أراد أن ينهي 
التوتر العالق بين الجانبين في الوقت نفســه 
الذي اتجهت فيه مصر بعلاقات استراتيجية 
القومية«، مشــيرًا إلى  تؤمّن بهــا مصالحها 
ان الرســالة حملت جميع نقاط الخلاف فيما 

القرار  يتعلق بتصويت مصر لصالح مشروع 
وتعليق  وتيران  صنافير  وجزيرتي  الروسي 

معونات أرامكو البترولية.
الشؤون  في  الباحث  العناني،  أحمد  وقال 
الدولية والمحلل السياسي، »إن العلاقات بين 
مصر والسعودية شهدت حالة من الجمود في 
الفتــرات الماضية نظراً للتبايــن في وجهات 
النظــر حول اختــلاف الرؤية تجــاه الأزمة 
الســورية والتي تبعتها العديد من القرارات 

التي زادت الأمور توتراً«.
 وأضاف، فــي تصريــح لفضائية »صدى 
البلد«، »أن رسائل السيسي لنظيره الكويتي 
كانت واضحة جداً وهادفة«، مشــيرًا إلى أنها 
النظر ودعوة للحوار  تحاول تقريب وجهات 

بين الجانبين.
وأشــار الباحث في العلاقات الدولية، إلى 
بداية  الخــلاف  نقاط  أوضح  السيســي  »أن 
من تصويت مصر لمشــروع القرار الروســي 
بشأن سوريا وملف تيران وصنافير وتعليق 
المعونات البترولية لشركة أرامكو البترولية«. 
وأضاف، »أن السيسي كان واضحاً من خلال 
رســائله وأن مصر ترى من خلال سياساتها 

الخارجية ما يؤمن مصالحها«.

أكد أن الانتقاد السعودي العلني لسياسته الخارجية لم يكن مقبولًا

السيسي يوجه رسائل جديدة للملك سلمان
 وأمير الكويت يلعب دور الوساطة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

توجه سامح شكري وزير الخارجية، امس الثلاثاء، 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق أياماً 
عدة، ويجــري خلالها مباحثات مــع نظيرة الأمريكي 
بالإضافة  الأمريكيــة،  الإدارة  وقيــادات  كيري  جون 
إلى محادثــات مع أعضــاء الكونجرس بمجلســيه، 
والتواصل مع المســؤولين بالإدارة الانتقالية، وإجراء 

لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.
وأشــار المستشــار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي 
باســم وزارة الخارجيــة، إلى أن الزيارة تســتهدف 
تعزيــز العلاقات المصريــة الأمريكيــة والتأكيد على 
أهمية تحقيق المصالح المشــتركة للبلدين خلال الفترة 
القادمــة، ونقل الــرؤى المصرية لكيفيــة التعامل مع 
مختلــف القضايا الإقليميــة وإيجاد تســويات لها، 
لاســيما خلال المرحلة الانتقالية الهامة التي تشهدها 

الولايات المتحدة حالياً.
وحــول تفاصيــل لقاءات شــكري فــي العاصمة 
واشنطن، أوضح أن شكري سيجري مباحثات ثنائية 
مــع نظيــره الأمريكي جــون كيري بمقــر الخارجية 
الأمريكية، ومــن المتوقع أن تتنــاول مختلف جوانب 
الثنائيــة، بما في ذلك برنامج المســاعدات  العلاقات 
الأمريكية لمصر، حيث سيســتعرض شــكري عناصر 

برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي والإجــراءات التي 
اتخذتهــا الحكومة المصريــة مؤخراً في هــذا المجال، 
وما تراهــن عليه من جديــة في التعامــل التحديات 
الاقتصاديــة ورؤيــة شــاملة للتطويــر الاقتصادي 

والاجتماعي في مصر.
كما سيســتعرض شــكري تقييم مصر للتطورات 
الخاصــة بالملفــين الســوري والليبــي، والقضيــة 
الفلســطينية، والأوضاع في كل مــن العراق واليمن، 

وجهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه من المنتظر 
أن يشــهد لقاء وزيري الخارجية التوقيع على مذكرة 
تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بشــأن منع تهريب 
الآثار، الأمر الذي سيســاهم في الحد من الاتجار غير 

الشرعي في الآثار المصرية داخل الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، أشــار بأن الوزير سيلتقي خلال 
زيارته إلــى الولايات المتحدة مــع العديد من قيادات 
مجلســي النواب والشــيوخ مــن أعضاء الشــؤون 
الخارجية والاســتخبارات والاعتمــادات الخارجية، 
حيث ستتركز المناقشات على العلاقات الثنائية وسبل 
دفعها خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن التشاور وتبادل 
الآراء بشــأن تطورات الأوضــاع الإقليمية في منطقة 

الشرق الأوسط.
كما يعتزم شــكري إجــراء اتصالات مــع الإدارة 

الانتقاليــة الأمريكية لاســتعراض رؤية مصر لمســار 
العلاقات الثنائية مــع الولايات المتحدة خلال المرحلة 
المقبلة، وما تحمله من حلول للتعامل مع الأزمات التي 

تواجه الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وكشف »أبو زيد«، أن وزير الخارجية سوف يختتم 
زيارتــه للولايات المتحــدة بمدينة نيويــورك، حيث 
ســيلتقي مع »أنطونيو جوتيريز« الأمين العام الجديد 
للأمم المتحــدة، ويجري معه محادثــات تتعلق بعدد 
من الملفات الإقليمية والدوليــة، ويطرح خلالها رؤية 
مصر لمــا تتوقعه من الأمين العام الجديد، لاســيما في 
إطار عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن، وما تتبناه 
القاهرة من مواقف ورؤية شــاملة لدور الأمم المتحدة 
في قضايا الســلم والأمــن والتنمية وبناء الســلام 

ومكافحة الإرهاب.
واختتــم المتحدث باســم الخارجيــة تصريحاته 
بالاشارة إلى أن الوزير شكري سيشارك خلال زيارته 
لواشــنطن في المنتدى الســنوي الثالث عشــر الذي 
ينظمه مركز »الســابان لسياســات الشرق الأوسط« 
التابع لمؤسســة »بروكنغز«، حيث يلقي خلالها الكلمة 
الرئيسية في الجلســة المعنونة »رؤية ودور مصر في 
الشرق الأوسط«، وهي تعد أول مشاركة لوزير مصري 
كمتحدث في هذا المنتدى الهام الذي سيشارك الرئيس 

الأمريكي في فعالياته وإلقاء كلمته الافتتاحية.

وزير الخارجية المصري سيلتقي نظيره

سامح شكري يتوجه لواشنطن
 لإجراء مباحثات مع الإدارة الأمريكية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثــار قانون الجمعيات الأهلية الــذي أقره مجلس الدولة 
مؤخراً ومن المقــرر عرضه على مجلس النــواب، الكثير من 
الجدل على الساحة السياسية في مصر، حيث أعلن المستشار 
أحمد ابو العزم، رئيس قســم التشــريع بمجلس الدولة، في 
مؤتمــر صحافي أمس، »إن قانون الجمعيــات الأهلية، الذي 
انتهى القســم من مناقشته في جلســة الاثنين الماضي يهدف 
إلى متابعة العمل الأهلي في مصر«، لافتاً إلى توقيعه، تمهيداً 

لإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف أبو العــزم، »أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد 
وضع نظام أساسي للجمعية يهدف لمعرفة هوية الجمعيات، 
ويحتوي على بعض الشــروط من بينها أن المتقدم لإنشــاء 

جمعية اهلية يجب ألا يكون صادراً ضده أحكام قضائية«.
وأوضــح، »أن قانون الجمعيــات الأهلية يحدد الأغراض 
التي تنشــأ الجمعية من أجلــه ويلزمها بالعمــل خلاله ولا 

تتطرق للأنشطة الأخرى«.
وأشــار إلى »أنه يجوز للجمعية الاندماج مع أخرى حال 

الحصول على ترخيص«، مضيفاً أن القانون ألزم كل جمعية 
بإنشــاء حســاب بنكي يحتوي على جميع اموالها، وتلتزم 

الجمعية بإعلان مصادر التمويل ومصادر الانفاق.
وأكد، »أن القانون أنشأ جهازاً يتبع رئيس مجلس الوزراء 
بمســمى الجهاز القومــي للمنظمات غير الحكومية وأنشــأ 
صندوق دعــم للجمعيات الاهليــة«، موضحــاً أن القانون 

يحتوي على 39 مادة.
وقال النائب البرلماني زكريا محيي الدين، إن هذا القانون 
فيه العديد من المواد التي يجب أن تعدل من أجل أن تسهم في 
تنشــيط المجتمع المدني، حيث إن القانون الحالي فيه العديد 

من المواد التي تضر بمؤسسات المجتمع المدنى.
من جانبها، أعلنت ســارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، في 
تقرير نشــر على موقع المنظمة، إن »البرلمان المصري يحاول 
المراوغة من خلال التسرع في إقرار قانون من شأنه أن يحظر 
بشــكل كبير ما تبقى من جماعات المجتمع المدني المستقلة في 

البلاد«.
وأضافت »إذا مر هــذا القانون فالقول بأن مصر تســمح 

بعمل المنظمات غير الحكومية ســيكون أمرا مثيرا للسخرية، 
حيــث إن جميع منظمــات المجتمع المدني ســتخضع لرقابة 

الأجهزة الأمنية«.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي إلى عدم التصديق علــى القانون، وقالت: 
»إنه علــى الحكومة إعداد مشــروع جديد بمســاهمات من 
المنظمات المســتقلة غير الحكومية تتفق مع الدستور المصري 

والقانون الدولي«.
وقال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل 
وطــن، »إن قانون الجمعيــات الأهلية الــذي أعده مجلس 

النواب قانون جيد جاء في وقت مهم للغاية«.
وأشــار في بيان رســمي له، إلى »أن القانون لاقى قبولًا 
كبيراً بــين النواب وأيضا الجمعيات الأهليــة التي تعمل في 

الحقوقي والخيري بمصر«.
وأكد، »أن قانون الجمعيات الأهلية الذي ســيصوت عليه 
مجلس النواب سينظم مداخل التمويل الأجنبي الذي يدخل 
مصر«، مشــيراً إلى إنه يوجد ضوابط قوية وضعت من أجل 

هذا الأمر.

فيما هاجم النائب البرلماني خالد يوســف، مشروع قانون 
الجمعيات الأهلية لتأميمه عمل الجمعيات الأهلية بالكامل في 
مصر، مؤكداً »أن هذا القانون سيخلق خوف لدى الأفراد من 

الانضمام للجمعيات الأهلية«.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج »كل يوم« المذاع على قناة 
»On E« »إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يمثل خطورة 
علــى الأمن القومي المصري في ضــوء الأدوار التي تقوم بها 
الجمعيات في الرعاية الصحية ورعاية الفقراء والبسطاء«، 
لافتًا إلــى أن 30٪ من الرعاية الصحية فــي مصر تقوم بها 
الجمعيــات الأهلية و40٪ مــن رعاية الفقراء والبســطاء 

تشرف عليها الجمعيات الأهلية.
وأكد عضــو مجلس النــواب، »أن 400 جمعيــة فقط من 
إجمالي 47 ألف جمعية عليهم علامات استفهام«، مشيرًا إلى 
محاسبة الجمعيات المشبوهة وتقديم المخالفين للمحاكمة مع 
الحفاظ على الجمعيات الأهلية و العمل الأهلي في مصر دون 

تقييد.
بينمــا أكد النائــب محمد صلاح، عضو مجلــس النواب، 
»أن منظمــات المجتمع المدني يجب أن يتــم تفعيلها في مصر، 

وإتاحة الفرصة لهــم للعمل في ظل قلة المــوارد التي تعاني 
منها الدولة، نظرًا لأنها تحل مكان الدولة في إشــباع كثير من 

احتياجات المواطنين«.
وأضاف، خلال لقائــه ببرنامج »عين على البرلمان«، المذاع 
على فضائيــة »الحيــاة 2«، »أن قانون الجمعيــات الأهلية 
هو أول مشــروع يتقدم به أعضاء النواب«، مشــيرًا إلى أنه 
كان يتمنى أن يحتوي نصه على مــواد أكثر إنصافًا لحقوق 

الإنسان والعمل الأهلي.
وأشــار إلى »أن قانون الجمعيات الأهلية غير دستوري، 
ومجلس الدولة سيتصدى لبعض مواده، حيث إن الدستور 
ينص على إنشــاء الجمعيات الأهلية بمجــرد الإخطار، وأن 
تقوم بعملها بحرية ولا يجــوز للجهة الإدارية أن تتدخل في 
نشــاطها، ولا يجوز حلهــا إلا بحكم قضائــي«، لافتًا إلى أن 

مشروع القانون الجديد يقمع العمل الأهلي.
ولفت إلى، »أنــه إذا كان هناك جمعيات أهلية يتم تمويلها 
من الخــارج ليس معنــاه أن نقوم بالتضحيــة بالجمعيات 
الأهلية كلها، بــل الأفضل أن نقوم بمنــع التمويل الأجنبي، 

وتقوم الدولة بالإنفاق على نشاط هذه الجمعيات«.

قانون الجمعيات الأهلية المصرية يثير جدلًا... ونواب يؤكدون أنه يشكل خطرا على الأمن القومي 
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شؤون عربية وعالمية

الرباط - القدس العربي:
برأ مؤرخ إســرائيلي مهتم بالتاريخ المغربي 
والعلاقات المغربية الإسرائيلية الجنرال محمد 
اوفقير وزيــر الدفاع والداخلية فــي العقدين 
السادس والســابع من القرن الماضي من تهمة 
اغتيــال الزعيــم المغربي المعــارض المهدي بن 
بركه، مؤســس اليسار المغربي الحديث، وبرأه 
أيضا من تهمــة قيادة انقلاب ســنة 1972 ضد 
الملك الراحل الحسن الثاني ووصفه بالشخص 

»العاطفي«.
وقــال المؤرخ الإســرائيلي يغــال بن نون، 
والمعروف ببحثه واطلاعه على تاريخ العلاقات 
المغربيــة الإســرائيلية، فــي إطــار بحث عن 
معطيات جديدة حول شخصية الجنرال محمد 
أوفقير، إن أوفقير ظل دائما وفيا للملك الحسن 
الثاني، وكان من خدامه المقربين بيد أن انقلاب 
الصخيرات سنة 1971، واضطرار أوفقير لتنفيذ 
أحكام الإعدام في حق »رفاقه في الجيش خلّف 
لديــه حالة من الاســتياء، خصوصــا أنه كان 

يتقاســم معهم عدم الرضا على استشراء حالة 
الفساد في محيط الملك الراحل«.

وأضاف المؤرخ الإسرائيلي في البحث، الذي 
أعيد نشــره في المغــرب، أن أوفقير لم يكن من 
أنصار إقامــة النموذج القذافي في المغرب »لكن 
اضطــر للحد الأقصى بعد أن وجد أن الحســن 
الثاني لم يأخذ العبرة من انقلاب الصخيرات«، 
لســنة  الانقلابية  للعملية  خطــط  أوفقير  وأن 
1972، وكان ذلــك بعلم عدد من الشــخصيات 
السياســية المغربية، من بينهم علال الفاســي 
ورضا كديرة وشــخصيات من اليسار المغربي. 
كل هــؤلاء كانوا على علــم بالمخطط وموافقين 

على إزاحة الحسن الثاني من الحكم.
وأكد بــن نــون أن أوفقير »لــم يتمكن من 
التخلص مــن عاطفته وولائه تجاه الحســن 
الثانــي. لذلك لم يكن يفكر فــي قتله، وإنما في 
إزاحته من الحكــم، وبعد ذلك ضمان تقاســم 
وقال  المغربية«.  السياسية  الطبقة  بين  للسلطة 
إن السبب وراء عدم قدرة ست طائرات حربية 
من إســقاط طائرة الحســن الثاني أن أوفقير 

استبدل الأعيرة التي تستعملها هذه الطائرات 
التدريبات؛ وذلك  بأعيرة أخرى تســتعمل في 
من أجل إحــداث ثقوب في الغطــاء الخارجي 

للطائرة وليس تفجيرها.
وواصــل ســرد المعطيــات التاريخية التي 
توصل إليها، وهي أن أوفقير كان يريد تأسيس 
ملكية دســتورية مع صلاحيات محددة للملك، 
بينما كان كل من عبد الرحمن اليوسفي والفقيه 

البصري يفكران في التخلص من الملكية.
وأكد بن نون أن »أوفقير لم يكن يفكر في قتل 
الحســن الثاني، وإنما كان يخطــط لنفيه إلى 
فرنســا«، بعد تخليه عن الحكم، »وأنا أؤكد أن 

أوفقير كان ليفدي الحسن الثاني بروحه«.
وقال إنه، مــن خلال حديثه مــع عملاء في 
جهاز الموســاد الإســرائيلي حول لغــز مقتل 
المعــارض بــن بركه، تبــين لــه أن المخابرات 
الإســرائيلية لا علاقة لها بمقتل بــن بركه. كما 
أن الحسن الثاني »لم يكن يفكر في قتله. ولذلك 
أرســل مستشــاره رضا كديرة من أجل إقناعه 
بالعــودة إلى المغرب، والمتــورط في مقتله هو 

الجنرال الدليمي«.
واختطف الزعيم المهــدي بن بركة في نهاية 
تشــرين الاول/ اكتوبــر 1965 من أمــام مقهى 
ليب في ســان جيرمان في العاصمة الفرنسية 
باريــس وتم احتجازه وتعذيبــه واغتياله في 
فيلا في ضواحي باريس إلا أنه لم يكشف حتى 

الآن عن مصير جثمانه. 
وشــدد بن نون علــى أن الحســن الثاني 
لم يصــدر أوامره إلى أوفقيــر أو إلى الدليمي 
من أجــل قتل المهدي بن بركــه، يبقى الدليمي 
هو المســؤول الوحيــد عن الاغتيــال، »وبعد 
ذلك، ســيطلب من الموساد المســاعدة من أجل 
التخلص من جثة المهدي بــن بركه. وبالفعل، 
سيحصل على ما أراد، حيث قام عملاء الموساد 
بنقل الجثة إلى إحدى ضواحي باريس وقاموا 

بدفنه هناك«.
وتحدث بــن نون عن أن أوفقيــر لم يكن له 
علاقة بمقتل المهدي بن بركه، وإنما عمل الحسن 
الفرنســي  القضاء  أمام  توريطه  علــى  الثاني 

والزج به في هذه القضية.

قال إنه لم يفكر في قتل الملك الحسن الثاني خلال المحاولة الانقلابية وإنما في إزاحته من الحكم 

مؤرخ إسرائيلي يبرئ الجنرال أوفقير من تهمة اغتيال المعارض بن بركة

نواكشوط - »القدس العربي«:

دعت المعارضة الموريتانية المتشددة في بيان 
صدر أمس بشــكل موحد بين جناح تكتل القوى 
بزعامة أحمد ولــد داداه ومنتدى الديمقراطية 
القوى  الموريتانــي وكل  والوحــدة »الشــعب 
الوطنية من أحزاب سياســية ومنظمات مدنية 
وتجمعات ومبادرات شــبابية لتنسيق الجهود 
أجل  من  النضــال،  وتصعيــد  العمــل  ووحدة 
الوقوف في وجه« ما أسمته »مناورات الجنرال 
محمد ولــد عبد العزيــز وإفشــال مخططاته، 
الرامية الــى إثارة الفتنة، والعبث بالدســتور 
ورمــوز الوطــن، والاســتمرار فــي اختطاف 

الدولة«.
وأكدت المعارضة فــي أول رد فعل موحد لها 
على مخرجــات الحوار الــذي نظمته الحكومة 
ليســت  المقترحة  الدســتورية  التعديلات  »أن 
مخرجات حوار وطني حقيقي لأنها تقتصر على 
الاقتراحــات التي أعلن عنها ولد عبد العزيز في 
النعمة وتلك التــي أضافها حزبــه أثناء حوار 
أحادي، أصر النظــام على إجرائه »بمن حضر« 
في أجــواء كرنفالية لا تمتُّ بــأي صلة للنقاش 
السياســي البنّــاء، إضافــة الى ذلــك، فهي لا 
تكتسي أي طابع اســتعجالي ولا تحمل أي حل 
للمشــاكل العميقة التي تعانــي منها موريتانيا 
المتمثلــة في عدم  السياســية  وبخاصة الأزمة 
حياد الدولــة واختطافها لصالــح النظام ضد 

الفرقاء السياسيين الآخرين«. 
التعديلات  المعارضــة علــى »أن  وشــددت 
المقترحــة من طــرف الحكومة لا تقــدم أي حل 
العبودية  مثــل  الُملحــة  المجتمعيــة  للقضايــا 
بدءا  ومتطلباتها  الوطنية  والوحدة  ومخلفاتها 
سوء  على  وتسكت  الإنســاني،  الإرث  بتصفية 
الفساد والنهب  المتمثل في استشــراء  الحكامة 

والرشوة وانهيار الإدارة«. 
وتحدثت في بيانها عن تغيير العلم وتمجيد 
المقاومة، فأكدت أنها »مجرد مناورة ديماغوجية 
جديدة يحــاول النظام ركوبها بعــد أن أفلس 
شــعار »مكافحة الفســاد« وتبين للجميع مدى 
فســاد هذا النظام الذي يرفض رأسه التصريح 

بالثروة التي كدســها منذ استلامه السلطة في 
خرق سافر للقانون، وبعد سقوط شعار »رئيس 
الفقراء« حيث أصبــح المواطنون يزدادون فقرا 
ورأس النظــام وذووه يزدادون ثــراء وبطرا 
يوما بعد يوم، وبعد أن تعرى شــعار »الشباب 
هو الأمــل« وأصبح مئات الآلاف منهم فريســة 

للبطالة وانسداد الآفاق وضياع الأمل«.
»إنهــا محاولــة جديــدة، يضيــف البيان، 
لحجــب إخفاقــات النظام وإلهاء الشــعب من 
خلال مهاتــرات وخلافات عقيمة عن مشــاكله 
الحقيقيــة كالفقر، وغــلاء المعيشــة، وارتفاع 
الأســعار، وتفشــي البطالة، وضياع الشباب، 
وفساد التعليم، وقصور الصحة، وضعف النفاذ 

للعدالة والخدمات العامة«.
وتابعت المعارضة في بيانها قائلة »لقد فجر 
النهج الكارثــي لولد عبد العزيــز كل النعرات 
داخل هذا الشــعب، وأصبح المجتمع الموريتاني 
يعانــي أكثــر من أي وقــت مضــى العديد من 
التناقضــات الحــادة، العرقية والشــرائحية 
يوميا  تذكيهــا  التــي  والقبليــة،  والجهويــة 
تصرفات وسياسات النظام الحالي، مما يشكل 
تهديدا حقيقيا للمجتمع في تعايشه وللبلد في 

كيانه«.
تضيــف  اليــوم،  أحــوج  موريتانيــا  »إن 
المعارضــة، لمن يتــدارك وحدتهــا ويرمم لحمة 
شــعبها ويحل المشــاكل التي تعوق انسجامه، 
بدل طرح قضايا خلافية جديدة تزيده اصطفافا 
وتنافرا، وذلك بإثارة الفتنة وتفكيك المجتمع عن 

قصد وإصرار«.
   وجزمــت بأنه »لا يجوز تعديل الدســتور 
الّا في ظل وضع سياســي طبيعي ومن أجل حل 
قضايا أساسية تعوق سير المؤسسات أو تعرقل 
تقدم الامة، بينما التعديل المقترح لا يحمل سوى 
الخلافات ويتم في غياب تام لحياد الدولة، وفي 
ظل أزمة سياسية حادة، ومؤسسات دستورية 
بعضها مُنتهي الصلاحيــة وبعضها مُنتخب في 

ظروف غير توافقية«.
وأضاف البيان »لا يمكن تنظيم أي اســتفتاء 
أو انتخابات ذات مصداقية في الظروف الراهنة 
إلا بوجود آليات وضمانات حقيقية للشــفافية 

وحياد تــام للدولة وهيئات تنظيم وإشــراف 
غير مشكوك في قدرتها ونزاهتها واستقلاليتها، 
كما لا يمكن إجراء أي اســتحقاق حر ونزيه قبل 
مراجعة عميقة للســجل الانتخابــي تُمكن من 
العراقيل  ورفع  المطلوب،  للمســتوى  استيفائه 
التي تحــرم أعدادا كبيــرة مــن المواطنين من 

الحصول على أوراقهم المدنية«.
وأكدت المعارضة »أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير 
العلم الوطني الذي أصبــح رمزا لموريتانيا منذ 
استقلالها، حيث عرفت به في كل المحافل الدولية 
واستشهد العديد من أفراد قواتها المسلحة دفاعا 
عنه، وتربى الأطفال والجنــود والضباط وكل 
الموريتانيــين على تحيتــه واحترامه، وأصبح 
جزءا من وجدان هذا الشــعب وتاريخه وتراثه 
وذاكرته الجمعية، فقد تعاقــب على هذا البلد، 
منذ الاســتقلال، تضيف المعارضــة، العديد من 
الأحكام المدنية والعسكرية، كما احتضن العديد 
من الحركات السياســية التي لا يمكن لأي أحد 
أن يشــكك في وطنيتها، ولم يطالب أي من هذه 
الأحكام أو الحركات بتغييــر رموز الوطن ولم 
يطعن فيها، فلماذا هذا التغيير الآن بالذات، وما 

هي دوافعه الحقيقية ؟«.
    وتوقف البيان أمام مســألة إعادة الاعتبار 
للمقاومة، فأكــدت أنه »يتطلب قبل كل شــيء 
إعادة الاعتبار للقيم التي قامت عليها والتي من 
حقوقه  واحترام  المواطــن  حرية  صونُ  ضمنها 
وكرامتــه، تلك القيــم التي لا تلقــى من النظام 
الحالي ســوى الاســتهتار والاحتقار، إذ يعمل 
بشتى الوســائل للقضاء عليها«. »يجب أن تتم 
إعادة الاعتبــار للمقاومة، تضيــف المعارضة، 
دون المساس بالثوابت والرموز الأخرى، وذلك 
عبر كتابتها بعيدا عــن الديماغوجية، ودمجها 
في المناهج الدراسية، وبناء النصب التذكارية، 
والدفعــات  والثكنــات  الشــوارع  وتســمية 
العســكرية والجامعية والمــدارس وغيرها من 
المقاومين وترميم أضرحتهم  المؤسسات بأسماء 

وتعهدها«.
    وبخصوص دسترة المجالس الجهوية، التي 
ســتحل محل مجلس الشــيوخ أكدت المعارضة 
»أنه رغم أهمية هــذه المجالس المبدئية وقيمتها 

التنموية فإن دســترتها ليســت ضرورية، لأن 
ذلــك لن يجعلها أحســن حظا من المؤسســات 
الدســتورية الموجودة والتي أفرغها النظام من 
محتواهــا وجردهــا من كل الصلاحيــات التي 
يمنحها لها القانون والتــي تتمتع بها نظيراتها 

في البلدان الشبيهة«.
وفيما يتعلق بإلغاء مجلس الشــيوخ أكدت 
المعارضة »أن إلغاءه لا يستساغ خارج التوافق 
الغائب فــي حالة هــذا الاســتفتاء، وبخاصة 
أن هذا المجلــس، الذي يُحمل مــا لا يحتمل، إذا 
ما قورن مع غيــره من المؤسســات والهيئات، 
لم يعرقل طيلة العشــرين ســنة الماضية سير 
أما العلاقــة المزعومة  الدولة ولا مؤسســاتها، 
بينه وبين المجالــس الجهوية حيث تعوضه في 
حالة إقرارهــا فتفتقد كل أســاس حيث أنها لا 
تتقاطــع ولا تتعارض معه، لا فــي طبيعتها ولا 
في وظائفها، فمجلس الشــيوخ هيئة تشريعية 
للتنمية  أدوات  وطنيــة والمجالــس الجهويــة 

الجهوية«.
   وخلصت المعارضة فــي الأخير لتأكيد »أن 
المشــكلة لا تكمن في إلغاء مؤسســة أو إضافة 
أخــرى، بل فــي طريقة تســيير الدولــة، ففي 
ظل النظــام الحالي لا يوجد تحديــد ولا فصل 
للسلطات، بل لا توجد ســلطات أصلا غير تلك 
المتمركزة في يــد رأس الســلطة، يتصرف بها 
حسب الأهواء والنزعات في خرق سافر للنظم 
والقوانين، وبالتالــي لن تكون هناك فائدة لأي 
هيئة مــا لم تســتعد الدولة ســيرها الطبيعي 

وتستعيد المؤسسات وظائفها التقليدية«.
يذكــر أن المعارضــة الموريتانية المتشــددة 
أصــدرت بيانها هذا في مؤتمــر صحافي يجمع 
بين كل أطيافهــا وهي خطوة تؤكد المعارضة من 
خلالهــا أنها بصدد التوجه نحو عمل سياســي 
موحد لإفشــال الأجندة التي رســمها الرئيس 
ومعارضة  وأغلبيتــه،  العزيز  عبــد  ولد  محمد 
الوســط والتي تشــمل بين أمور أخرى تنظيم 
اســتفتاء شــعبي مطلع الســنة المقبلة لإقرار 
تعديــلات دســتورية تلغي مجلس الشــيوخ 
وهيئات دستورية أخرى وتعيد تشكلة المجلس 

الدستوري.

أكدت رفضها النهج الأحادي ودعت لإفشال مخططات النظام

موريتانيا: المعارضة المتشددة تتوحد وتعلن رفضها لتعديل الدستور

المهدي بن بركه

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

شــكّل مؤتمر الاســتثمار الدولي مادة 
الأطراف  مختلــف  بين  للخــلاف  جديدة 
فــي تونــس، ففي حــين اتفقــت أحزاب 
والمنظمات  والمعارضــة  الحاكم  الائتلاف 
الوطنية علــى ضرورة إنجاح هذا الحدث 
الاســتثنائي الذي يعول عليــه كثيرا في 
دفع عجلــة الاقتصاد المتعثــر في البلاد، 
رفض كل من اتحاد الشغل وهيئة المحامين 
اتهامهم من قبل البعض بمحاولة »إفشال« 
المؤتمر عبر تقديم صورة سلبية للأوضاع 
في البلاد بعد تمســكهما بالإضراب العام 
للتعبير عن رفضهما لمشروع قانون المالية 

لعام 2017. 
وتستضيف تونس خلال يومي الثلاثاء 
للاســتثمار،  دوليا  مؤتمــرا  والأربعــاء 
مكانتها  اســتعادة  خلاله  من  ســتحاول 
كوجهة اســتثمارية هامة في المنطقة بعد 
ومغادرة  الاقتصادي  التردي  من  سنوات 
إثر  للبــلاد  الأجنبية  الشــركات  مئــات 
والاجتماعية  السياســية  الاضطرابــات 

والأمنية.
ويأتي المؤتمــر في ظل الاحتقان القائم 
ما بين الحكومة واتحاد الشــغل الذي قرر 
الدخول فــي إضراب عام فــي الثامن من 
الشهر المقبل في حال عدم التزام الحكومة 
بتعهداتهــا بعــدم تأجيــل الزيــادة في 
الأجور، فضلا عن قيام عدد من القطاعات 
والصيادلة  والأطبــاء  كالمحامين  الأخرى 
أمام  باحتجاجات  العمــل  عن  والعاطلين 
البعض  دفع  ما  وهو  التونســي،  البرلمان 
إلــى اتهــام الاتحــاد والمحامــين بتقديم 
صورة سيئة للوضع في تونس وبالتالي 
الاستثنائي  الحدث  هذا  »إفشال«  محاولة 
الذي تعــول عليها البــلاد كثيرا لإنعاش 

اقتصادها المتردي. 
الديمقراطيــة  الكتلــة  رئيــس  أن  إلا 
الاجتماعيــة في البرلمان ســالم الأبيض 
اعتبــر أن الحكومــة التونســية ما زالت 
تشــتغل وفق فكرة قديمة تعود إلى زمن 
إلى  بالنظــر  وتتلخــص  الديكتاتوريــة 
الاحتجاجات علــى هامش المؤتمر وكأنها 
معاديــة لها »لأننا نلاحــظ أن هناك قمما 

اتحاد الشغل والمحامون يرفضون اتهامهم بتقديم صورة سيئة عن البلاد لرجال الأعمال الأجانب

سياسيو تونس: اتفاق على إنجاح مؤتمر الاستثمار واختلاف على الآلية

عالمية يحضرها زعماء دول العالم ويحتج 
فيها المجتمــع المدني والسياســي بطرق 
يعتبرون  أنفســهم  والمشاركون  سلمية، 
ذلك جزءا من المشهد الديمقراطي، وأعتقد 
أن الذين ســيأتون إلى مؤتمر الاستثمار 
احتجاج  أن  راســخ  بشــكل  يعتقــدون 
المجتمع المدني والسياســي مشــروع في 
كل ديمقراطيــة، ولا يــرون أي حرج في 
احتجــاج اتحاد الشــغل أو المعطلين عن 
العمل أو المحامين، ولكن الساســة الذين 
ينتمون للدولة مــا زال لديهم فكر ينتمي 

لعصر الاستبداد«.
وأضاف في تصريح خاص لـ »القدس 
العربــي« »أنــا أرى أن اتحــاد الشــغل 
)عبر  ومنخرطيــه  حضــوره  عن  يدافع 
المعيشة  لمســتوى  تردٍ  فهناك  الإضراب(، 

في تونــس وعجز في القدرة الشــرائية 
وتضخــم هائل في البــلاد وارتفاع كبير 
البطالة،  في الأسعار وتوســع في دائرة 
العوامل تجعــل الاتحاد يدافع  وكل هذه 
عن منظوريه، كما أن قرار الإضراب يعود 
أساســا إلى 15 أكتوبر)تشــرين الثاني( 
وليس 8 ديســمبر )كانون الأول( فعندما 
أرســلت الحكومة مشــروع قانون المالية 
إلــى مجلس النــواب، منذ ذلــك الوقت 
أعلن الاتحــاد أنه يرفــض قضية تجميد 
الأجــور لســنة 2017 و2018 والتي وقع 
أنا  الاتفاق عليها مع الحكومة الســابقة، 
أرى أن المسألة عندما تطرح على الجلسة 
العامة ويتعمق النقاش، وتتشــكل لجنة 
التوافقــات، أرى أنه بالإمــكان التوصل 
إلى حل بين الحكومة والاتحاد، والبرلمان 

سيكون هو الوســيط في ذلك عن طريق 
الجلسة العامة ولجنة التوافقات، وأعتقد 
أن هناك تصعيدا من قبل الاتحاد لتحسين 
شــروط التفاوض، أكثر منهــا الوصول 
لمعركة كســر عظم بالمعنــى الحقيقي بين 
الطرفــين، كمــا كان يتم ســابقا في عهد 
بورقيبــة خاصة فــي أحــداث 1978 أو 

.»1985
وكان الاتحاد قرر القيام بإضراب عام 
في الثامن من الشــهر المقبل، إلا أن أمينه 
العام حسين العباسي اعتبر أن الإضراب 
لن يشوش على مؤتمر الاســتثمار، فيما 
أصدر الاتحــاد بيانا عبر فيــه عن دعمه 
لمؤتمر الاســتثمار، آملا أن تســاهم هذه 
الشــعب  تطلعات  »تحقيق  في  التظاهرة 
التونســي من أجــل التنمية المســتدامة 

الدامجة«.
»التيار  حــزب  فــي  القيادي  وكتــب 
يمكن  لا   « العجبوني  هشام  الديمقراطي« 
للحكومة  والتوفيق  النجاح  إلّا  نتمنى  أن 
في المؤتمــر الدولي للاســتثمار ولها منّا 
كل الدعم! نتمنى كذلك أن تصبّ مشاريع 
البنــى التحتيّة والمشــاريع الاقتصادية 
التــي وقــع اقتراحها على المســتثمرين 
فــي اتّجاه تقليــص الهوّة بــين الجهات 
وتحسين الظروف المعيشــية في المناطق 
المهمشة! كما نتمنى أن يلتزم المستثمرون 
بتعهداتهــم وألا تكــون الاتفاقات المبرمة 

حِبرا على ورق!«.
وأضاف »الفرصــة مواتية الآن لتنقية 
منــاخ الأعمال وإصــلاح الإدارة وضرب 
البيروقراطية المقيتة وتحســين الحوكمة 

ومكافحة الفساد قولا وفعلا! بدون توفير 
ة وبــدون عدالة  هــذه الشــروط القَبَليَّ
اجتماعية وعدالة فــي توزيع الثروة لن 
يكون بالإمكان دفع الاستثمارات الوطنية 
والأجنبية ولا تحقيق أي تنمية مستدامة 

في هذه البلاد!«.
ونشــرت محاميــة عائــلات ضحايا 
الثورة ليلــى الحداد علــى صفحتها في 
موقــع »فيســبوك« صــورا بانوراميــة 
لشــهداء الثورة مرفقــة بتعليق »مرحبا 
بكم في منتدى الاستثمار في تونس« )في 
إشارة إلى محاولة السياسيين الاستثمار 

بدماء الشهداء(.
وانتقــدت الحداد، خــلال حديثها مع 
البعض  محاولــة  العربــي«،  »القــدس 
تحميل المحامين مســؤولية »فشل« مؤتمر 

الاســتثمار بعد قرارهــم تنفذيذ إضراب 
واعتصــام أمام البرلمــان. وأضافت »هذا 
غير صحيــح، فالحكومة حــددت موعدا 
لمؤتمر الاســتثمار يتزامن مــع التصويت 
للميزانية، وهذا فيه سوء نية، إذ لا يمكن 
أن نقــوم بإضراب بعــد التصويت )على 
قانون المالية( ويصبح هذا القانون حيث 
التنفيذ وبالتالي تصبح كل أشكال النضال 
غيــر مجدية، لذلك فعمليــة تعيين يومين 
لمؤتمر الاســتثمار في الفترة التي يعرض 
فيها قانون المالية على البرلمان، تؤكد )كما 
أســلفت( ســوء النية لدى الحكومة عبر 
اختيارها هذا التوقيت بالذات حتى تتعلل 
بأننا نحن المذنبين وأننا لا نريد خيرا لهذا 

الوطن«.
وتابعت الحــداد »بالعكس نحن نريد 
خيرا للوطن ولكن الخير للوطن بأبنائه، 
فنحن مع أن نســتثمر ونبني هذه البلاد 
ولكن بدون إجحاف ووضع قوانين لقطع 
الناس، بمعنى أن عودة  الكثير من  أرزاق 
في  الاقتصادية  العجلة  وإدارة  الاستثمار 
تونس يجب ألا تكون على حساب حقوق 
الفقراء والطبقة المتوســطة التي ستكون 
عرضــة للضغط مــن قبل قوانين ســيتم 
تمريرها من قبل مجلس النواب خلال هذه 

الأيام مثل قانون المالية 2017.
 وكتــب الناشــط الحقوقــي مصطفى 
عبــد الكبيــر )رئيس المرصد التونســي 
لحقوق الإنســان( »ياســادة تعرفون أن 
الاستثمار الحقيقي في محاسبة الفاسدين 
والســراق؟ تعرفــون ان7000 مليــار )7 
مليــار دينــار( فلوس التوانســة عند ما 
تحبوا،  ومستثمرين  أعمال  برجال  يسمى 
رجعوا  الاقتصاد  وتنقذوا  الأزمات  تجاوز 
الفلوس المنهوبة ياســادة ألا تعرفون أن 
حوالي 160موظفا الآن يتمتعوا بامتيازات 
وزيــر أو كاتب دولــة )...( زيــدوا عادة 
بمامورية  ومكلفين  مستشاريين  مصاريف 
ولم يعملوا طول عمرهم، وســلمولي على 
هيبة الدولة والشفافية ومقاومة الفساد«.

وكان حزبــا »الاتحــاد الوطني الحر« 
أصدقاء  جميع  دعيا  تونس«  و«مشــروع 
تونــس فــي العالــم إلــى دعــم مؤتمر 
عبر  إنجاحه  ومحاولة  الدولي  الاستثمار 
خلال  المبرمجة  الكبرى  المشــاريع  تمويل 

هذا المؤتمر )142 مشروعا(. 

جانب من مؤتمر الاستثمار الدولي في تونس

الجزائر: سلطة الضبط تحذر القنوات 
الخاصة من الترويج لخطاب ديني متطرف

الجزائر -»القدس العربي«:

حذرت ســلطة ضبط قطاع السمعي ـ البصري 
في الجزائر القنوات الخاصة من الترويج لخطاب 
دينــي متطــرف وظلامــي يحــرض علــى الفتنــة 

والانقسام واللاستقرار في البلاد.
وأشــارت الســلطة في بيان صــدر عنها أمس 
إلــى أن المشــهد الإعلامــي فــي المجــال الدينــي 
يعرف انحرافات خطيرة، تحرض على الانقسام 
والفتنة واللاســتقرار في المجتمع، معتبرة أن هذا 
الخطاب الخطير بالنســبة إلى البلاد من ظواهره 
بروز أشــخاص يصدرون فتاوى، دون أن تتوفر 
فيهم المعايير اللازمة للفتــوى، وأن هذه الفتاوى 
غالبا ما تكون سيئة النية، وكذا موظفة ومستغلة 

لأغراض ما.
وأوضــح البيان أن ســلطة الضبــط وفي إطار 
ســعيها للقضاء على هذه الظاهــرة عقدت لقاءات 
مــع رئيــس المجلــس الإســلامي الأعلــى ووزيــر 
الشــؤون الدينيــة مــن أجل وضــع قاعــدة تفكير 

لمواجهة هذه الانحرافات الخطيرة.
للقنــوات  تحذيــرا  الضبــط  ســلطة  ووجهــت 
كل  مــن  الدينيــة  برامجهــا  لتطهيــر  الخاصــة، 
والتطــرف  العنــف  علــى  المحرضــة  الخطابــات 
والفتنة، والعمل على تكريس خطاب ديني معتدل 
ومتســامح، مهددة تلك القنوات باتخاذ إجراءات 
عقابية إذا لم تضع حــدا للانحرافات التي تعرفها 

برامجها.
ويأتي هذا التهديد في إطار سلسلة التهديدات 
القنــوات  ضــد  الضبــط  ســلطة  أطلقتهــا  التــي 
الخاصــة، بســبب الانحرافات التي تراها ســلطة 
الضبط، رغــم أن الأخيرة لا تذكــر القنوات المعنية 
بتحذيراتهــا وتهديداتهــا، وتفضــل أن تتحــدث 
بشكل عام عن القنوات الخاصة، رغم أن أغلبيتها، 
أي أكثــر مــن 40 قناة تعمل بشــكل غيــر قانوني، 
ومجمــوع القنوات وهــو 45 قناة مــا زالت أجنبية 
من وجهة نظر القانون، رغم أن وزير الإعلام حميد 

قريــن أعلن أمــس الأول قرب نهاية هــذا الوضع، 
بعــد أن اســتلمت وزارته ملفات اعتمــاد مجموعة 
مــن القنــوات، تبعــا لدفتر الشــروط الــذي أقرته 
وزارة الإعــلام بخصوص منح الاعتمــاد للقنوات 
الخاصــة، حتى تصبح جزائرية، ويكون بإمكانها 
البــث انطلاقا مــن الجزائــر، وليس مــن الخارج، 
مثلمــا هو عليه الحال منذ تأســيس هــذه القنوات 
بداية من عام 2012، إذ تسعى السلطات إلى تنظيم 

هذا القطاع الذي بدأ يغرق في الفوضى.
وتأتــي تحذيــرات ســلطة الضبــط لتؤكــد أن 
الســلطات غير راضية عن أداء القنوات الخاصة، 
التــي مازالــت تتخبــط فــي مشــاكل عــدة، مالية 
بالدرجــة الأولــى، وكــذا غيــاب الموارد البشــرية 
الكفــوءة القــادرة علــى تقــديم برامــج مســؤولة 
وتراعي أخلاقيات المهنة والحدود التي يرســمها 
المجتمــع الــذي يبقــى في معظمــه محافظــا، علما 
أن الســلطات ســبق أن لجأت إلى إغــلاق قناتين، 
قبيــل  أغلقــت  التــي  »الأطلــس«  قنــاة  الأولــى 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، بسبب 
خطهــا الافتتاحي الذي اعتبرته الســلطة محرضا 
علــى الفوضــى، ثــم قنــاة »الوطــن« ســنة 2015 
بسبب استضافتها لقائد سابق لجماعة مسلحة، 
والذي هدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتم بث 
البرنامج كاملا، رغم أنه لم يكن مباشرا. ولما سئل 
صاحب القناة قال إنه كان مســافرا ولم يكن على 
علم بما يبث في قناته، وهو ما اعتبرته الســلطات 

استهتارا بمسؤولية كبرى.
 ويتوقــع أن تغلــق الكثير من القنــوات أبوابها 
عندما تشــرع السلطات في تطبيق دفتر الشروط، 
الذي ســيفرض عليها التأقلم معه أو غلق أبوابها، 
فضلا عن المشــاكل المالية التي تتخبط فيها الكثير 
من القنــوات، التي اتجه الكثير مــن أصحابها إلى 
تأسيسها اعتقادا منهم أنها ســتدر عليهم أرباحا 
مالية كبيرة، قبل أن يفاجئوا بالمصاريف الضخمة 
التي يتطلبها تسيير قناة وضمان استمرارها ولو 

بالحد الأدنى.

الجنرال محمد اوفقير
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قال إن لدى بلاده بدائل للاتحاد الأوروبي

أردوغان يتراجع عن تصريحات سابقة اعتبر فيها الأقصى »مكان مقدس للأديان الثلاثة«
اسطنبول  ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الثلاثاء، عن تصريحات ســابقة أدلى بها للقناة 
الإســرائيلية قبل أيام واعتبر فيها أن المســجد 
الأقصــى هون مــكان مقدس للأديــان الثلاث، 
في تصريح أثار موجة من الغضب بين أوســاط 

الفلسطينيين والعرب بشكل عام.
وفــي أول لقــاء له مــع الصحافــة العبرية 
الأســبوع الماضي قال أردوغان إن مدينة القدس 
هي مكان مقــدس للأديان الثلاث وإن المســجد 

الأقصى مكان عبادة مقدس للأديان الثلاثة.
لكــن الرئيــس التركــي عــدل عــن هــذه 
التصريحــات، وقال في خطاب لــه أمام المؤتمر 
السنوي الأول لرابطة »برلمانيون لأجل القدس«، 
المنعقــد في مدينة إســطنبول: »تحــوي مدينة 
القدس أماكن عبادة للأديــان الثلاثة أما الحرم 
القدسي الشريف الذي يضم المسجد الاقصى وما 
تحته وقبة الصخرة فهو مــكان عبادة حصري 

للمسلمين«.
وأضاف: »نتطلع إلى اتخاذ الخطوات الفورية 
اللازمة لإعادة الأراضــي التاريخية التي يملكها 
الممارسة  الضغوط  رفع  عن  فضلًا  الفلسطينيون، 
ضدهم. ولــن نقــف صامتين حيال الممارســات 

والانتهــاكات التي تقيد عبادة المســلمين وتضر 
بقداسة المسجد الأقصى«.

واعتبــر أردوغــان أن »الدفاع عن المســجد 
الأقصــى الذي يعــد أولى القبلتــين، ليس مهمة 
الأطفال الفلســطينيين العزّل الذيــن لا يملكون 
ســوى الحجــارة ســلاحًا، إنما تبنــي القضية 
الفلســطينية وحماية القدس، هي قضية ومهمّة 
كافة المســلمين«، مؤكداً على أن »الطريق الوحيد 
للســلام الدائم في الشرق الأوســط، هو إنشاء 
دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة على 
أســاس حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، 
ولتحقيق ذلك لا بد أن يزيد المجتمع الدولي دعمه 

لفلسطين«.
أثارت غضب  الســابقة  وكانــت تصريحاته 
شريحة واســعة من الفلسطينيين والعرب الذي 
اعتبروها »تحولًا خطيراً في السياســة التركية 
اتجــاه القضية الفلســطينية«، لا ســيما وأنها 
جائت بعد أيام من تبادل السفراء بين أنقرة وتل 
أبيب تطبيقاً لاتفــاق إعادة تطبيع العلاقات بين 

البلدين.
وعقب تراجع أردوغان عن تصريحاته اعتبر 
مغردون عرب أن التصريح الســابق كان عبارة 
عن »زلة لسان« وأن أردوغان ذكر اسم »المسجد 
الأقصى« بدلًا من »مدينــة القدس« لوصف أنها 

»مقدسة للأديان الثلاثة«.
وفــي موضوع آخر، قال الرئيــس التركي إن 

لــدى تركيا »بدائل كثيرة«، فــي معرض تعليقه 
مفاوضات  تجميد  الأوروبــي  البرلمان  قرار  على 

انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك فــي كلمة له خلال قمة البوســفور 
الســابعة بتنظيم من »منتدى التعاون الدولي« 
وبرعاية من الرئاســية التركيــة تحت عنوان » 
مستقبل عالمي: اقتصاد ذكي يركز على الإنسان«، 

في مدينة اسطنبول أمس الثلاثاء.
وأعرب أردوغان عن أســفه لاستفزاز الاتحاد 
الأوروبي تركيا بهذا الشــكل )في إشــارة لقرار 
البرلمــان الأوروبي تجميد مفاوضــات انضمام 
تركيا للاتحاد(، مســتدركاً أن تركيا - مع ذلك - 

لم تطوِ صفحة الاتحاد الأوروبي. 
وأضاف » إلا أن الصورة التي أمامنا، لا تسمح 
لنا أن نفكر بتطلعات إيجابية حيال هذه المسألة، 
ولكن ليعــرف الجميع بــأن لدى تركيــا دائماً 
بدائل كثيرة، ويمكننا أن نواصل المسير مع أحد 
تلك البدائل، التي نســتمر بمشــاوراتنا معها«. 
وذكر الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان أن 
اعتداءات الكراهية في أوروبا ستتواصل بشكل 
متزايد بتأثير من الدعم السياســي الذي يزداد 

قوة هناك.
وأوضح أردوغــان أن 416 اعتداء تعرض له 
المســلمون والمســاجد في ألمانيا فقط منذ 2001، 
الذي بدأت فيه موجة العداء للأجانب والإسلام 
بالتصاعــد، وقــال » 46 مــن تلــك الاعتداءات 

وقعت خلال الأشهر التســعة من العام الحالي، 
وكان مواطنونــا الأتراك الضحيــة الأكبر لتلك 

الاعتداء«.
وأشــار إلى أن المجتمع الغربي يرى اللاجئين 
كتهديد لمســتوى رفاههــم الموجــود، في وقت 
تستقبل تركيا أكثر من 3 ملايين، ولا تراهم كذلك، 
وأضاف » المجتمع الغربي يعتبر 100 شــخص أو 
200 أو 300 خطــرًا عليه، حيث بدأت سياســات 
العداء ضد المهاجرين والأجانب، تأسر حكومات 

تلك البلدان«.
وحول القمة أعرب أردوغــان عن أمله في أن 
تواصل قمة البوسفور التي تعد وسيلة للتعاون 
ما بين بلدان المنطقة، والقطاع الخاص، انعقادها 

في السنوات المقبلة.
وشــارك في القمة، رئيس جمهورية شــمال 
والرئيس  أقينجــي،  مصطفى  التركيــة  قبرص 
الألباني »بوجار نيشــاني«، إضافــة إلى نائب 
رئيس الوزراء التركي محمد شيمشــك، ووزير 

التنمية لطفي ألوان.
تجدر الإشارة إلى أن جرائم الكراهية الناجمة 
عن التمييز والتعصب ضد المســلمين في أوروبا، 
خلال 2015، وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، 
بحيــث بلغت نحو ســتة آلاف و811 جريمة في 
عدد من الدول الأوروبية، حســب تقرير صادر 
وحقوق  الديمقراطية  المؤسســات  »مكتــب  عن 
الإنســان« التابع لـ»منظمة الأمن والتعاون في 

أوروبا«. 
وتشــهد العلاقات التركيــة الأوروبية توترًا 
حادا، منــذ تصويت البرلمــان الأوربي، لصالح 

مشــروع قــرار غيــر ملــزم، يوصــي بتجميد 
مفاوضات انضمــام تركيا للاتحــاد الأوروبي، 

الخميس الماضي. 

رجب طيب اردوغان

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
اســتنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط أمس قيام ميليشيا الحوثي والرئيس السابق 
علي صالح الانقلابية بتشــكيل حكومة في صنعاء، 
وصف هذا الإجراء بأنه »عار من الشــرعية«، وقال 
انه »يُمثــل امتداداً للنهــج الانقلابي الــذي لا يُريد 

الانقلابيون التخلي عنه«.
وأعلن المتحدث الرسمي باســم الجامعة العربية 
محمود عفيفــي ان »الأمين العــام للجامعة العربية 
اعتبر هــذه الخطوة تصعيداً يعكس عدم اســتعداد 
الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسئول مع جهود 
الوســاطة الجارية حالياً والتي يُباشــرها المبعوث 

الأممي إسماعيل ولد الشيخ ».
 وأكد أن »مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن 
الطرف الذي يُعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة«. 
مضيفا أن الأمين العــام للجامعة العربية أوضح »أن 
طريق الحــل واضحٌ للجميع، وأنه يمــر عبر قرارات 
مجلس الأمن وعلى رأســها القــرار 2216 والُمبادرة 
الحوار  ومُخرجات  التنفيذيــة،  وآليتهــا  الخليجية 

الوطني الشامل«.
 وشدد أبوالغيط على أن »كل ما يُتخذ من خطوات 
أو إجراءات للالتفاف على الشــرعية اليمنية، ممثلة 
في الرئيــس هادي وحكومتــه، ليس لــه أية قيمة 

قانونية أو سياسية«.
إلى ذلك أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية عن رفضها واســتنكارها لإعلان الإنقلابيين 

الحوثيين وصالح عن تشكيل حكومة بصنعاء.
وقــال الأمين العــام لمجلــس التعــاون الدكتور 
عبداللطيف الزيانــي »إن دول المجلس ترفض رفضا 
قاطعا تشــكيل حكومة الحوثي وصالــح في اليمن، 
باعتبار أن حكومة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
هي الحكومة الشــرعية دســتوريا وقانونيا، والتي 
تحظى باعتراف الجامعــة العربية ومنظمة التعاون 

الإسلامي والأمم المتحدة«.
واكد أمس »إن تشــكيل حكومة الحوثي وصالح 
فــي صنعــاء يبرهــن أن الحوثيين وأتبــاع صالح 

غير جاديــن في الدخول في المفاوضات السياســية 
ويســعون إلى تعطيل الجهود الحثيثــة التي يقوم 
بها المبعوث الأممي لوقف الحــرب في اليمن وإعادة 
احياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق 
الأمميــة للتوصل إلى حل سياســي وفــق المبادرة 
مجلس  وقرار  الوطني  الحوار  ومخرجات  الخليجية 

الأمن رقم 2216«. 
من جانب آخر عاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور 
أحمد عبيــد بن دغر امــس الثلاثاء إلــى العاصمة 

الموقتة عدن برفقة بقية أعضاء الحكومة.
وأوضح بن دغر عنــد وصوله إلى عدن ان عوته 
إلى عدن تأتــي واليمن يعيش ظروفاً اســتثنائية، 
وحالة حرب تشنها القوى الإنقلابية على اليمنيين. 
وأكد اســتمرار الحكومة اليمنية فــي تطبيع الحياة 
العامة في المحافظات المحررة مــن الانقلابيين ورفع 
مســتوى أداء الخدمات العامة، وتذليل الصعوبات 
أمام المنظمات الدولية والإنســانية من أجل وصول 
المســاعدات الإغاثية إلــى جميــع المحافظات دون 

استثناء. 
وقال رئيس الوزراء »تعرضت الدولة لدمار شبة 
كامل وخاصة المؤسســة المالية والادارية... وبحمد 
الله اســتطعنا الخروج مــن هذه الأزمــة. وأكد أن 
عودته إلى عدن »سوف تساعد على إعادة الاعتبار 

للعمل المشترك ومؤسسات الدولية«.
وقالــت مصادر سياســية لـ)القــدس العربي( 
»جاءت عودة بن دغر إلى عــدن بعد أيام من عودة 
الرئيس عبدربه منصور هادي إليها، السبت الماضي، 
وعودتهما جاءت لقطع الطريق امام محاولات القوى 
الانقلابية في صنعاء اللعب بآخر ما لديهم من كروت 
سياســية للضغط على السلطة الشــرعية من أجل 
القبول بخريطة الطريــق التي تحاول الأمم المتحدة 
تمريرها بما فيها من مآخذ وملاحظات جوهرية تعزز 

الوضع الانقلابي على الشرعية في اليمن«.
وأشــارت إلى أن الفترة الراهنة شــهدت سباقا 
محمومــا بــين الحكومــة الشــرعية والانقلابيين، 
كل طرف باســتخدام الأدوات التــي يملكها، حيث 
تحركت السلطة الشــرعية خلال الأيام الماضية عبر 
الموالية  الشــعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش  قوات 
لها، وحققت بعض المكاســب العســكرية في العديد 
من جبهات المواجهــات، فيما تحرك الانقلابيون عبر 

إعلان تشــكيل حكومة بدون أي غطاء شرعي، بعد 
أكثر من سنتين من عمليتهم الانقلابية، وهي محاولة 
لممارسة الضغط بوسيلة جديدة، رغم تلقيهم العديد 
من الرسائل الدبلوماسية الواضحة منذ وقت مبكر، 
من كافة الــدول الغربية والمنظمــات الدولية بعدم 

الاعتراف بأي حكومة إذا قرروا تشكليها.
الانقلابيين  »خطوات  ان  المصادر  هذه  وأوضحت 
نحو تشكيل حكومة في صنعاء ما هي إلا آخر وسيلة 
لممارســة الضغط الضغط على الجانــب الحكومي 
الشــرعي من أجل تعزيز وضعهــم التفاوضي، مع 
تسارع المواقف الاقليمية والدولية نحو الضغط على 
كافة الاطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة 

اليمنية قريبا«.
وكانت الرئاســة اليمنية قالت في بيان رســمي 
أمــس »ان الخطوات التــي أقدمت عليها ميليشــيا 
الحوثي وصالح فــي إعلان ما أســموه حكومة في 
صنعاء هو تأكيــد جديد لشــعبنا وللعالم ان هذه 
القوى الانقلابية تعزز من نهجهــا الانقلابي وتدمر 
وتنهي اي خطــوة ممكنة للحوار والســلام وتؤكد 
حقيقة هذه الميليشــيات في ضرب اي مسعى للسلم 
والاســتقرار، مســتمرة فــي غيها بنشــر الفوضى 
والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن«. 
وأضافت أن ما اقدمت عليه الميليشــيا الانقلابية 
في صنعاء ما هي إلا »خطــوة تؤكد للعالم ولكل من 
كان لا يزال ينظر بحســن نية لهذه الفئة المارقة انها 
جبلت علــى صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشــعال 
الحــروب، واكدت ما كنــا نقوله للعالــم ومعنا كل 
القوى الوطنية والمحبة للســلام زيفهم في تعاطيهم 

مع دعوات الحل السلمي«.
واتهم الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هادي 
الثلاثــاء المتمردين الحوثيين بتقويــض أي فرصة 
للســلام من خلال الانفراد بتشــكيل حكومتهم في 

العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.
وقال الرئيس اليمني من عدن، كبرى مدن جنوب 
اليمن التي وصلها الســبت من منفاه في السعودية، 
ان هذا التدبير »يقوض اي فرصة للحوار والسلام«.

واضــاف ان هــذا التدبيــر يؤكــد ان »عناصر 
المتمردين  الميليشــيات )الاســم الذي يطلق علــى 
الحوثيــين الشــيعة وحلفائهــم، انصــار الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح( يشددون على رغبتهم 

في بث الفوضى والخراب«.
وبلســان متحدث اوردت تصريحه وكالة الانباء 
الرســمية )ســبأ(، دعا الرئيس اليمنــي المجموعة 
الدولية إلى »ادانة هذا المسعى والى تحميل عناصر 

الميليشيات مسؤولية انهيار جهود السلام«.
واعلن المتمردون الأثنين انهم شــكلوا من جانب 
واحــد »حكومة انقاذ وطني«، فيما يحاول وســيط 

الامم المتحدة احياء جهوده الســلمية في هذا البلد 
الذي تمزقه الحرب منذ 20 شهرا.

وتحاول الأمم المتحدة التوصل إلى وقف لاطلاق 
النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل اطراف 

النزاع.
ميدانيا، صدت القــوات الموالية للرئيس هادي، 
بعد معــارك عنيفة، هجوما للحوثيــين في محافظة 

الضالع شمال عدن، كما قال مسؤول عسكري.
وقتل اربعة عشر متمردا في هذه المعارك، واصيب 
تسعة آخرون ووقع ثلاثة في الأسر، كما اضاف هذا 
المســؤول، مشــيرا إلى مقتل ثلاثة جنــود واصابة 

تسعة في صفوف الموالين.
وقال الشــاهد فواز المريســي ان جثث المقاتلين 

المتمردين تركت في أرض صعبة دارت فيها المعارك.

بن دغر يعود إلى عدن

اليمن: الجامعة العربية و»التعاون الخليجي« يستنكرون تشكيل الحوثيين لحكومة في صنعاء 

آثار دمار على منزل فجره الحوثيون في مدينة تعز جنوب غرب اليمن

لندن ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

الإيراني،  المتحدث باســم وزارة الخارجية  صرح 
بهــرام قاســمي، أن مباحثات إلغاء التأشــيرات بين 
إيران وروســيا حول بعض النقاط الخاصة لم تنته 

بعد، مؤكداً أن المذكرة ستبرم قريباً.
وحســب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، قــال إن الأخبار التي نُشــرت 
حول إلغاء التأشــيرات بين إيران وروســيا خاطئة 
وغيــر دقيقــة، موضحــاً أن المباحثات بين موســكو 
وطهران كانت ومازالت مستمرة حول إلغاء تأشيرات 
المجموعات الســياحية بشــروط محددة، إلا إن هذا 

الاتفاق لم ينفذ حتى الآن.
وأضــاف أن الخطــوط العريضة لهــذا الاتفاق قد 
وضعت وســيتم إبــرام الاتفاق بين البلديــن قريباً، 
منوهاً إلى أن إجراء مباحثات حول إلغاء التأشيرات 
العادية للمواطنين بين البلديــن لازالت مبكرة، وأنه 
يجــب أن يتم بحثها بين مســؤولي البلدين في أقرب 

فرصة ثم البدء بتطبيقها.
وأكد المتحدث باســم الخارجية الإيراني أن نشــر 
هذه الأخبار غير الدقيقة يثير المشكلات بين المواطنين، 
منوهــاً إلى ضــرورة التأكد من الأخبار قبل نشــرها 

واعتماد مصادر موثوقة.
وإلى ذلك، رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني 
بالمســيرة الإيجابية للتعــاون بين إيران وروســيا 
خاصة فــي المجال الاقتصادي، مؤكــداً على المزيد من 

العمل لتعزيز هذا المسار.
وأفــاد الموقع الالكترونــي للرئاســة الإيرانية أن 
الرئيسين حسن روحاني ونظيره الروسي، فلاديمير 
بوتين، تباحثا خلال الاتصال الهاتفي بينهما حول أهم 

القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأشار روحاني إلى اجتماع اللجنة المشتركة المقرر 
أن يعقــد في طهران قريبــاً، وقال إننــا نأمل في هذا 
الاجتمــاع بإزالة أي عقبات محتملة في مســار تنمية 
العلاقات بــين طهران وموســكو وإيجــاد المزيد من 
التحرك في العلاقات بين البلدين ومن ضمنه تســهيل 

التعاون المصرفي والغاء تأشيرات الدخول.
وأعرب عن سروره للمســيرة الإيجابية للتعاون 

بين إيران ودول منطقة اوراسيا، وأشار إلى الاجتماع 
الناجح لرؤساء إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان 
فــي باكو قبــل فترة، وقــال إن الجولــة المقبلة لهذه 
المحادثات المقرر أن تعقد في طهران ستســرع التعاون 

الثلاثي والإقليمي.
ونوه الرئيس الإيراني إلى التعاون المشــترك بين 
إيران وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب ومن ضمنه 
في سوريا وتأثيرات هذا التعاون في تعزيز الاستقرار 
في المنطقــة، مضيفاً أن طريق الحــل النهائي لقضية 
ســوريا يمكن الوصول إليه عبر الحوار السياســي 
واحترام حقوق شــعبه الذي يعتبــر صاحب القرار 

الأساس والنهائي حول مستقبل بلده.
وأشــار الرئيس الروسي إلى التعاون بين البلدين 
الثنائية والإقليميــة والدولية، وقال إن  في المجالات 
موسكو عازمة على رفع مســتوى تعاونها مع طهران 
في جميع المجــالات، مضيفاً أن الاتصالات الوثيقة بين 
كبــار مســؤولي البلدين أفضت إلى زيــادة لافتة في 
حجم التبادل الاقتصادي بين طهران وموســكو خلال 
الأشــهر الثلاثة الأولى من العام الحالــي مقارنة مع 
الفترة المماثلة من العــام الماضي، حيث ينبغي تعزيز 

هذه المســيرة الإيجابية في التعاون بين البلدين أكثر 
فأكثر.

وتابع قائلا إن اجتماع اللجنة المشــتركة للتعاون 
بين البلدين في طهران ســيفضي للمزيد من التنسيق 
للخطوات المقبلة في ترســيخ التعــاون ويبعث الأمل 
بتعــاون البلديــن في تنفيــذ المشــاريع الكبرى في 

المجالات النووية والنفط والغاز والنقل.
وكان بيــان صادر عــن الكرملين قد أشــار إلى أن 
المحادثات الهاتفية بين الرئيسين روحاني وبوتين قد 
جرت حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية وأهمية 
خفض انتاج النفط لإعادة الاســتقرار إلى الســوق 
العالمية، وقال إن الرئيســين الإيراني والروسي اتفقا 
خــلال المكالمة على تعزيز التنســيق بــين بلديهما في 

هذين المجالين.
وأوردت مصــادر صحافيــة أن الجانبين أكدا على 
أهمية خطوات »أوبك« من أجل خفض مستوى إنتاج 
النفط في ســياق إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، 
كما تباحث الرئيسان حول استمرار التعاون الوثيق 
بين طهران وموســكو لغاية وضع آليــة طويلة الأمد 

ترمي لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

قاسمي: خبر إلغاء التأشيرات بين إيران وروسيا غير دقيق ولم يتم بعد 

أوهايو ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

تحقق الســلطات الأمنيــة الأمريكية فــي دوافع 
الطالب الصومالي الذى هاجم حشدا في حرم جامعة 
اوهايو التى يدرس فيها مما اســفر عــن اصابة 11 
شخصا، احدهم في حالة حرجة دون توجيه اتهامات 
محددة في حين ســارع عدد من ممثلــي الكونغرس 
للقول بأن الهجوم يحمل كل بصمات العمل الإرهابي. 
وقالت شرطة مدينة كولمبوس في ولاية اوهايو ان 
منفذ الهجوم عبد الرزاق على ارتان هاجم بســيارة 
هوندا رمادية اللون على حشــد خــارج قاعة مبنى 
كلية الهندســة ثم خرج من المركبــة وهاجم الناس 
بساطور قبل اطلاق النار عليه وقتله من قبل ضابط 
شرطة داخل الحرم الجامعى كان متواجدا بالصدفة 

في الموقع للتحقيق في تسرب غاز. 

واوضح رئيس شــرطة الجامعة كريغ ستون ان 
خمسة من الضحايا اصيبوا جراء اصطدام السيارة 
بينما اصيب عدد ماثل بتمزقات وطعنات مشيرا إلى 
ان غالبية الضحايا لديهم صلة بالجامعة، اما اعضاء 

هئية تدريس او طلبة او من الموظفيين.
وكشــفت التحقيقــات الاولية ان منفــذ الهجوم 
جاء إلى الولايــات المتحدة كلاجئ من الصومال وتم 
منحه وضعية الاقامة بصورة قانونية دائمة في حين 
اوضح ارشــيف صحيفة الجامعة ان الطالب يدرس 
الخدمات اللوجستية وهو في السنة الثالثة، وقد تم 

نقله للتو من كلية مجتمع كولمبس.
واشتكى الطالب للصحيفة الجامعية قبل الحادثة 
عن محاولته بصعوبة العثور على مكان للصلاة في 
الجامعة وقلقــه من ردود فعل العامــة إذا قام بأداء 
الصلاة فــي مكان عام اذ قال: »انــا خائف مما يدور 
في وسائل الإعلام،  انا مسلم، ولا اعرف اين سيذهب 
الناس بتفكيرهم إذا شــاهدوني أصلي، وفي الواقع،  

انــا لا ألومهــم حيث وضعت وســائل الإعــلام تلك 
الصورة في رؤوسهم«.

وعاش ارتــان في مجمع ســكني وســط مدينة 
كولمبوس، وقال جيرانه ان رجال الشــرطة وخبراء 
المفرقعات اضافة إلى عدد من المسؤوليين الفيدراليين 
قاموا بتفتيش الشقة،  وأكد جيرانه،  ايضا، ان تيران 
شــاب مهذب للغاية وكان يداوم على اداء الصلوات 
اليومية في مسجد يقع في الجانب الغربي من المدينة. 
والدافــع وراء الهجوم لا يــزال غير واضح ولكن 
السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون قالت ان مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي فحص تعليقات ونشــاطات 
ارتان على »الفيسبوك« في وقت سابق من نفس يوم 
ارتكاب الهجوم، وقد تبين ان آخر تعليق كتبه ارتان 
كان يتضمن إدانة للعمليات العسكرية الأمريكية في 

الدول الإسلامية. 
وقال النائب آدم شيف،  وهو عضو بارز في لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب أن الهجوم قد يكون 

نتيجة لراديكاليــة ذاتية، وأضاف ان الهجوم يحمل 
كل بصمات الهجــوم الإرهابي رغــم انتظارنا لمزيد 
من المعلومات مشــيرا إلى ان القتــال ضد تنظيمات 
القاعدة والدولــة وغيرها تنفذ فــي ميادين القتال 
بعيدا عن الأراضي الأمريكية ولكن مواجهة الدعاية 
على الانترنــت يجب ان تحظى باهميــة في المعركة 

الداخلية.
وأكد رئيــس لجنة  الأمن الداخلــي مايكل مكويل 
بأنه لا يملك معلومات تؤكــد صلة الهجوم بالإرهاب 
ولكنه يعتقد بأن الهجوم هو نــوع من أنواع العنف 
العشــوائي الذى تحــث عليه المنظمــات الإرهابية 
وتحــرض اتباعها علــى القيــام به فــي الأراضي 

الأمريكية. 
وادان زعماء المنظمات الإســلامية وائمة المساجد 
فــي منطقة كولمبــوس الهجوم وحــذروا في الوقت 
نفسه الناس من القفز إلى استنتاجات أو إلقاء اللوم 

على دين أو عرق.

منفذ الهجوم صومالي حصل على الإقامة بطريقة قانونية

واشنطن:  هجوم جامعة أوهايو يحمل بصمات العمل الإرهابي 

22 طعنا في الانتخابات الكويتية
 أمام المحكمة الدستورية 

 
الكويت  ـ  »القدس العربي« ـ من منى الشمري:

في تطور جديد بشــأن نتائج الانتخابات الكويتية تلقت المحكمة الدستورية 22 طعنا 
في نتائج الإنتخابات ومخرجاتها في كل الدوائر باستثناء الدائرة الثانية، ففي الدائرة 
الرابعة افادت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« بأن النائب الســابق حسين القويعان 
ســيتقدم اليوم بالطعن أمام المحكمة الدســتورية على نتائج الانتخابــات في الدائرة 
الرابعــة. وقال القويعــان: »توفر لدي من الأدلــة والقرائن من مندوبــيَّ في اللجان ما 
يجعلني واثقا من شــبهة التلاعب بالأرقام والنتائج وغدا سأتوجه للمحكمة للطعن في 

نتائج انتخابات الدائرة الرابعة«.
 كما اســتنكر النائب الســابق مرشــح الدائرة الخامســة عبداللــه التميمي نتائج 

الانتخابات التي سقط بها بينما كان صاحب المركز الأول في انتخابات 2013  
وقال في بيان مقتضب، إن بعض الإجراءات التي مورست في يوم الانتخابات تشكل 
مخالفة صريحة للدستور وقانون الانتخاب وانه يدرس حالياً مع فريقه القانوني  تقديم 

طعن للمحكمة الدستورية بنتائج الانتخابات.
وأوضح  التميمي أنه سيترك أمر بحث ما جرى من مخالفات للقضاء الكويتي الشامخ 
فهو المنوط به ذلك، ولن يتحدث عن تفاصيل أو ســلوكيات شــابت العملية الانتخابية، 
معرباً عن أمله أن يلجأ كافة المتضررين إلى المحكمة الدستورية. وطالب وزيري الداخلية 
والعدل بالكشــف عما جرى أثناء سير عملية التصويت، وبعد إغلاق الصناديق، وخلال 
عملية فــرز الأصوات في كافــة اللجان الأصليــة والفرعية بالدائرة الخامســة وبقية 

الدوائرالتي كثر فيها اللغط، وألا يتم تحميل الأخطاء لوزارة الإعلام.
 

وزير الداخلية السعودي: دول الخليج 
قادرة على الحفاظ على أمنها

■ الريــاض  ـ  د ب أ: أكد وزير الداخلية الســعودي محمد بن نايــف بن عبدالعزيز 
أن دول مجلــس التعاون الخليجــي قادرة على مواجهة المخاطــر الأمنية والحفاظ على 
دولها وشعوبها، مشــيرا إلى أن العالم يشهد ظواهر إرهابية تقف خلفها دول ومنظمات 

وتنظيمات، لم يسمها.
وقال الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية الســعودي، في كلمة 
له خــلال الاجتماع الدوري لوزراء الداخلية في دول مجلــس التعاون الخليجي، » إننا 

قادرون على مواجهة المخاطر الأمنية والحفاظ على دولنا وشعوبنا«.
واكد أن »أجهزة الأمنية تعمل وفق رؤية شاملة لمنع الأعمال الإجرامية«.

وأضاف »عالمنا يشهد عددا من المتغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر 
إرهابية تقف خلفها دول ومنظمات وتنظيمات«، لم يسمها.

واوضح »مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمننا واســتقرارنا فإنها 
تصغر أمام صلابة موقفنا وقســوة ردنا«، مؤكدا أن »أجهزتنــا الأمنية تعمل باحترافية 

عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل حدوثه وتردع المعتدي«.
وأشــار إلى »اعتزازه بوجود وعي وطني ونعمل على اســتمراره واتساع نطاقه بين 
أفــراد مجتمعنا ومختلف مؤسســاتنا وهيئاتنا المعنيــة«. وكان وزراء الداخلية بدول 
مجلس التعاون الخليجي وصلــوا إلى الرياض أمس الثلاثاء للمشــاركة في الاجتماع 

الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية في دول المجلس الست. 
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»الوطن«: ظهور المهدي المنتظر..
 والخلاف على »ميزو«

ونبدأ بالإســلاميين والمعركة التي اشــتعلت وازداد لهيبها بإعلان 
الشيخ خفيف الظل عبد الله نصر الشــهير بميزو بأنه المهدي المنتظر 
للشيعة والســنة معا، واستضافة بعض القنوات التلفزيونية له وهو 
ما أثار غضب زميلنا والشــاعر الكبير في »الأهــرام« فاروق جويدة، 
وطالب بمنع ظهور أي شيخ يرتدي الزي الأزهري دون موافقة الأزهر 

وإلقاء الشرطة القبض على من يخالف ذلك.
وهو ما دعا الكاتب والطبيب والأســتاذ فــي كلية الطب في جامعة 
المنصورة خالــد منتصر أن يرد عليــه قائلا يوم الاثنــين في عموده 
اليومي فــي جريدة »الوطــن«، الــذي يكتبه تحت عنــوان »خارج 
النص«: »انتفض شــاعرنا الكبير فاروق جويدة حزنــاً على امتهان 
الزي الأزهري، وطالب الأزهر والشرطة بإلقاء القبض على »الأدعياء 
الذين يتحدثون في شؤون الدين بغير علم أو ثقافة أو فهم ويسيئون 
للإسلام ويضللون المسلمين«. وبلغت الانتفاضة الفاروقية الجويدية 
أقصى مداها حين طالب الشــرطة باقتحام الاستوديوهات في مدينة 
الإنتــاج الإعلامى والقبض علــى كل من هو غير أزهــري يتحدث في 
الديــن. والحمد لله أنه لم يطالب بســحله أمام الاســتوديو وتعليق 
رأســه على بوابة مدينة الإنتاج الإعلامى حتى يكــون عبرة لكل من 
يتجرأ على الكلام في الدين خارج التوكيل، الذي هو بالطبع مع الأزهر 
فقط، شــاملًا الصيانة وقطع الغيار وضريبــة القيمة المضافة. اطمئن 
شــاعرنا الكبير أن علماء الأزهر ومنهم أعضاء في هيئة كبار العلماء 
ومجمع البحوث الإسلامية قد اتهموا د. ســعد هلالي الأزهري، الذي 
كان رئيساً لقســم الفقه المقارن بأنه قد تخطى حدود الإلحاد والكفر، 
وقال ما لم يقل به مستشرق أو نصراني، بل إن أحدهم قد طالب بتقديم 
هلالي إلى النائب العام. هل وصلتك تلك القصة يا أســتاذ فاروق؟ أم 
أن كتابة مقدمة دســتور الإخوان قد اســتهلكت طاقة ســيادتكم فلم 
تســتطع المتابعة؟ من الذي ســيكون معه »ترمومتــر« درجة حرارة 
الإيمان؟ هل تتذكر ســيادتك عمر عبدالرحمن، الذي كان يرتدي الزي 
الأزهري والحاصل على الدكتوراه ومنظّر وفيلسوف الجهاد والتكفير 
والمحرض الأعظم على قتل الأقباط واستحلال سرقة أموالهم؟ غضبت 
فقط من الشــيخ عبدالله نصر، الذي لم يقتل ولم يحرض ولم يشــكل 
تنظيماً عســكرياً. لم يغضبك حرق بيوت الأقباط منذ أيام في سوهاج 
بواسطة تحريض ســلفيين ومن على منابر يرتدي من يخطبون عليها 
الزي الأزهري، مرت عليك تلك الحوادث والكوارث وغيرها بكل لهيبها 

ودمائها وانتفضت حضرتك فقط من أجل الزي الأزهري.
وبهذه المناســبة أذكر أننــي وزميلي وأخي محمد بــركات كنا أول 
من قابلنا الشيخ عمر عبد الرحمن بعد الإفراج عــــــنه في منزله في 
مدينة الجمالية في محافظة الدقهلـــــية ورتب المقابلة صديقــــــنا 
المحامي والسياسي وعضو مجلس الشــعب الأسبق عن حزب العمل 
المرحوم أحمد مجاهــد وتناولنا الغداء في منزلــه وصلى بنا العصر 
والمغرب وكان صوته عذبا وتم الإفراج عنه بعـــــــد أن أنكــــر أنه 
أصدر فتوى اغتيال الرئيس الراحل أنور الســادات وعلى أساس أنه 
كان هنــاك رأي بأن الأعمى لا طاعة له وهو كان ضريرا ثم ســافر إلى 
أمريكا حيث قبض عليه وســجن هناك، وقد نشــرت حديثي معه في 
جريدة »الوطن« الكويتية، بينما نشــره بركات فــي مجلة »الدعوة« 

السعودية«.

»آخر ساعة«: ميزو يتهم 
منتقديه بأنهم عملاء لإيران

ونبقى في موضوعنا الرئيســي وهو الشيخ محمد عبد الله الشهير 
بالشــيخ ميزو، والذي ظهر في مظاهرات ميدان التحرير أثناء »ثورة 
يناير« ســنة 2011 حيث خصصت مجلة »آخر ساعة« التي تصدر كل 
ثلاثاء عن مؤسسة »أخبار اليوم« تحقيقات عدة عن »المهدي المنتظر« 
في التاريخ وبعض من ادعوا أنهم المهدي المنتظر، ومنها حديث أجراه 
زميلنا عبد الصبور بدر مع الشــيخ محمد، وأبرز ما قاله هو: »منهجي 
في قضايا تجديــد التراث هو إفاقة الناس عــن طريق الصدمة، وهي 
حيلة شــرعية، فعندما ذهــب نبي الله إبراهيم عليه الســلام وحطم 
أصنام القوم جاء القوم ليســألوا من حطمهم قال اســألوا كبيرهم إن 

كانوا ينطقون.
 فســيدنا إبراهيم عليه الســلام في تلك الحالة يســتخدم أسلوب 
الصدمة أو الحيلة، وكذلك فعـــل نبي الله يوسـف عليه السلام حين 
أراد أن يبقــي أخاه معــه ووضع المكيال في رحل أخيــه حتى يتهموه 
بالســرقة فيظل بجانبه. لقد اســتخدمت الحيلة لصدم النــــــاس 
في عقائد مكذوبة، فأنا لا أســتطيع أن أنكر قواعد الإســــــلام، لست 
مؤسســة أخشــى الجماهير وإنما أنا مجرد فرد تفــــــتق ذهنه عن 
أن يقول إنــه المهدي المنتظر ليناقــش الناس الفكــرة فالناس حاليا 
مشــغولون بفكرة آخر الزمان وهي مسيطرة على عقولهم، بينما يريد 
منا الله سبحانه وتعالى أن نعمل حتى لو كانت آخر لحظة في الزمان 
»إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فســيلة فليغرسها« فلا يجب أن ننتظر 

المخلص.
 فكرة المهدي المنتظر موجودة في البوذية والزرادشتية والمجوسية 
وتســربت إلى الإسلام حين دخل المجوس الإسلام وتشيعوا فقالوا إن 
المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي 
دخل سنة 230 هجرية الســرداب مما يعني أن هناك 500 مليون مسلم 
هم الشيعة ينتظرون رجلا دخل السرداب منذ قرون عديدة ولم يخرج 
ثم تسربت الفكرة إلى التراث السني عبر أحاديث ليست في البخاري 
أو مسلم أدعيت أنني المهدي، لأن الأحاديث تقول إن المهدي أسمه محمد 
بن عبد الله، وهو ما يوافق أسمي وأنه من أل البيت ومعي الدليل على 
أن نسبي يمتد إلى أل البيت، فماذا أنتم فاعلون فهل ترفضونني كمهدي 
أم ترفضون الفكرة ذاتها؟ مســتعد للذهاب للقضاء وسأترافع بنفسي 
في ســاحات المحاكم لأخوض معركتي الفكرية وأتهم كل من قدم ضدي 

بلاغــا أنه متواطئ مع إيــران لتنفيذ مخطط ظهــور المهدي الإيراني، 
فالمهدي عند الشيعة ســيأتي والأرض خربة بينما يرى الله سبحانه 
وتعالى أنها ستظل عامرة وستقوم القيامة والأرض في كامل زينتها«.

»عقيدتي« تتهم الإعلام 
بجعل »ميزو« نجما

ومن »آخر ســاعة« إلى جريدة »عقيدتي« الدينيــة التي تصدر كل 
ثلاثاء عن مؤســة »دار التحرير«، والتي نشرت تحقيق عن محمد بن 
عبد الله الأول لزميلتنا الجميلة ســحر عادل، وقال فيه الدكتور حامد 
أبو طالب عضو مجمع البحوث الإســلامية وعميد كلية الشــريعة في 
جامعة الأزهر: »لا علاج لهذه المشكلة إلا من خلال القضاء، فمصر دولة 
راقية يحكمها القانون، ومن ثم فعل هذا الشــخص الذي ازدرى الدين 
الإســلامي وأقلق المسلمين جميعا على مستوى العالم بهذه الفرية، ثم 
ظهر في برنامج العاشــرة مساء وادعى أنه يريد ايقاظ المسلمين بهذه 
الأكذوبة، فهذا شخص يهزأ بالإسلام والمسلمين وبعقيدتهم ويستخف 
بعقولهم ولا جزاء لذلك إلا التطبيق لذلك فإنني أناشــد النائب العام 
والمسؤولين تفعيل البلاغات، التي تقدم بها الكثير من المصريين في هذا 

الشخص، الذي أزدرى الدين الإسلامي وأزعج المسلمين.
 الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر 
الشــريف قال إن الإعلام هو المسؤول على كل إفساد أو إصلاح يحدث 
في البلد، لأنه هو الذي يبرز ميــزو وأمثاله ولو أنه وأدهم في التراب 
ولم يحتف بهم، مثلما يحدث الآن لم يكن أحد ليعلم عنهم شــيئا إذن 
علــى الإعلام أن يتصدى لمثل هؤلاء الســواقط الذيــن يعملون بمبدأ 
خالف تعرف، ولو اتقى الإعلام الله في نفسه وفي مصر وشعب مصر 
فإنه لا يقوم بنشــر فتاوى أو تصريحات لهم حتى يموتوا في مهدهم، 
وإن تــراءت لهم فتــوى فليقوموا بعرضها علــى دار الافتاء أو مجمع 
البحوث الإســلامية فإن كانت مطابقة للشرع فلا مانع من نشرها، أما 

إن كانت بلا أساس شرعي فيحظر نشرها.
 الدكتور إمام رمضان، أســتاذ العقيدة والفلســفة في كلية أصول 
الديــن جامعــة الأزهر، أكــد أن ما يحدث على الســاحة هــو عملية 
انقســامات حــادة في المجتمــع هدفها شــغل الناس بتوافــه الأمور 
واشغالهم عن واقعهم. هناك نوع آخر من الفرق الهدامة تسمى الفرق 
العنكبوتية نســبة إلى العنكبوت فهي تنســج خيوطها بهدوء ودون 
صوت ولما تكتمل وتقع الفريسة فيها تسمم وتهدم أتباع هذه الفرق من 
المسلمين أو المسيحيين في شهادة الميلاد فقط، لكنهم حقيقة لا علاقة لهم 
بالإســلام ولا بالنصرانية ومن أمثلتهم إسلام بحيري فاطمة ناعوت 

نوال السعداوي«.

المهدي المنتظر
عند الشيعة يختلف عنه عند السنة

كما نشرت »عقيدتي« تحقيقا آخر لزميلنا طارق عبد الله جاء فيه: 
»الدكتو عبــد المنعم فؤاد أســتاذ العقيدة والفلســفة بجامعة الأزهر 
يوضح حقيقة المهدي المنتظر في الإســلام قائــلا المهدي المنتظر وردت 
فيه عدة أحاديث نبوية والمهدي في هــذه الاحاديث إذا تم النظر فيها 
يخالف تماما أوصاف المهدي عند الشــيعة فالمهدي عند أهل السنة أن 
يكون من قريش وأن يكون أســمه مطابقا لإسم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأسم أبيه وأن يبايع ويكون في آخر الزمان وأن تكون المبايعة 
له بين الركن والمقام في مكة ويصلي خلفه المســيح عليه السلام متبعا 
في ذلك شــريعة النبي محمد صلى الله عليه وســلم وينزل في زمانه 
المســيح الدجال ويقتله بخلاف هــذا الذين يدعون هــذه الأيام تلك 
الأوصــاف بأنهم المهدي، فهؤلاء عبارة عن ثلــة من المرتزقة أو ثلة من 
المخبولين عقليا وما أكثرهم في هذا الزمان، وســيظل هؤلاء لهم أمثال 
عبر الزمــان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهــا فكل زمن تجد أمثال 

ناقصي العقول من هؤلاء الذين يدعون المهدية.
 وعن مهدي الشــيعة يقول د. عبد المنعم فؤاد: الشيعة ليس لديهم 
مهــدي واحد فكل فرقة لها مهــدي، فمهدي الاســماعيلية يختلف عن 
مهدي الجعفرية ومهدي الجعفرية يختلــف عن مهدي الخطابية وهو 
يختلف عن مهدي المغايرية، فالشيعة فرق متعددة ولا توجد أوصاف 
لمهدي تطابق أوصاف مهدي آخر، فعن أي مهدي تســألاني إذا سألتني 
عن مهدي »الإثني عشــرية« وهــم الجعفرية فهو يختلــف تماما عن 
مهدي أهل الســنة فأهل الســنة لا يعرفون تماما هذا المهدي الشيعي. 
إذا المهدي الشــيعي بأوصافه مختف الآن في سرداب معين في مدينة 
بابل في العراق الآن يسرجون له فرسا معينا وينتظرون له أن يخرج 
ويقولون إنه هو محمد بن العسكري، الذي دخل سرداب في عام 552 
من الهجرة مختفيا من الظلم، الذي ســيقع عليه في الدولة العباسية. 
وما زال حتى الآن طفلا »سوبر مان« لا يؤثر فيه الدهر والزمان وما زال 
عمره 5 أو 6 سنوات حتى الآن وهذا من الغرائب، ثم يدعون كل يوم أن 
الله يعجل فرجه وهم يأخذون الخبز باسمه من كل الشيعة ويسمونه 
»خبز الإمام«، والســؤال لو خرج هذا الإمام المختفي عند الشيعة، هل 
مراجع الشــيعة يستفيدون من الأموال أم ســيأخذها الإمام؟ الإجابة 
بالتأكيد أنه ســيأخذها الإمام، إذا هم لا يريــدون تعجيل فرجه وإن 
كان موجــودا في الحقيقــة، ولكن هذه عبارة عــن خرافات نقلت عن 
الأديان الوثنية وغيرها فمهدي الشيعة مهدي غريب الأطوار. أوصاف 
مهدي الشــيعة يقولون إنه يملأ الأرض عدلا ويرفع الظلم بينما عندما 
تقرأ في كتبهم تجد من الأوصاف أنه إذا خرج يقتل أهل الســنة، وهذا 
كلام مســجل في كتاب »الكافي« وهو يعد مــن أقوى كتبهم، حيث يعد 
بمثابة كتاب »البخاري« عند أهل الســنة، وأن يهدم البيت الحرام ثم 
يعيــد تجديده مرة أخرى، ومن أوصافه أنه إذا خرج يدعو بشــريعة 
أل داود وليس بشــريعة محمد صلى الله عليه وســلم، ومن أوصافه 
أن اللــه يرجع عائشــة فيقتلها أكثر من مرة، وهذا ما يســمى بعقيدة 
الرجعة عندهم فهم يؤمنون برجعة عائشة ورجعة الأئمة ورجعة أبي 

بكــر وعثمان لكي يقتلوا مرة أخرى، وكل من ظل »أل البيت«، حســب 
معتقدهم سيقتله المهدي الذي ســيخرج من السرداب إذا فهذا المهدي 
دموي بناء علــى معتقدهم هذا ولذلك فإن أهل الســنة يرفضون هذا 
المعتقد رفضا تاما ، خاصة وأنه أشبه بأساطير »ألف ليلة وليلة«، هذه 

نماذج من الفوارق بين أهل السنة وأهل الشيعة«.
ونكتفي بهذا القدر لنلتفت إلى قضايا أخرى.

»الأهرام« تطالب بحزب
 للدولة للتعامل مع مشكلة النوبة

وإلى مشــكلة أبناء النوبة، حيــث لا يزال الاهتمــام بها موجودا، 
ولكنــه تضاءل كثيرا وأبــرز من تناولها أمس مــن زاوية جديدة كان 
زميلنا في »الأهرام« عمرو عبد السميع، الذي طالب في عموده اليومي 
»حالة حوار« بإنشاء حزب للدولة ليستوعب مثل هذه المشاكل وقال: 
»الآن بعد أن انفــض اعتصام الأهالي على طريق أبو ســمبل الدولي 
وبعد مجهود مقدر بذله نواب البرلمان ورئيس الوزراء ومستشــاره 
وقادة المنطقــة الجنوبية من القوات المســلحة المصريــة، والآن بعد 
دخول المفاوضــات إلى مرحلة جديدة مع الأهالي لتنفيذ المادة 236 من 
الدستور، دعونا نسأل سؤالا بديهيا هو: كيف قام الأهالي بعمل منظم 
على هذا النحو وحشــدوا الباصات وأطلقوا عنوانا لحملتهم  )قافلة 
العودة( دون تحرك من جانب الدولة، التي لم تدر إلا بعد حدوث آخر 
تجليات الأزمة المتمثلة في منع القافلة واعتصام الناس على طريق أبو 
ســمبل الدولي؟ كيف تركنا المشكلة تكبر وتتعقد إلى هذا الحد؟ ما هي 
قرون الاستشعار السياسية التي أحست مثل ذلك الموضوع؟ موضوع 
النوبة معقد وحســاس وســبقت إثارته في عدد من المناسبات، ولكن 
أين الجهاز السياســي الذي يتعامل مع النتائج وليس المقدمات إنني 
ـ للمــرة الأربعين ـ أطالب بوجود حزب للدولــة ولا أفهم الحجج التي 
ســيقت لتبرير تمنع الدولة عن وجود ذلك الحزب هذا ـ بالضبط ـ هو 
نوع المهام التي نحتاج فيها إلــى حزب دولة طالما أن الأحزاب الأخرى 
فاشــلة أو ليس لديها حد أدنــى من الالتزام الوطنــي ووجود حزب 

للدولة يتعامل مع مثل تلك المشاكل من جذورها أصبح ضرورة«.

»الوطن«: الغلاء وشح المواد 
يدفعان الى تعطيل الحياة 

وإلى المشاكل التي تواجه الناس أو قطاعات معينة منهم ويعانون 
بســببها الأمرين وتتوقــف أعمالهم أو كما قال يوم الاثنين مستشــار 
جريدة »الوطن« وأســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود 
خليل في عموده اليومي »وطنطن«: »شُــح في الدولار أدى إلى ارتفاع 
ســعره في السوق السوداء ثم تعويمه ورغم ذلك ما زال السعر محلقاً 
إلى ذات الأرقام التي طار إليها عندما اشــتعل ســعره في »السوداء« 
حتى بعد أن حلت البنوك »البيضاء« محلها شَح السكر فارتفع سعره 
فقــررت الحكومة زيادة ســعره في التموين ثم توالــت التصريحات 
عن شحنات الســكر، التي في الطريق وبشرنا مسؤولون حكوميون 
بوصول أطنان الســكر وأن الأزمة في طريقها إلــى الحل، ورغم ذلك 
ســجلت تقارير صحافية أن آخر ســعر للسكر في الســوق السوداء 
15 جنيهاً الأزمة تكررت في الدواء، حيــث اختفت العديد من الأدوية 
الحيوية بالنســبة للمرضــى ولن أنســى أن أذكر لك أن مســؤولين 
حكوميــين صرحوا بأن الأزمة فــي طريقها إلى الحل، وأنهم يســروا 
الطريق أمام اســتيراد الأصناف التي شــحت من الأسواق. الآن حان 
موعد الكتب المقررة علــى طلاب المدارس خلال »التيــرم الثاني« من 
العام الدراســي الحالي في منتصف الشهر الحالي اعتذرت 20 مطبعة 
تعاقدت معهــا وزارة التعليم عن عدم طباعة كتب الفصل الدراســي 
الثاني؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار مما أحدث فارقاً بالأسعار عن وقت 
تعاقد الوزارة مــع المطابع وصل إلى 50 ٪ ومع نهاية الشــهر وصل 
عدد المطابع التــي اعتذرت للوزارة إلى 30 مطبعــة، الأمر الذي يعني 
أننا دخلنا مرحلة شــح الكتب المدرســية هذه الأزمة بدأت منذ شهور 
عدة وتعددت التنبيهات من جانب أصحاب المطابع لمســؤولى حكومة 
»إسماعيل« بالأزمة الآتية في الطريق بسبب ارتفاع سعر الدولار، لكن 
الحكومــة لم تتعامل مع الأمر بما يقتضيه مــن جدية مثلما تعاملت مع 
موضوع »شح الدواء« وبعض السلع الأساسية وخلافه، معنى ذلك أن 
دائرة التهديد تتسع من الغذاء إلى الصحة إلى التعليم بشكل يجعلنا 

نوشك أن ندخل في دائرة يمكن وصفها بدائرة »تعطيل الحياة«.

»الجمهورية«: لا يوجد 
عقل جمعي عربي يمكن التعويل عليه

وثاني المشاكل والانتقادات ستكون من نصيب زميلنا خفيف الظل 
محمد أبو كريشــة مدير تحرير جريدة »الجمهورية« السابق، والذي 
يكتب مقالا كل ثلاثاء في جريدة »المســاء«، التي تصدر عن مؤسســة 
»دار التحرير«، التي تصدر »الجمهورية« و»عقيدتي«. أبو كريشة قال: 
»ليــس صحيا أبد أن الإعلام والفن يقــودان أو يصنعان الرأي العام، 
بل ليس صحيا أبدا أن في مصــر وكل الدول العربية رأيا عاما أو فكرا 
عاما هناك انطبــاع عام وهو عام وبطن عام وفــرج عام لكن لا يوجد 
عقل جمعي عربي يمكن التعويل عليه او قياس اتجاهاته وهذا الهوي 
والهوس العام أو الانفعال العام هو الذي يقود ويوجه الإعلام والفن 
بمنطق الجمهور عايز كده وبمنطق المثل الشعبي المصري الشهير طول 
عمرك يا ردة وأنت كدة والردة هو الرديء والإعلاميون ليســوا قادة 
رأي كما توهمنا منذ درسنا الإعلام وبنينا صروح الأحلام في الجامعة 
فالإعلاميون طبقا للاحصــاءات الموثقة دوليا هم أقل فئات الشــعب 
قراءة بل إن الكاتب ليس قارئا على الإطلاق وهناك عشــرات الكتاب 
لا يطيقون حتى إعادة قراءة مقالاتهم بعد نشــرها وهناك عشــرات 

الكتاب لا يكتبون مقالاتهم بأنفســهم وإنما يضعون توقيعهم على ما 
كتبه لهم الأخرون، تماما كما يحدث الآن في ما سمي بكاتب السيناريو 
حيث يستعين السيناريست الشــهير بكاتب سيناريو ناشئ يكتب له 
ســيناريو العمل ويضع النجم الشهير توقيعه عليه ويحصل الناشئ 

على الفتات ويمني نفسه بشهرة في المستقبل قد لا تأتي أبدا«.

»الأخبار«: سما المصري عايشة على تضاريس
 وربنا يحميها من عوامل التعرية

ومن أبو كريشــة إلى زميلنا في »الأخبار« عصام الســباعي، الذي 
قال أمس في بابه »صورة« في الصفحة السادســة عشــرة عن إسلام 
بحيري وســما المصري: »سعدت بقرار العفو عن إسلام بحيري ولعل 
كثيرين لم يفهموا الرســالة التي كانت مــن راء العفو عنه، فالمقصود 
منها كما وصلتني أن مواجهة فكر مهما كان لأتمكن بغير الفكر والحوار 
وهو أمر يجب أن ينتبه الجميع اليه ولا أنسى ذلك النقاش الثري الذي 
دار بين البحيري والشيخ أســامة الأزهري المستشار الديني للرئيس 
قبل ســجنه فقد كان كاشفا لكل ما شــاهده وهو أمر أتمنى أن يراعيه 
الجميع، وخاصة البحيري فيبتعد عن البرامج التي يكون هو متحدثها 
الوحيــد وأن يحاول توصيل أفكاره من خلال الحوار مع شــخصيات 
من نوعية شــيوخنا علي جمعة والأزهري وســعد الهلالي وأرجو ألا 
يفاجئنا باستضافة الشيخ ســيد القمني أو باستضافته هو نفسه في 

منظمة »ادهوك«.
كما قال عصام عن ســما المصري: »الراقصة ســما المصري قالت في 
أحد برامج التوك شــو أنا عايشة على تضاريســي وربنا يحميها من 

عوامل التعرية«.

»المصري اليوم«: يجب منع الأذان بالميكروفونات
ولو انتقلنا إلى »المصري اليوم« ســنجد صاحبهــا ورجل الأعمال 
صلاح دياب يرد علــى زميلنا عبد الناصر ســلامة، الذي يكتب مقالا 
يوميا تحت عنوان »ســلامات«، ثم إلى الحــوار الذي أجرته الجريدة 
معه حول ما كتبه يوم الاثنين ردا على دياب، وقال إنه ســعيد بعودة 
هذه الحوارات والمناظرات إلى العصر الذهبي وكان عبد الناصر سلامة 
قد هاجم ما كتبه دياب ســوء استخدام ميكروفونات المساجد وقضايا 
أخــري. وأضاف: »ردك الصــارخ لا أرى له مبررا لأن جوهر نقاشــنا 
جوهر المسألة التي طرحتها هو الميكروفونات وأكرر الميكروفونات فلم 
يعترض أحد على الأذان لم يطالب أحد بمنعه ولا يجرؤ على فعل ذلك، 
كما قلت لا مصري مسلم ولا قبطي، لكن المشكلة تظل في الميكروفونات 

في استخدامها السيئ فهل هذا الرأي يستدعي منك هذه المظاهرة؟! 
أختلف معه حين يعترض على بيع شركات المرافق العامة، لأن هذه 
الشــركات في أغلب دول العالم هي شركات مساهمة بما يضمن كفاءة 
إدارتها وجودة خدمتها وشفافية محاســبتها، أيضاً لا مانع أن يكون 
لهذه الشــركات دعم مباشر من الدولة تخفيفا على المواطنين وأختلف 
معه حين يعترض على الســماح لأصحاب المال مــن غير المتخصصين 
بتملك وســائل الإعلام لأنــه إذا كان من أنصار الحريــات فإن حرية 
التملــك إحدى هــذه الحريات، ثم غيــر المتخصص إذا أدار وســيلة 
إعلام سيخســر لا شك وسيفشل إن لم يســتعن بالمتخصصين هنا هو 
يعترض على معظم الاســتثمارات الخاصة في الإعلام، بالرغم من أن 
وســائل الإعلام في الغالبية العظمى مــن دول العالم مملوكة لرجال 
أعمال هم من يملكون المبادرة ويتحملون المخاطر. نجيب ســاويرس 
أطلــق قنوات »أون« تحمل خســائر تقدر بـ8 ملايــين دولار في العام 
حين وجد الأمر غير قابل لمزيد من الاحتمــال باعها لعل مالكها الجديد 
يملك وصفة سحرية لتحويل خسائرها إلى مكاسب، أختلف معه حين 
يعترض من باب الاعتراض على التطبيع مع إســرائيل أرى أن المعيار 
هو المصلحة الوطنية وكل ما يفيــد مصلحة البلد حتى لو كان تطبيعاً 
يســتحق ترحيباً، أما الرفــض لمجرد الرفض فله تســمية أخرى غير 
»اليســار« هو فقط يحب يســار عبدالناصر وتيتو حسناً أخبرنا عما 
انتهت إليه تجربة الرجلين الأول ــ رغم كل المحبة، رغم أننا وقعنا في 
غرام الرجل 18 عاما احتفلنا بإهدار الأرض الزراعية بمنظومة إصلاح 
الأرض البور استبدلناها بمديــــــرية التحـــــــرير التي لم ينقذها 
أخيرا غيــر القطاع الخاص قمنا باجتثاث جذور كل مســتثمري مصر 
اســتبدلناهم جميعا بالقطاع العام الذي هو ســر خراب الوطن عدنا 
نتسول المستثمرين مرة أخرى من كل فج عميق لذلك عشنا معه فرحة 
طويلة عشــنا الوهم كاملا لم نفِق إلا على احتــلال ثلث مصر ضياعه 
تحت الاحتلال الإســرائيلي انتهت التجربة والغناء إلى مأساة كبرى 

نحصد نتائجها حتى الآن«.

وقف الأذان بالميكرفون تم
في عهد السادات ولم تلتزم به المساجد

وفي حقيقة الأمر فأنا لا أجد مبررا لأن يثير دياب مســألة الأذان في 
مصر بعد أن ألغته إســرائيل والحقيقة أيضــا أن منع أذان الفجر كان 
قرارا تم اتخاذه في أيام حكم الرئيس الراحل أنور الســادات واتخذه 
وكيل وزارة الأوقاف المرحوم الشيخ عبد الله النجار بعد حملة شديدة 
من المواطنين الذي اشــتكوا أن مســاجد مجاورة لمســاكنهم تزعجهم 
بإذاعة أذان الفجر من الميكروفونات وهنــاك مرضى نائمون وطلاب 
يذاكرون دروســهم وقبل الأذان تفتح ميكرفوناتها على إذاعة القرآن 
الكريم، وصدر القرار بان يكون الأذان داخل المسجد هذا إذا كان يعرف 
أو يذكــر ذلك، ومع ذلك لم تلتزم المســاجد بذلك القــرار، أما أن يثيره 
مع قرار إســرائيل فهذا مصدر العجب وهو ما يتفــق مع أنه من الذين 
يمارون والعياذ بالله التطبيع مع إســرائيل ويدعوا إليه علنا وهو ما 
وضح في قوله »أختلفت معه حين يعترض على التطبيع مع إسرائيل« 

يا ألطاف الله إلى هذا الحد وصل به الأمر.

السيسي ومجلس النواب والحكومة يصرون على تبعية »تيران وصنافير« للسعودية... وفشل حل مشكلة أبناء النوبة

خلافات حول »المهدي المنتظر« بين السنة والشيعة... و»المصري اليوم« تطالب بمنع الأذان بعد أن منعته إسرائيل
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

تقريبــا توحدت الصحــف القومية والخاصة المصرية في نشــر تحقيقــات ومقالات عن 
الجيش المصري وقدراته وفرقه ردا على ما نشــرته قناة »الجزيرة« عن التجنيد في الجيش، 
رغم أن أحدا في مصر لم يعرف ماذا قالت ولا حتى الأغلبية شــاهدتها أو تحدث أحد للآخر 
عن البرنامج. كما كثر عدد المطالبين بقطع العلاقات معها، رغم معرفتهم أن النظام لا يمكن أن 
يفعلها. ولوحظ أن الصحف نشرت خبرا بأن قطر طلبت من الذين يقيمون فيها من الأجانب 
كافة بــدون تصاريح التقدم بطلبات، بينمــا عائلات المصريين العاملين هنــاك لا يهتمون إلا 
بهم وهم لا يشــكون من شــيء. بينمــا اهتم كثيرون برفــض اللجنة التشــريعية في مجلس 
النــواب رفع الحصانة البرلمانيــة عن عضو المجلس ورئيس نــادي الزمالك مرتضى منصور 
وطلب النائب العام بذلك، وكان رئيس محكمة النقض وهي أعلى ســلطة قضائية المستشار 
مصطفى جمال الدين قد أحال البلاغ، الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور عمرو الشــوبكي 
ضــد مرتضى، وقــال فيه إنــه هاجم في أكثر مــن برنامــج تلفزيوني حكــم النقض بصحة 

عضويته وعدم صحة عضوية أبنه مرتضى.
 واهتم كثيرون أيضا بخبر تقدم الرئيس السيسي ومجلس النواب والحكومة بطعن أمام 
المحكمــة الإداريــة العليا في مجلس الدولة ضد قــرار محكمة القضــاء الإداري بأن جزيرتي 
»تيــران وصنافير« مصريتــان، بينما يطالــب الرئيس ومجلــس النــواب والحكومة بملكية 
الســعودية لها، وهذا الخبر رغم أنه تكرر من قبل مرات عدة فإنه أثار أهتمام الكثيرين الذين 
يأملون في عــودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وكثير مــن رجال الأعمال ومن أنصار 
نظام الرئيس الأسبق مبارك اهتموا بخبر التصالح مع وزير الصناعة الأسبق ورجل الأعمال 
رشــيد محمد رشيد ودفعه مبلغ خمسمئة مليون جنيه بعد موافقة اللجنة المشكلة من النائب 
العام المستشــار نبيل طارق على التســوية، وكان رشــيد، رغم أنه مســاند للمجموعة، التي 
كانت تحارب رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني ورجل جمال مبارك أحمد عز، وهي 
المجموعة التي تزعمها في حكومة أحمد نظيف وزير الدفاع الســابق المشــير محمد حســين 
طنطاوي ووزير الطيران المدني الفريق أحمد شــفيق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا 
عزمــي ورئيــس مجلس الشــورى والأمين العام للحــزب صديقنا العزيز صفوت الشــريف 

ووزيــر الدولة للإنتاج الحربي الســيد مشــعل، وكان رشــيد يصرح علنا بأنه يعمل لكســر 
احتــكار أحمد عز لإنتاج الحديد بتشــجيع رجال الأعمــال لإنتاج البيليــت وإقامة الحكومة 
مشروعات أخرى. واهتم رجال الأعمال بنفي مجلس الوزراء ما نشر عن أن وزيرة الاستثمار 
ســحر نصر صرحت لجريدة »وول ستريت« بأن الدولة ستبيع المرافق العامة، وأكد مجلس 
الوزراء أن الوزيرة لم تصرح بذلك وأنه لا بيع أو تنازل عن ملكية الدولة لهذه المرافق، والنفي 
يعبر عن الحقيقة التي تقول إن دور الدولة في ملكية الاقتصاد وكذلك الجيش تتزايد عمليا، 
في الوقت نفســه الذي تفتح فيه المجال واســعا أمام الاســتثمار المحلي والعربي والأجنبي، 
كمــا أكدت الحكومة أنها ســتوفر كل الأدوية الناقصة في الســوق والســلع وتواصل دعم 

الفئات غير القادرة.
بينمــا زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب جمعة فرحات أكد لنا أمــس في »الأهرام« أنه 
كان يسير في أحد الشــوارع فشاهد اثنين من الموظفين أحدهما يخرج يدا من جيب بنطلونه 

الشمال للشماتة والثاني يفعل مثله ويخرجها من الجيب الأيمن.
وهناك مــن اهتموا بقرار الحكومة إلغاء الجمارك على الدواجن المســتوردة المجمدة حتى 
آخــر شــهر مايو/آيار من العام المقبل لخفض أســعارها. أما جماهير كــرة القدم فقد واصل 
أنصــار كل نــاد متابعة أخبار فريقه كما اســتمرت المقــالات عن صديقنا الفقيه الدســتوري 
الراحل الدكتور يحيى الجمل. ومن يهتمون بالعمل الأهلي ومنظمات حقوق الإنسان اهتموا 
بما ســينتهي إليه مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون المرسل من مجلس النواب إليه 
لمراجعته، رغم اعتــراض الحكومة عليه، ولوحظ أيضا تراجع الاهتمــام بقضية أبناء النوبة 
بعــد أن اســتجابت الدولة لمطالبهــم، كما تراجع الاهتمــام بقضية الفتنــة الطائفية في قرية 
نغاميــش في محافظة ســوهاج، واســتمرار حبس عدد مــن الذين هاجمــوا الأقباط وتأكيد 
المحافظ مرة أخرى أن القانون ســيتم تطبيقه على الجميع دون أي استثناء وهو ما سنعرفه 
إذا تمت احالتهم إلى المحاكمة فعلا، وعلى العموم واصل المصريون عدم الاهتمام بالسياسة 
وإنما كل فئة تبحث عن مصالحها وما يخصها ولا يوجد من هو على اســتعداد للدخول في 
صــدام مع النظام حتى رغم ارتفاع الأســعار والمشــاكل التي تواجه الجميــع وهو ما يؤكده 
الهدوء الذي تشهده الجامعات خاصة جامعة الأزهر وهي أماكن لتجمعات شبابية ضخمة. 

وإلى ما عندنا:
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ثقـافـة

رسالة من المنفى
قد تكون كلمات مبعثرة.. هائمة وبقايا حبرٍ وورق، من منفى الوطن 
أو بالأصــح من منفــى الحياة. أردت أن أتســلح بســيف القلم، ودرع  

علــى الكلمة؛ من انكسار ووحشة الغربة والعزلة  الجاثمــة 
مني.صدري، مــن اغتيال وطني لي.. وتبرئه 
لكن خوفي أن يذبل كل شيء في برد 

الشــتاء القارس، وفاجعتــي ومآس ما 
أكثرها، أن يموت قلمــي وتغدرني كلماتي، 

وأصبــح عزلاء فــي مواجهــه آخــر الرياح 
والعواصف الشــديدة، كورقة فــي مهب الريح. 

ولكن.. لا ..هناك ما يجب أن يقال في اللحظة الأخيرة 
في آخر أيــام المنفى، فمــازال للكلمات نبــض وإن كان 

ضعيفاً، ما بين ســطرٍ وسطر بوحي خفي لمأساة روحٍ ووطن. 
من المنفى أروي رواية وطن لا تنتهي من المآســي والنكبات على 

مر العصور والأزمان، وطني يهدينا الموت بأغلفة ملفوفة بالبياض 
المتستر بســوداوية الحزن والألم القاتم، يقدم أبناءه قرابين فداء بين 

فكي المــوت الغامض.. من أجل مــاذا؟ من أجل أن يبقــى الوطن، أي 

وطن ومــا مفهوم الوطنية؟ أو لربما من أجــل أن يبقى أصحاب النفوذ 
والنفوس المريضــة ذوي المصالح الآنية الأنانية، يخططون ويحيكون 
المؤامرات الدنيئة.. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الشــعب المســكين 
المغلــوب على أمره. في المقابل تســفك دماء الأبريــاء رخيصة وتحلق 

أرواحهم في سراب النسيان الأبدي.
ولا نعجب عندما نرى مصاصي الدماء ووحوش الغاب البشــرية، 
وهم يصعدون فوق أشــآء وبقايا جثث الشهداء، ويعقدون الصفقات 
والمؤتمرات.. ويتصافحون بكل ودّ وامتنان وبرود، - وكأن شــيئاً لم 
يكن- والدماء مازالت تســيل ولم تجف بعد. يكنزون ما استطاعوا 
من المال المنهوب للعودة به الى أرض الوطن المسلوب، محمّلين 

ببشاعة النفس، ضياع الضمير وموت الإنسانية.
هناك على هامش الحياة، أناس يتضورون جوعاً.. 
يبكون ألماً، فهناك من مات له ابن وولد.. وهناك من 
مات لــه جميع أهله في أســاليب القتل العديدة 
هنا، فهنا للموقت قصــة أخرى وفنون أخرى، 
وهناك من أدمى قلبه الشــوق والحنين لفراق 

قريب له في الغربة والمنفى.
ظلــم وطن، قســوة 
قدر،  وعبثية  حياة، 

وحدة وعزلة.. يا لغرابة البداية ويا لسخف النهاية ويا لقتامة المصير، 
قتل وتدمير وظلم وخراب.. أنني أشــاهد جحيم النهاية كما ســطرتها 
نيران البداية.. ويبقى ولو بصيص أمل لمن هم في المنفى )الموت الجميل( 
أو الموت الســعيد، كما قال البير كامو، فقد تعددت أساليب القتل ويبقى 
الموت واحد في وطني، وتفنن أولياء الظلــم والقهر في القتل والتنكيل 
بأجساد لبقايا بشر، انهكتها المواجع، ولم تتمن سوى الموت الجميل في 

هدوء وسلام.. والخلود في راحة أبدية. 
من المنفى جسد بلا روح وظل، وربما شبح يسير على الأطلال، أخط 
خيبتي ومأســاة وطن بأكمله، على هذا الورق الأبيض كأنه كفن، أبعثر 

عليه وصيتي في آخر أيام المنفى.. وصيتي الأخيرة.
صعدت بخطواتي نحو الســماء في سلالم ونوتات موسيقية عازفة 
عصماء، كأنها مقطوعة حزينة لبيتهوفن، صعدت لأســامر القمر كرفيق 
درب وأرعى النجــوم بعصا الأماني والأوهام، ومضيت في فلك الفضاء 

الشاسع نحو اللاعودة... هناك حيث لا وطن ولا ألم ..

٭ اليمن

بشرى السندي٭

رشيد المومني٭

صورة القتل في منتديات الحداثة
■  بأي منهجية يمكن الحديث عنه؟ وما الذي تستطيعه الكتابة في مواجهته؟ 
هذا المســخ الشــبيه بكتلة نارية هاربة من قلب الجحيم، الذي ليس له سوى اسم 

واحد هو القتل. 
مســخ، سيكون من الضروري تصويبهم لحرائقه باتجاهنا، حال انتهائهم من 
تصنيعــه في مختبراتهم، مع وضعه تحت الحراســة الدائمــة، مخافة أن تراوده 

فكرة الإقامة حيث هم.
عجبــا!، كلما ضاقت الحداثة بفضاءاتها، تضاعفت رغبتها في تأجيج ضراوة 
القتــل. إنهــا المفارقــة العصيــة عن أي فهــم أو تأويل. شراســة قتــل، تتضاعف 
بتضاعف الانفتاح على أسئلة المستقبل، وأســئلة التحديث، وأسئلة التحاور مع 
الآخر، وغيرها من الاقتراحات الوردية، التي لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن القتل، 
ربمــا لأنه وحده الذي يجعل من التعايش اللامتكافئ حلما ممكنا، فبدون قتل، لن 
يكون ممكنا تكريس هذا الصنف من التعايش، كما أن الحداثة، لا يمكن أن تتحقق 
بــدون فائض الهمجية، على غرار التعاشــق الحضاري، الــذي لا يمكن أن يتم هو 

أيضا، دون تقتيل، ودون إبادة عشوائية.
القتــل هنا، هو الممارســة الاســتباقية التي تضمن اســتحضارا ســالبا للجثة 
المجســدة فــي الآخر، أي ذاك الذي يتعــذر قبوله، إلا باعتباره جثــة مفرغة من أي 
اثر للحياة، ومن أي اثر للكينونة، لذلك فإن القتل ينبغي أن يمتد إلى جميع المواقع 
المنذرة بتمرد ما، بغضب ما، وفي أبســط الأحوال بمنافسة ما. كما لو أن الحديث 
عن التســامح، ليس سوى حجاب يحول دون رؤيتنا للقتل، القتل هنا يتحول إلى 
ضرورة، وإلى ممارســة حضارية ملازمة للدعوة إلى السلم. إنه نوع من التنظيف 
الحضاري للمشــهد. إحــراقُ الحواجز التي يمكن أن يلوح بهــا الهامش في وجه 
المركــز. إحــراقُ كل حطب منــاوئ لحداثــة تكون معنيــة أكثر مــن أي وقت آخر 
بالإعلان عن عدوانيتها، وبحشــد ما يكفي من العنف، من أجل تعبيد الطريق نحو 
الأفق المســتقبلي »للكائن الجديــد« الذي يصبح ملفوفا في غموضــه. إنه الكائن 
المريــب الذي يتهيأ باســتمرار للإجهــاز عليك، من موقع احتمــال أن تكون مصدر 

خطر، ومصدر قتل.
إن احتمــال تعــرض الحداثة إلــى الإجهاض، هو مــا يشــحن عدوانيتها ضد 
جغرافيــات ما، ضــد تاريخ ما، حيــث تتوجس الذاكــرة خيفة مــن كائناتها، أي 
من احتمال حدوث انقلاب ما في إيقاع المســار، وفــي حركيته، غياب الطمأنينة، 
والخــوف من عبــث الآخر، الــذي قد تكونه أنــت أو أنــا، بالمنجــز الحداثي. هذا 
الخــوف وهذا التوجــس، لا يتــرك أي مجال للتريــث، هنا يصبح إعمــال العقل، 
ســلوكا على درجــة مهولة من الشــطط. لأن اشــتغال آلية العقل، لا تنســجم مع 
اشــتغال آلية علاقة الحداثة بالآخر، وبالتالي فإن توظيفه هنا، يصبح تهورا، قد 
يؤدي إلــى حالة من الوئام الملتبــس المفضي إلى فتح باب الحــوار، الذي يتحول 
فــي ظن الحداثة المتوحشــة، إلــى كمين، من المحتمــل أن تقع فيه، لذلــك لن يكون 
هناك مجال آخر لغير القتل. هناك، حول أمكنة قد تحمل اسم أي مدينة من مدننا 
العربية، حيث تتكالب القيامة على فتح أكثر من جيب للمقاومة، شريطة أن يكون 
قابلا للنسف، جيب مؤهل لأن ينسينا إفناؤُه مأساويةَ غيره من الجيوب المحترقة 
سلفا، ويعمم طقس الكارثة، كي تغدو مجرد حدث يومي، آني وعابر. قتل بصيغة 
جمــع، يحُول دون معرفة هويــة القاتل. القتل المتعــدد الاختصاصات والهويات 
والأعــراق والحضــارات. إن المراكز الكونية كلها، تتواطأ مــن أجل إنضاج طقس 

القتل، كي يكون مكتملا، ومعولما بما فيه الكفاية.
إن القتــل أيضــا، يكــون مصاحبــا باحتفــاء إعلامــي، يســاهم فــي تصعيد 
الإحســاس بحضــور الخطر، دون حشــر المعنيــين برســائله مباشــرة في قلب 
الجحيــم، فالقتل ينبغي أن يظل محتجبا في خلفية الصورة، فيما ينبغي تضخيم 
المبادرات الإحسانية والإنســانية، التي يقتضي الجحيم حضورها. إنها الفرصة 
النــادرة والســانحة التي تتــاح لجمعيات المجتمــع المدني، من أجــل أن تعلن عن 
حضورهــا الضــروري والحتمي لتلطيــف أجــواء القيامة، وهو الحضــور الذي 
يتدخل من أجل إخفاء المآســي، التي يجب ألا تكون مكشــوفة ومعلنة إلا بمقدار، 
حيث تحرص الترســانة الراعية للقتــل على الاكتفاء بلقطات ضبابية، مســتمدة 
من التقنية الهوليوودية، التي تســتثمر مشــاهد المجازر، من أجل البرهنة على ما 
تتمتع به مــن مهارات فنية، يتداخــل فيها جحيم اللقطة بجمالية ملتبســة تؤدي 
إلــى تعطيل آلية الحكــم وآلية القرار، لذلك ســيكون من الســذاجة بمــكان، وفي 
ظــل وضعية على درجة متقدمة مــن الخبث والعدوانيــة، الاقتصار على الجانب 
التنديــدي، لأن الأمــر يتجاوز ذلــك، إلى واجب فضح الوجــه الجحيمي المحتجب 
وراء خطابات الحداثة المتوحشــة والمســتندة إلى رؤية كونية، مسكونة بهاجس 
تشييد حضارات منغلقة على ذاتها، ومن المؤكد أن الأمر لا يتعلق بالعمى، بقدر ما 
يتعلق بتواطؤ كوني، حريص على أن يظل القتل حيا يرزق بيننا نحن. وهو تواطؤ 
يســتند إلى رؤية متكاملة وممنهجة، تنســجم مع الرؤية المركزية للعالم، والملحة 
على الاحتفاظ بذلك الخندق الممتد بين جغرافياتنا، وجغرافيات الآخر، التي على 
ضوئها فقط يمكن تصريف إشــكالية التســامح، والحوار الحضاري. ضمن هذا 
المنطق، يمكن القول، إن الإمعان فــي فتح جبهات قتل جديدة، هي الصيغة الأكثر 
حضاريــة، والكفيلة بالتخفيــف من جحيم القتل، المعربد فــي النقط المتفرقة على 
جغرافياتنــا، مع التأكيــد عبر المنابر الكونيــة، بحتمية اســتمراريتها، لآجال غير 
محــددة، بما يعني أنها ســتكون مفتوحة علــى كل تجليات القتل، الشــيء الذي 
سيحفزنا على النســيان المؤقت لمحارق المكان، كما سيساعد على تعميم المأساة، 
وتكسير حالة الملل، وبالتالي، إسدال ستار كثيف، على محفل التآمرات، كي تظل 
خيوط اللعبة مختلطة تماما، حيث لا مجال للملاحظ بأن يفهم، يفســر، أو يؤول. 
الشيء الذي يوحي بحضور اســتراتيجية تآزرية، في استحداث كافة الشروط، 
الكفيلــة بإطلاق شــبح القتــل من قلب الجحيــم، باعتبــار أنه، ومنذ فجــر تاريخ 
الإبادات، نادرا ما يحضر منفردا، بل محفوفا بخليط من الأضداد المتنافرة، بحكم 
أن الفريســة ينبغي أن تكــون مطاردة بأكثر من فك، وبمــا لا حصر له من المخالب 
والأنياب، وبأكثر من قتل، حيث كل شاهد يمتلك مبرره الخاص والشخصي، كي 

يندمج تماما في طقس القتل.
إن طبيعة الذاكرة المركزية، تتســم باحتفاظها بشــحنة كبيرة مــن العدوانية، 
نها لفــرص الانتقام الحضاري، وبالتالي فإنها توظف مجموع ما تراكمه  في تَحَيُّ
إمكانيــات حداثاتها، من أجل المجاهرة بنزوعاتهــا الهمجية، لأن الجانب البدائي 
والغريــزي، وليس الإنســاني، يظل حاضــرا ومهيمنــا على آلية اشــتغالها بدل 
العقــل، بمعنى أن الحداثة هنا، على الرغم من تحولها إلى جهاز آلي، يقوم بهيكلة 
البنيــات الذهنية، والفراديس الاصطناعية، إلا أن هذه الأخيرة، لا تلبث أن تتحول 
إلى أكــوام من القــش، حالما تتطاير شــرارات الاختــلاف والتناقضــات الأولى، 
خاصــة بين الحضــارات المتباينة، مــن حيث مرجعياتهــا العقديــة والثقافية. إن 
اللاوعي الجمعي لدى الشــعوب المصنفة عادة خارج منتدى الحداثة، وفي شــقه 
المخلــص لخصوصية لا تعــدم هي أيضا غموضها، يظل يقظــا ومتحفزا، ضد كل 
أشــكال التنميط والتهذيب، وإعادة البنــاء، التي تقوم بها الحداثة، أو التي يُخيل 
لهــا أنها تقــوم بها، كي يعلن عن حضوره، الذي يمكــن أن يكون على درجة كبيرة 
مــن الاحتقان، المفجــر لحالة من التمرد، ومــن العصيان الموجه لمــا يمكن اعتباره 
ترويضا، أو تدجينا. كما أنه شــكل من أشــكال إعادة ترتيب المشــهد، على ضوء 
ما يجــب مراجعته، وما يجب إعادة النظر فيه، وعلى ضــوء تدارك أخطاء، كانت 
تبدو طبيعة في ســياق تاريخي ما، وكذلك على ضوء ملابسات قد يعود بعضها 
إلى نداء ثأر قديم، أو تفاقم الإحســاس بالقهر بالهيمنة بالاستغباء، واستغلال، 
ربمــا أيضــا بفعل تــدارك خطأ التفريــط في الهوية، اكتشــاف حالــة من حالات 
النصب، عودة الوعي، خيبة الأمل فــي أوهام خلاص ما. علما بأن الاضطرابات، 
تظــل قائمة في قلب الوعي الجمعي، ســواء بالنســبة للمراكــز، أو الهوامش. إن 
هــذه الاضطرابــات، دائمة الاشــتغال في خلفية المشــاهد الحضارية، وشــبيهة 
بتلك الهزات الخفية، الناتجة عن التفاعلات الجيولوجية، إنها تحدث باســتمرار 
دون أن يشــعر بها أحدُ، عــدا العاملين في قلب مختبرات إعــادة تصنيع الهويات 
والتحالفات والصراعات، والتناقضــات، فهم على دراية تامة بتداعياتها الخفية 
علــى الأفراد والجماعــات، باعتبارها مؤشــرات لهــزات أو زلازل نموذجية، كما 
أنهم يعتمدونها في وضع اســتراتيجيات اســتباقية، بهدف الحد من خطورتها، 
هــذه الاهتــزازات، هي مصــدر القلق المــؤرق لمشــاريع الحداثة، لأنها مؤشــرات 
موضوعيــة على الحضور الدائم، التلقائي والعفوي، لذلك النوع الإنســاني الذي 
تحلم الحداثة عبثا، باســتئصال جــذوره، قصد التخلص منه إلى الأبد، من خلال 

تطويقه الرحيم، بكل أشكال القتل والتقتيل.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

»ريح الصبا« نقد للواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي

التونسية الثريا رمضان: الكتابة فنّ »إثارة الشغب«
حاورتها: مبروكة علي 

تتميز تجربة »الكتابة« للتونسية الثريا رمضان بوحدتها 
وترابط نسقها الإبداعي، فعلى الرغم من انشغالها على 

خطوط متنوعة على الكتابة ـ الشعر والسرد والكتابة 
الصحافية ـ  إلا أن المتابع لا يضيع الخط العام الذي 

اختارته الكاتبة تتويجا لمسيرتها الإبداعية. 
المرأة والوطن والكتابة تكاد تكون موضوعات ثابتة 

في كتابات الثريا رمضان ضمن ما يمكن أن تفتحه هذه 
الموضوعات من ضروب للنضال أو إثارة الشغب، كما 

تقول هي. 
مؤخرا صدرت روايتها الأولى »ريح الصبا« عن دار 

فضاءات في الأردن بعد تجربة شعرية سابقة ومسيرة 
طويلة من العمل الصحافي. للوهلة الأولى سيذهب 
القارئ لاعتبار الرواية »رواية نسائية« وهو ذهاب 
صحيح في بعضه، ولكن المتمعن جيدا بين سطور 

الرواية سيجد أنها رواية تونس بكل مكوناتها. »القدس 
العربي« التقتها للحديث عن روايتها وعن الكتابة 

وموضوعات أخرى  متصلة. 
■  المتتبع لكتاباتك يلاحظ هذا الترابط بين الشــاعرة 
والإعلامية والكاتبة، وثمة روح ثورية كشــفت عنها »ريح 
الصبا«. هل يمكن أن نعتبر روايتك من الكتابات النسوية؟

□  لعلّي أتعامــل مع الكتابة كامــرأة قبل أيّ صفة 
أخرى، وربّما كوني امرأة جعلني أنحاز للنساء، ولو 
أني مدركة تمــام الإدراك أن الكثير ســينتقدني لهذا 
الانحيــاز، لم يكن الأمــر اختيارا وإنمــا انقياد، ذلك 
أني لا أكتب إلا ما أحســه وما يمسّــني من العمق، لم 
أكتب يوما في موضــوع لم يهزّني من الداخل أو يمسّ 
وجداني، وخصوصــا في المجال الأدبــي، فأنا أعتبر 
الأدب انسيابا للوجدان في سطور وورقات وروايات 
وقصائد ودواوين شــعرية. إن أصبح الأدب احترافيا 
يتعامل بنظرية »مــا يطلبه القرّاء« ســيصبح مجرّد 
تجارة أراها خاســرة في نهاية الأمــر. المرأة التي فيّ 
هي التي تكتب، المرأة التونسية كما ولدت وكما تربّيت 
وكما تعلّمت في المدارس وفي الشارع وداخل المجتمع. 
أنا بطبعي متمرّدة على وضع المرأة في شرقنا، وليس 
خافيّــا عنك وعن الجميــع ما تعانيه المــرأة من ضيم 
يســتحق أن تُكتب عنه ملايين النصــوص والمقالات، 
لعلّها تسمع قبل أي أحد، المرأة نفسها لتعي قيمتها وما 
يجب عليها فعله للحفاظ عليها. أما بالنسبة إلى عملي 
الإعلامي، فأنا بطبعي أعمل في وكالة أخبار المرأة وهي 
وكالة مختصــة بكل قضايا المرأة، لذلك وجدتُني أكتب 

عمّا يمسّني كامرأة.
■  »ريح الصبا« رواية داخل الرواية، الرواية الظاهرة 
هي صبا وشــبيهاتها من النساء، ولكن الثريا تنقد واقعا 
اجتماعيا وثقافيا وسياســيا ـ وترصــد تأزمات المجتمع 

التونسي والعربي إجمالا دون رموز أو لغة منمقة.
□ بالفعل أنا أعتبر رواية »ريح الصبا« رواية تنقد 
الواقع الاجتماعي والثقافي والسياســي باستحقاق، 
ذلك أنها وضعت صبا كشــخصية محورية للعديد من 

الحكايات المتشعبة داخل المجتمع التونسي، خصوصا 
في فترة ما بعــد تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2011، 
إذ أنها ناقشــت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأساس 
المجتمع التونسي منذ تلك الفترة، منها مفهوم الحرية 
والديمقراطيــة وهما مفهومان يعتبــران حديثين في 
تونس بالمفهــوم العــام لا الخاص، أي أن الشــعب 

حديــث التعامــل مــع الحريــة، خصوصا 
السياســية منهــا، وكلّ واحد حــاول فهمها 
بطريقتــه والتعامل معهــا بطريقته، ما أدى 
إلى صراعات في الشــارع التونســي نفسه 
قبل الشــارع الحزبي والسياسي، إذ أصبح 
الــكل يفعل مــا يريده باســم الحرية والكل 
يجاهر بما يشــاء حتى لو أضرّ بسواه باسم 
الحرية... إلى غير ذلك من إفرازات ما حصل 
بعد 14 يناير. تناقش الرواية أيضا مستقبل 
شــبابنا والهجرة غير الشــرعية والغليان 
الداخلي المسيّس، ومشــكلة البطالة ومكانة 
المثقف والصحافي وغيرها من الأسئلة التي 

تفضي إلى تشــعبات كبيــرة، فكأنما 
مصغّرة  لثــورة  نموذجا  كانت  صبا 
وما حصل بعدها مــن تداعيات كان 

عليها تحمل مسؤوليتها.
■   للوهلــة الأولى تبقــى الرواية 
اجتماعيــة، ولكن المتمعــن بالرواية 
سيكتشف خطوط تماه عديدة لعل 

أبرزهــا التماهي بين صبا وتونس 
)أو الوطن( وبين صبا و)الثورة( 
وكلاهما كما صبا )أو الأنثى( قد 

تعرض للانتهاك. 
□ بالفعل هنالك تواز بين صبا وتونس داخل 

الرواية، فكما أصيب الشــعب بحالــة غليان أصيبت 
صبا داخل بيتها، وكما انفجر الشعب في ثورة عارمة 
انفجرت صبا وكما أسقط النظام أسقطت صبا زوجها 
من عرشــه وطلّقته، فكأنما كانت ثــورة داخل ثورة 
أو حالــة عدوى أو صبــا الوطن المضطهد لســنوات 
والمغتصب، الذي قرر الانفجار وتقويض كل ما اعتبره 
مبينا على باطل. وكما تحمّل الشــعب مسؤولية هذه 
الثورة وتداعياتها عليه وعلــى البلاد، تحملت صبا 
مســؤولية تمرّدها وتداعياته على حياتها ككل، لذلك 
تركت الخاتمة مفتوحة نوعا ما، لأن الوضع مازال في 

تونس مرتبكا وغير واضح المعالم.
■  لماذا الأدب المغاربي عموما وليس التونســي فقط، 
بعيد عن الدراسات النقدية أو حتى القراءات، عكس أدب 
المشــرق الذي يلقى مساحات أوســع للدراسة والتحليل 

عموما؟ 
ـ المشــكلة تكمن أساســا في توزيع الكتاب، فدور 
النشــر المشــرقية اســتطاعت أن تجتــاح الســوق 
المغاربيــة، في حين أن أغلــب دور النشــر المغاربية 
محصــورة داخــل حدودهــا الجغرافية، مــا جعل 
الأدب المشــرقي ســهل النفاذ إلى كل المناطق بعكس 

المغاربي. وهو ما جعــل العديد من الكتّــاب المغاربة 
يختارون النشر في المشرق لضمان إشعاع إنتاجاتهم 
الأدبية بشكل أفضل وأوســع. لكنني أعتقد أن ظهور 
وســائل الاتصال الحديثــة والشــبكات الاجتماعية 
مثل الفيســبوك قادرة اليوم على تقريب المســافات 
بين الكتــاب والنقاد والإعلاميــين وجعل حال الأدب 

المغاربي أفضل عموما مقارنة بما كانه 
من قبل.

■ ما رأيك في واقع الرواية التونســية 
إجمالا اليوم والرواية النسائية خصوصا؟

□  لدينا من الكتاب في تونس من برع 
فعلا فــي الرواية وأبدع فيهــا، ولن أذكر 
أسماء كي لا يسقط مني اسم سهوا، لكنني 
أعتقد أن واقع الرواية التونســية يبشــر 
بأقلام راقية ورفيعة المســتوى. أما الرواية النسائية 
فأعتقد أن هنالك أيضا من الكاتبات التونســيات من 
يشــهد لهن في هذا المجال ومن هن قادرات على نحت 
أســمائهن في التاريخ. هنالك جانب آخــر ربما عليّ 
التعريج عليه هنــا، أن أغلب الكاتبات التونســيات 
يمتلكــن الجرأة والقــدرة على الانطلاق في الســرد 
دون خوف، ذلــك أن المناخ الذي تربينــا فيه أعطانا 
يدا من حديد ندق بها علــى الصخر دون مهابة رقيب 
لنفتح عمق الأرض ونغــوص في التابوهات والملفات 

الشائكة حتى المحظور منها.
■  هل مازالت الكتابــة اليوم قادرة على إحداث فارق 
مــا في ظل كل ما يشــهده العالم؟ أم أنهــا أضحت مجرد 

»ثرثرة« لا غير؟
□ كانــت الكتابة ومازالت وســتبقى قــادرة على 
إحداث الفــارق، ذلك أنها ليس مجرد ثرثرة، بل نحت 
في الصخر من أجل فتــح الملفات على جميع الأصعدة 
ونفض الغبار عن المسكوت عنه. أنا أعتبر الكتابة فنّ 
»إثارة الشغب« إن صحّ التعبير في الضمير المجتمعي 
لتغييــره نحو الأفضل، وتقويض الأســس الهشّــة 

وزلزلة المفاهيم الخانقة. 

■ لا يمكــن أن يكــون الروائي بعيدا عــن صفة المؤرخ، 
و»ريــح الصبــا« حملت الكثيــر من الأحداث السياســية، 
ســواء في تونــس، أو في بعــض الدول المجــاورة كليبيا 

وسوريا ـ ولو بصورة مقتضبة.
□ »ريح الصبا« كانت محصورة بتاريخ محدد بدأ 
قُبيل 14 يناير/كانون الثانــي 2011، وامتدّت أحداث 
الرواية طوال الســنوات الخمس 
التي تلت هذا التاريخ، وناقشــت 
ما حصل خلال تلك الســنوات من 
واجتماعية  سياســية  تغيّــرات 
من  ســواء  البلاد،  داخل  وثقافية 
خــلال حكاية صبا نفســها أو من 
خــلال العالم المحيط بهــا أو على 
هامــش حياتهــا، وبالتالي يمكن 
من  نوعا  الصبــا«  »ريــح  اعتبار 
التأريــخ لتلك الفتــرة من وجهة 
نظر الشــخصيات، خاصة الخالة 
أعتبرها في شكل من  التي  مباركة 
تتحدث  التي  »تونس«  الأشــكال 
عمّا يحصل لأبنائها، ويمكن أيضا 
اعتبارهــا جــذور صبــا، فكأنما 
الرواية بــين تونس  جمعت فــي 
الأمس وتونس اليــوم في حوارات 
ونقاشــات فتحت العديــد من الملفات مثــل، الهجرة 
غير الشــرعية والإرهاب وبعض المشاكل الاجتماعية 

المتفرقة.
■ لا يمكــن أن ننهــى الحــوار مــع شــاعرة وكاتبــة 
وصحافيــة لديها مشــروعها الخاص دون الســؤال عن 
صــورة المــرأة العربيــة فــي وســائل الإعلام اليــوم، هل 
تجاوزت النمطية وقدم الإعلام بمختلف وســائله صورة 
جديدة للمرأة أم أنها لا تزال »ديكورا« و«وسيلة« لا غير؟

□ ســأحدّثك هنا مــن موقعي كســكرتيرة تحرير 
لوكالة أخبار المرأة، على اعتبار تخصصي في الإعلام 
النســوي منذ ســنوات، لأقول إن الإعــلام الهادف 
الخاص بالمرأة، الــذي يتعمّق في قضاياها على جميع 
المســتويات موجود بالفعل، لكنه يحتــاج لوعي به 
من النساء أنفســهنّ ومن المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية، ذلــك أن الصحافة الصفراء وما تخلقه من 
صورة للمرأة على أنها مجرد وسيلة أو ديكور مطلوب 
جدا في أسواقنا العربية وحتى الأجنبية منها، بحكم 
العقليــة التجارية التي تســوّق لبضائعها من خلال 
»الوجه والجســد الحســن« ليس إلّا، جعــل النظرة 
النســوية نفســها للمرأة تصل إلى درجة الإسفاف. 
أعتبــر أن وكالة أخبار المرأة من أبرز وســائل الإعلام 
على المســتوى العربي التي لم تســقط في الابتذال، 
وتعاملت مع المرأة بجديّة لتمكينها داخل المجتمع. في 
النهاية لا بد من الإشــارة إلى أن المرأة نفسها هي التي 
تؤسس لصورتها في جميع المجالات من خلالها وعيها 
بقيمتها الإنســانية وكينونتها كذات بشرية مستقلة 

قادرة على الفعل وليست سلعة وجسدا فقط.

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

يغوص الروائي الســوداني حامد الناظر في آخر 
أعمالــه »الطاووس الأســود« الصادر عــن دار مداد 
الإماراتية فــي دهاليز عالم السياســة، ويتوغل في 
دروب ملغومة، لكن بأســلوب رمــزي لا يمكن تفكيكه 
واســتنباط أبعاده مجزءا دون رصــد كافة تفاصيل 
القطعة الفنيــة الُمحكمــة التي صاغ بهــا نصه حتى 

النهاية.
الكاتب الســوداني الذي وصلت روايته الســابقة 
»نبــوءة الســقا« إلى القائمــة الطويلة فــي جائزة 
البوكــر ينتقل من ثيمة ثــورة الإريتريين على النظام 
لبلده  المحلــي  الشــأن  إلى  الإثيوبي  الإمبراطــوري 
الســودان، ليميط اللثام عن حقائــق عدة ويحبس 
أنفــاس القارئ مــن أول صفحة حتــى نهاية القصة 

المأساوية.
التي صدرت  الروايــة 
فــي 194 صفحــة تقــدم 

الرئيســية  شــخصيتها 
الغامضة في خطين سرديين 

متوازيــن، مــرةً فــي مرايا 
الآخريــن ومــرة أخــرى في 

منلوج داخلي للشخصية ذاتها 
وهي على حافــة الموت في عمق 

النهر، تتضمن رحلة مشوقة تقود 
قارئها إلى أماكــن وأزمنة متعددة 

ويتتبــع تركيبة من الشــخصيات 
طبقات  إلــى  تنتمي  التي  المتباينــة 

اجتماعيــة دنيا وكذلك إلــى النخبة 
المؤثرة في دوائر صنع القرار.

ينطلــق مؤلــف »فريج المــرر« التي 
وفودافون  الشــارقة  جائزتــي  حصدت 

قطــر للرواية في نصــه الجديــد ـ الذي 
يتوقع أن يثير جدلا واســعا في السودان ـ 

من قصة المستشــار الغامض تاج الدين وهو 
النافذين  ومــن  الإســلامي  التيار  أقطاب  من 

العجيبة  الغامضين فــي الحكم، وشــخصيته 
المتحولة، ذات الأقنعة الكثيرة المربكة لينقب في 

تفاصيل مرحلة طويلة من عمر السودان الحديث 
تمتد من فترة الســبعينيات من القرن الماضي، من 

ســنوات أيام حكم النميري وتمتد إلى بدايات القرن 
الجديد، حيث تضــج بأحداث كثيــرة غيرت مجرى 
البلد. وتعتبر رواية »الطاووس الأســود« الحاضرة 
في معرض الدوحة للكتاب تجربة جديدة في مســار 
الروائي الذي يشق طريقه في هذا المجال واستخدامه 
لثنائية الســرد انتقل فيها بسلاسة بين تقنية الراوي 
العليــم واعترافات الطاووس الأســود وما تضمنته 

سيرته من أحداث.
اســم الرواية مقتبس من صفــة أطلقت على بطلها 

الســري آدم، الذي تحول بفعل لعبة الأقنعة إلى عمار 
الدين وأســماء أخرى كثيرة،  البرَكْس وشاكر وتاج 
وقد أصبح بفضلها وبفضــل ثقافته العميقة وقدراته 
الاستثنائية أحد أذرع العنف التي استغلتها السلطة 
لتأديب مناوئيها، وهو ما اعترف به المستشار المزعوم 
بنفســه في ســرده لذكرياته في مونولوج شخصي 

أثناء صراعه مع الموت.
»بلغتُ من العمر ألفَ ســنةٍ تقريبًا، أظنني عشــتُ 
طويلًا، أطول مما ينبغي بكثير وربما ســأعيش أكثر، 

المهــم. لكــن ليس هــذا هو 
ه  هذ

الرحلة 
الطويلة والشــاقة لا تخصني 
وحدي، بل تشمل رهطًا عظيمًا تكوّن مع مرور الوقت. 
ما أقولــه وما أفعلــه، يعبر عن خليطٍ مــن الرغبات 
والأمزجة والحــالات. لا يكلفني الأمر ســوى تبديل 
اللافتــة المثبتة في أعلى البــاب، وفي بعض الأحيان 
يكلفني أكثر من ذلك. إنه أشبه بمخاض، لكنه مخاضٌ 
مؤلم ينتهي بما يشــبه الموت. هذه الجثة الســوداء 
الضخمة لا شــأن لها، ســوى أنها مســتودعٌ عظيمٌ 
للأحزان والخيبــاتِ والأمجاد. إنها محض جثة تعبر 

فوقها الأرواح، فمن يفكر في قتل جثة؟«.

بهذا المنولوج تبدأ الحكاية، ثم يكشف بطل الرواية 
تفاصيل قصة حياته وهو يصــارع الأمواج فوق نهر 

النيل، لكن روحه المتمردة أبت أن تستسلم 
وتغرق في قاعــه العميق وقاوم مثل 

شــبح مصيره ليظــل جثة تطفو 
على الماء.

مــن  انطلــق  الروائــي 
ليختلق  الصحافية  خلفيته 
قصة تحقيق مزعوم لحادثة 
كانــت  حكوميــة  طائــرة 
المســؤولين  من  عــددا  تقل 

أو  وســقطت  الحكوميــين 
طريقها  في  وهي  اســتهدفت 

من الخرطــوم إلى مدينة بورت 
سودان في مهمة ســرية لم يعلن 

عنها. ظــل لغز الواقعة طــي الكتمان 
نعيم،  القاضــي  مســارها  فــي  نبش  حتى 

ثم تكشــفت على يديــه وثائق غاية فــي الأهمية ظل 
محتفظا بها، على الرغم من الخطورة التي شــكلتها 
هذه المهمة. الوثائق التي كانت الســبب في تصفية 
القاضي والمعارض للنظام بما يجسده نضال تلك 
النخب من رمزية في تاريخ الســودان المتسامح 
في عهد ولــى، تتضمن معلومات حول صفقات 
النظام قبضوا مقابل ردم مواد مشعة  لرجال 
وخطيرة في أرض بلدهم مبالغ مالية مجزية 
حولت لحسابات خاصة في بنوك أجنبية 

عدة.
تنطلق الرواية من لحظة زمنية فارقة 
مع انتقال الرجل المبهم والغامض إلى 
العاصمة  شــرق  الكائن  بُــرّي  حي 
الخرطــوم قريبا من شــاطئ النيل 
الأزرق، وظلت الشــائعات تحاصر 
قصره مثل ألسنة اللهب. لم يجزم أحد 
من أصحاب الألسنة الطويلة في تحديد منصبه 
في الحكومة لكونه احتفظ بمسافة تفصله عن جيرانه 
إلى لحظــة إعلان وفاته في حــادث الطائرة دون أي 
إشارة إلى اســمه ضمن المفقودين. علامة الاستفهام 
حول مصير الرجــل طاردت مخيلــة القاضي النعيم 
دراج الذي اكتشــف لاحقا معرفته به من أيام النضال 

الجامعي وسعيه لاستمالته لصف الإسلاميين.
أنعشــت الوثائق ذاكــرة النعيــم دراج المعارض  
المطلوب للحكومة على الدوام الذي خضع لسلســلة 
من الملاحقــات واعتقل مــرات كثيرة وفقــد ذاكرته 
بســبب التعذيب الذي تعرض له. تستفزه قصة عمار 
البركس الذي انتحل عدة شــخصيات ليجوب البلاد 

بحثا عن نقطة التحول في مسار الرجل الغامض قبل 
أن يفكك كافة الألغاز فــي نهاية المطاف. وُفق الروائي 
في أســلوبه بالانتقال بين ســرد جهود النعيم دراج 
لكشــف اللغز واعترافات الطاووس الأسود لما قام به 
في حيواته المتعددة التي عبــرت عن الانفصام الذي 
يصيب العديــد من رجال السياســة الذين يعتبرون 
أنفسهم في لحظات خالدون في هذه الحياة. يتحدث 
المستشــار عــن ماضيه وكيــف تم تجنيــده من قبل 
له  وأسندت  الســلطة،  في  النافذين  أحد 
كتائب  على  الإشــراف  مســؤولية 
التأديــب ليصبح مســؤولا عن 
امتدت  الحماقــات  من  حقبة  
قمــع  اختصــرت  طويــلا 
في  القابعين  الإســلاميين 
ولكل  لمناوئيهم  الســلطة 
المعارضــة  الأصــوات 
اسمها  كان  حكمهم.  لنظام 
الاســتراتيجية،  الكتائب 
يكشف أحد رفاق الطاووس 
الأسود في أحد فصول 
الروايــة ويعترف أن 
هي  الأساسية  مهمتها 
الحالات  فــي  التدخل 
الطارئــة ليتــم عــن 
طريق العنــف تحقيق مــا لا يمكن تحقيقــه بالعمل 

السلمي وتأديب الخصوم السياسيين.
كان أحــد أقطاب النظــام يتحدث عــن تلك الأيام 
ويكشــف أن الكتائب تســببت في تشــويه فكرتهم، 
ثم أصبحــت نواة لما عرف بجيــوش المجاهدين التي 
اســتخدمها النظام في حروبه الطويلة مع المتمردين، 
حتى أصبح حمل الســلاح فرضاً على شرائح مختلفة 
وهي فئات واســعة تضم الطلاب والشيوخ والعمال 
والوزراء وكبار المســؤولين. ينتقد الكاتب على لسان 
شــخصيات الروايــة ما قام بــه عمــار ومجموعته 
وتحويل هوسهم بالعنف إلى سياسة وطنية تحميها 
القوانين وظلت ســائدة فترات طويلة. ينتقل ســرد 
الرواية بسلاسة بين شقه السياسي المتعلق بالمؤثرين 
في الســلطة من خلال الأشــخاص الذين أهلوا لهذه 
المسؤوليات وصولا إلى تفاصيل اجتماعية من القرى 
النائية التي لا يزال أهلها متشبثين بإرثهم التليد. ومن 
خلال رسم الروائي لتفاصيل دقيقة من حياة القاضي 
نعيم الدراج ينقــل القارئ إلى عوالم شــخصية من 
حياة الرجل المناضل الذي تأثرت حياته بسبب القمع 
الذي تعرض له ووصل حد إصابته بالعجز الجنســي 
الــذي يتخلص من أعراضه كلمــا ابتعد عن العاصمة 

وما يصاحبها من ضغوط.
نهاية الرواية المفتوحة تتــرك القارئ مذهولا أمام 
حجم التحولات التي يعيشها البلد وتفتح »الطاووس 
الأســود« نافذة على تحديات تواجه المجتمع في ظل 
الجمود الذي يشهده السودان مع تلاشي فسحة الأمل 

في قلوب سكانه.

حامد الناظر

»الطاووس الأسود« للسوداني حامد الناظر

كيف تصنع العائلة السياسية أفرادها
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ثقـافـة

زيد خلدون جميل٭*

الفنان والدولة
يعتبر الفنانون مــن أيقونات المجتمع، وقد بدأ هذا التقليــد في الغرب ثم أخذ 
يظهر بعد فترة في المجتمع العربي. ولا يلاحظ المرء أن شــهرة الممثل نتيجة لعدة 
من العوامل وقد يكون أحدها السياســة، فالدعم السياسي للممثل من قبل الدولة 
أو حزب سياســي معين عامل حاســم، والأغلبية الســاحقة من الفنانين يعرفون 
ذلك، ولذلك نجدهم يدعمون الجهة السياســية التي تقف وراءهم طمعا بهباتها، 

متخذين مختلف المواقف السياسية والوطنية وكأنهم من المؤمنين بها حقا. 
الشــهرة والنجاح يجعلان المرء يعتقد أنه أكثر من فنان ويعتبر الحياة العامة 
وكأنهــا فيلم آخر وكل من حوله مشــاهد جالس في الســينما وهذا غير صحيح، 
فعندما يخرج الممثل عن مجاله فإنه لا يجذب المشاهد إلى عالمه، بل أن الممثل يدخل 
إلى عالم المشــاهد أي الواقع. وهو عالم ذو معايير مختلفة عن معايير الســينما، 

وفجأة يظهر الممثل على حقيقته بالنسبة للمشاهد.
 وقد يؤمــن الفنان أحيانا بما يعبر عنه، ولكن على المــرء الأخذ بنظر الاعتبار 
أنه قد تكون هنــاك دوافع أخرى للفنــان. والأمثلة هنا كثيرة ولكننا ســنحصر 
موضوعنا في العالم العربي وســنأخذ مثالين من بلديــن عربيين مختلفين وهما 
مصر والعراق، فتعتبر مصر أشــهر بلد عربي في صناعة السينما والمسرح وحتى 
الإعلام في الماضي، ويحاول الإعلام المصــري بكل جهده إظهار الفنانين المصريين 
وكأنهم ملوك على عروش فنونهم فأصبح أحمد شــوقي أميرا للشــعراء ومحمد 
عبدالوهاب موسيقارا للأجيال وأم كلثوم كوكبا للشرق، أما عادل امام فهو الزعيم 
وفاتن حمامة ســيدة الشاشة العربية وبالنسبة لهند رســتم فهي مارلين مونرو 
الشــرق، ومصر نفســها هي أم للدنيا وقلب الأمة العربيــة النابض. وفي الوقت 
نفسه نجد الممثلين المصريين يبالغون في وصف بلدهم بمختلف المبالغات ونحن لا 
نقول إنه على الفنان ألا يكون فخورا ببلده، فكل مواطن في العالم له الحق في ذلك 
ولكن على ألا يتجاوز ذلك حدود المعقول أو الحدود الجغرافية. وعلى سبيل المثال 
نعــود هنا إلى عادل أمام الذي دعي لحضور مهرجــان قرطاج الدولي في تونس، 
ووقف على خشبة المســرح وبدلا من شكر السلطات التونســية على دعوتهم له 
والأخوة العربية، قال إن مصر أم الدنيا وأنها أيضا أم السينما العربية وأخذ يذكر 
أفضال الســينما المصرية على السينما في بقية الدول العربية، ما أثار حفيظة أحد 
الفنانين التونســيين الذي رد بقوله إن تونس أبو الدنيا وأبو الســينما العربية، 
وحســب المصادر فقد أثار هذا غضب الســفير المصري الذي تــرك الحفل غاضبا، 
وفي الواقع أن عــادل أمام وهو فنان الدولة المصريــة كان يبالغ في تمجيد ماض 
انتهى، ولا توجد لــه علاقة بالوقت الحاضر، فمنذ جيــل عبدالحليم حافظ خلت 
الساحة الفنية في مصر من كبار النجوم، فهي في الوقت الحاضر أشبه بشخصية 
دون كيشــوت. ويدل هذا على قلة معرفة عادل أمام بتاريخ الســينما والمســرح 
في مصر، فالمســرح العربي لم يبدأ في مصر ونســبة كبيرة من مشاهير السينما 
والمســرح في مصر لم يكونوا مصريين فنجيب الريحاني وعزيز عيد وســتيفان 
روستي وعبد السلام النابلســي ووردة الجزائرية وماري منيب وفريد الأطرش 
وأسمهان وآسيا داغر وماري كويني وإبراهيم خان وجورج أبيض وأنور وجدي 
ونور الهدى وروز اليوسف )التي كانت ممثلة وناشرة شهيرة وهي التي أصدرت 
مجلة »روزاليوســف«( وغيرهم لم يكونوا مصريين، بالإضافة إلى الذين قالوا إن 
أصولهم غير مصرية مثل نيللي ولبلبة وفريد شــوقي وهند رستم وسعاد حسني 
ورشدي أباضة وغيرهم، ونخص بالذكر هنا اللبنانية بديعة مصابني التي تخرج 
من الكباريه الذي كانت تملكه أغلبية مشــاهير الرعيل الأول من السينما المصرية 
مثل أشــهر المسرحيين المصريين يوســف وهبي ونجيب الريحاني الذي كان زوج 
بديعــة مصابني، وكان ذلك الباب الوحيد الذي أوصلهم إلى الشــهرة على عكس 

الرعيل الثاني الذي لم يمر بهذه المرحلة. 
كما أن مجموعة مــن الممثلين المصريين  كانوا من أمهات غير مصريات مثل أحمد 
رمزي ومريم فخر الدين ويوســف فخرالدين وميرفــت أمين وليلى علوي ونادية 
لطفي وأخيرا نسي عادل أمام الاقتباسات المصرية الكثيرة لأعمال أجنبية معروفة 
في المســرح والسينما وقام هو نفســه بتمثيل بعضها. وحتى في مجال الموسيقى 
فإن أشــهر أغاني الملحن المصري ســيد درويش كانت مقتبســة مــن مصادر غير 
مصرية مثل زوروني في الســنة مرة وغيرها. وإذا خرجنا من نطاق العمل الفني 
وتطرقنا إلى الحياة العامة فعلينا أن نضيــف هنا أن العهد الملكي في مصر، الذي 
يتحسر عليه الكثيرون كانت على رأسه عائلة مالكة غير مصرية، بل كانت ألبانية. 
وإن مؤسس أشــهر صحيفة في تاريخ مصر وهي »الأهرام« كان لبنانيا. وبالطبع 
فإننا لا يمكن أن ننسى إبداعات عادل إمام عندما كان يمثل على خشبة المسرح مع 
الراحل فؤاد المهندس، ولا ننسى أبرز أفلامه مثل »المحلل« و»«المنسي« و»الأرهابي« 
و»الأرهاب والكباب« والتي مثل فيها شخصية الإنسان البسيط والغلبان، وعرف 
كيف يوصل الفكاهة والفكرة إلى المشــاهد الذي قدره وجعله من المشاهير، ولكننا 
لا نســتطيع تقبل عروضه عندما أخذ يمثل دور الفتوة وزير النساء والرجل الذي 
يفعل ما يشــاء، مع إعادات مملة لنفسه في مشــاهد حفظها المشاهد عن ظهر قلب 
إلى درجة الملل ومن الواضح أن عادل إمام يعتقد أن كل ما يقدمه سيكسب إعجاب 
الجميع، ليس بســبب الجودة بل لوجود عادل إمام فــي هذه الأعمال، وهذا ليس 
صائبا. ومع احترامي الشــديد للفنان فإنه لا يصلح لهــذه الأدوار، كما أن أعماله 
في السنوات الأخيرة مثل بقية الأفلام المصرية كانت دون المستوى بمراحل، وهذا 
يعبر عن الحالة المزرية للسينما المصرية، وقد بدا هذا واضحا من مهرجان القاهرة 

السينمائي الأخير. 
وأخيرا علينا ألا ننسى أنه لا يخلو أي بلد في العالم من عطاء الأجانب أو ذوي 
الأصول الأجنبية مهما بلغت عظمة ذلــك البلد، وأفضل مثال هو الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث أن الســينما الأمريكية مليئة بالأجانب من مختلف أصقاع العالم، 

وهذا لا يقلل من شأن السينما الأمريكية التي تعتبر الأشهر في العالم.
أما في العراق فســنتطرق هنا إلى أشهر الممثلين المسرحيين فيه ألا وهو الراحل 
يوسف العاني وحقي الشبلي، الذي يعتبر مؤســس المسرح العراقي. وإذا أردنا 
العودة إلى أصول المسرح العراقي فعلينا الملاحظة أن المسرحيين العراقيين الأوائل 
كانوا من الطبقة المثقفة من المجتمع العراقي آنذاك، واعتبروا أنفسهم ذوي رسالة 
ثقافية منذ البداية، على عكس نظرائهم المصريين، فلم يمر المسرح العراقي بمرحلة 
الكباريهات كما حدث في مصر. وكان يوسف العاني من الممثلين المسرحيين الذين 
تمتعوا بترحيب الطبقة المثقفة العراقية وذا نشــاط ملحوظ في العمل المسرحي، 
ولم يشــذ عن خطه الفكري طوال مســيرته الفنية. ومع ذلك فإنه من غير الممكن 
تغاضي النظر عن الدور الجوهري للحزب الشيوعي العراقي والحكومات العراقية 
المتعاقبة في ترسيخ أسطورة يوسف العاني، الذي دافع بدوره وبشكل طفولي عن 
الحزب ومبادئه وكل من عاونه وبشكل خاص عبدالكريم قاسم، عندما كان حاكما 
على العراق، فقد كان الحزب الشيوعي حزب غير المتعلمين في بدايته، ولذلك فإنه 
تبنى الكثير من الفنانين لإضفاء صفة الثقافة على مظهره. وفي الوقت نفســه كان 
عداء يوســف العاني للعهد الملكي ينقصه المنطق وحكم التاريخ، فعلى ما يبدو أن 
الحقد الهائج لدى يوســف العاني كان سببه الحقيقي هو عداء الحزب الشيوعي 
للعهد الملكي، حيث نسي يوسف العاني أن الحكومة العراقية في العهد الملكي، التي 
ســعى بكل جهده لتحطيمها مهما كان الثمن، كانت قد عينته مشرفا على النشاط 
الفني في كلية التجــارة والاقتصاد، على الرغم من معرفــة الجميع، ومن ضمنها 
الأجهزة الأمنية آنذاك، بموقفه السياسي تجاه الدولة وانتمائه للحزب الشيوعي 
العراقي المحظور الذي كان يعتبر عدوا لدودا لها. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل 
على تفكير ينقصــه النضوج. وفي إحدى المقابلات التلفزيونية ليوســف العاني 
ذكر حادثة مثيرة للســخرية والدهشــة مفادها أنه كان مرة جالسا مع عبدالكريم 
قاســم، وقام الأخير بتوبيخ أحد كبار موظفيه لمهاجمته مصر سياســيا في إحدى 
المقالات على أســاس انه من الخطأ مهاجمة مصر لأنها أنجبت عظماء مثل أم كلثوم 
وعبدالوهاب. وإذا كانت هذه الحادثة صحيحة فإنها تدل على سذاجة عبدالكريم 
قاسم لاتخاذه هذا الموقف وسذاجة يوسف العاني نفسه عجابه بموقف قاسم، بل 
إنه كان من الســذاجة إلى درجة أنه ذكرها في مقابلة تلفزيونية متوقعا أن يكون 
هذا تعظيما لعبدالكريم قاســم. وفي الواقع أنه لم يدرك أنه كان يسخر منه بشكل 
غير مقصود، فقد نســي العانــي أن دولا كثيرة )اســتعمارية وغيرها( قد أنجبت 
فنانين عظماء مثل بتهوفن وشكســبير ودستويفســكي وكامو وغيرهم، فهل هذا 
يعني أنه من الخطأ نقد أي من هذه الدول مهما فعلت لأنها أنجبت هؤلاء العظماء؟ 
ولكن ومع كل هذا فإن هذا ليس بالتصرف الغريب بالنســبة ليوسف العاني لأنه 
كان متعجرفا ويعتقد بأن كل ما يقوله ســيكون مقبولا من قبل الجميع، لاعتقاده 
بأنه أعظم الفنانين على الإطلاق، أما الآخرون سواء أكانوا فنانين أم لا فمجموعة 
من الجهلة، ولــم يتقبل أبدا بغضــب وازدراء أي رأي لا يعجبه. لقد كانت الدولة 
العراقية تحت حكم عبدالكريم قاســم البداية الحقيقية ليوســف العاني، فعندما 
تحالف عبدالكريم مع الحزب الشيوعي قام بتعيين رموزهم في مناصب مهمة جدا 
في الدولة وكان يوسف العاني واحدا من هؤلاء، وبعد انتهاء حكم عبدالكريم بقي 
الإعلام العراقي تحت سيطرة الشيوعيين الذي أصبحوا شيوعيين سابقين رسميا 
إلا أنهم اســتمروا في نشاطهم ولذلك استمر الدعم الحكومي ليوسف العاني الذي 

بقي وفيا للحزب وعبدالكريم.

٭ كاتب عراقي

صورة »الرئيس« في السينما الأمريكية: البطل الذي لا يقهر
مراكش ـ »القدس العربي«

 عبدالله الساورة:

بقدر ما رسمت الســينما الأمريكية صورة مبجلة 
كأباء  لينكولن  وإبراهام  واشــنطن  جورج  للرئيس 
مؤسســين للأمة الأمريكية، وعظمت من شــأنهما في 
المخيال الشــعبي عبر أســطرة هذه الشــخصيات. 
ومنحــت لإبرهــام لينكولــن صــورة لا تنمحي من 
الذاكرة عــن ذاك الطفل الفق22يــر الذي غدا بفضل 
جهده وكفاءته محاميا لامعا قادرا على أن يقود الأمة 
الأمريكية، في لحظة انفصال بين الشمال والجنوب، 
وفي لحظة حــرب أهلية أن يوحد الأمــة التي ذاقت 

ويلات الحرب. 
في المقابــل عملت هذه الســينما علــى تبخيس 
صورة الرئيس الآخر، ســواء كان نازيا أو شيوعيا 
أو اشــتراكيا أو عربيا، وقدمت الرئيس صدام حسين 
فــي أحط صــورة جبانا مهانــا. كما قدمــت الزعيم 
الفيتنامي هوشــي منــة في أحقر صــورة. يمكن أن 
نذكر في هــذا المطاف العناويــن الكبيرة التي قدمت 
بها الســينما الأمريكية وســينما هوليوود الرئيس 
إبراهام لينكولن في أكثر من عشــــــرة أفلام ذائعة 
الصيت منها: »ميلاد أمـــــة«، »الشــاب لينكولن«، 
»بيفالو بيل«، »الشــمال والجنوب«، »غزو الغرب«، 
»المؤامرة«. فقد جســدت السينما الأمريكية شخصية 
رئيس البلاد بنوع مــن التعظيم والتقدير الكبيرين. 
شــخص يحمل في يده في أغلب الأحيان كتابا كناية 
عــن تلهفه للثقافــة وللكتاب، وفي رســالة واضحة 
عن أهمية المعرفة وكيف ترقى بالشــعوب إلى عوالم 

التقدم. 
شــخص يمتاز بالشــجاعة والإقدام، قــادر على 
التموقــع فــي الكثيــر مــن الوضعيــات الصعبة، 
وقادرعلى الدفاع عن نفســه... محب للسلام وصانع 
له وله قــدرة كبيرة على تقصــي التفاصيل الدقيقة 
للوصول إلى الحقيقة، كما أنه شخص يمتاز بالقدرة 
على الإنصات، وفــي نهاية المطاف له القدرة الكبيرة 
بحكم تجربته وحنكته السياســية والتواصلية على 
اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. لاتقتصر 
هذه الصفات والمزايا علــى الرئيس الرجل الأمريكي 
الذي جســد شــخصية الرئيس، بل كذلك على المرأة 
الرئيســة الأمريكية التي اســتطاعت تجسيد دورها 
كرئيسة قبل على أن تجســدها على مستوى الواقع 

السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيسة في الســينما الأمريكية ليست فقط وعاء 

قادرة  للجنس وللمضاجعة والإلهاء، بل شــخصية 
علــى اتخاذ القــرارات الصعبة تغلــب عواطفها من 
أجل إنجاح الكثير من الظــروف الصعبة والقرارات 
السياسية المهمة التي تضع حياتها في مفترق الطرق 
وتضع كفة البلاد قاب قوســين أو أدنى من الانهيار. 
تصور الســينما الأمريكية الرئيسة كصانعة للسلام 
ومحاربــة للتطــرف والإرهاب، بــل تعيش لحظات 
قاسية تتعارك فيها.. تعذب وتواجه بالنقد وتتحكم 
في أعصابها وتســعى لإفشال المخططات والمؤامرات 
التــي تحاك بهــا وبالبلاد، وتغلــب مصلحة الوطن 
على مصالحها الشــخصية.. لكن لماذا ترسم السينما 

الصورة الأمريكية منذ أكثر من 60 عاما  هــذه 
الإيجابية للرئيس، سواء كان 
ذكرا أم أنثــى؟ ولماذا تحيطه 
بهذه الهالة فــي حالة المظهر 
أو  الخروج  أو  والاســتقبال 
الأبيض،  البيت  أروقة  داخل 
أو  بالأصدقاء  لقائــه  في  أو 
الأعداء؟ ولما تجســده على 
أنه موحد للشعب الأمريكي 
ولا يمكــن أن يتعالى على 
القانــون، بل هــو حامي 
والدســتور  القانــون 
الضامــن  الأمريكــي 

للحريات والحقوق.
رئيســة  امرأة  فأول   
الممثلة  الســينما،  فــي 
أرســتين باري في فيلم 
بالأبيض والأسود سنة 
»مشروع  بعنوان   1953
يتم  لم  القمــر«  قاعدة 

الكشــف عن نفـــوذها وقوتها حتى نهايــة الفيلم. 
رئيســة بالأبيض والأسود لشــخصية ليسلي ماك 
كلود مــن أداء الممثلة بولي برغــان بعنوان »قبلات 
الرئيس« 1964. في الكثير من مشاهد الفيلم سخرية 

من زوج الرئيسة التي تتحول إلى رئيسة للبلاد. 
فيلم »آل باترســون ينقدون العالــم« 1987 وهو 
فيلم كوميدي أسترالي للممثلة جوان ريفرس مؤدية 
شخصية الرئيسة... لم تظهر كثيرا في الفيلم، وعرف 

الفيلم فشلا مدويا على أكثر من صعيد.
فيلم »المافيا: إخدع قدر ما تشاء« 1988 من إخراج 
جيم أبرهامس حيــث تؤدي الممثلة كريســتينا أبل 
غيت دور الرئيسة وحينما ترغب في تحقيق السلام 
العالمي يفاجئها خطيبها السابق بطلب يدها للزواج. 
الفيلم الكوميدي »إيرون ســكاي« 2012 حيث يصور 

لفيلــم  ا
الجزء  في  النازيين  من  جانبا 

من  وانطلاقا  القمــر  من  الآخر 
معسكرهم يديرون مخططاتهم 
الولايــات  لغــزو  الجهنميــة 
المتحــدة الأمريكيــة، تــؤدي 
الممثلــة ســتيفاني بــول دور 
الرئيســة ســارة بولين. وفي 
فيلــم »عندمــا يصيــح نهاية 
العالــم« 1986 حيــث تــؤدي 

الممثلة لوريتا ســويت دور الرئيســة باربارا أدامز 
كتعويض عــن الرئيس المهرج رونالــد ريغان. فيلم 
»كل الرجــال يرغبون في هذه المــرأة« حيث يقودنا 
الفيلم إلى عالم مســتقبلي، حيث تؤدي فيه ســالي 

شون بلين دور الرئيسة، وهي تعلن 
كلينتون:  للرئيــس  الخالص  الدور 
ليس لها أي علاقات جنســية مع هذا 
الشــاب.. في هــذا الفيلم الرئيســة 
تســقط في هوى امرأة أخــرى، لكن 
بما ألا أحد يرغب فيها تقتني »ربوت« 

لتلبي رغباتها الجامحة.
 فــي فيلــم »نائبة الرئيــس« نجد 
شخصية  الثقيل  العيار  من  شخصيتين 
نائبة الرئيــــــس ســيلينا ماير التي 
لويس  جوليــا  الممثلــة  إثرهــا  حازت 
درايفــوس علــى خمس جوائــز إيمي 
القيمة بينما أدت الممثلة أندريا سفاغاس 
دور الرئيســة لاورا مونتيــز. فيلم »يوم 

الاستقلال: 
ضد الهجوم« حيث تــؤدي فيه الممثلة 
سيلا وراد دور الرئيس، حيث تجد نفسها 
تتعامل مــع الكثيرمن الأجانــب بنوع من 
الــذكاء والرويــة قبل اتخــاذ الإجراءات 

الحاسمة.
يعي صانعــو الأفلام فــي هوليوود أن 
رســم صورة جيدة عن الرئيس الأمريكي، 
ســواء كان ذكــرا أو أنثى هــو بالضرورة 
نقل صورة إيجابية تظل في مخيلة المتلقي 
لوقت طويــل، بل أكثر من ذلــك في لاوعي 
والاحترام  بالتقدير  مليئــة  صورة  المتلقي 
مهاب الجانب وتنقل من الشاشــة إلــى الملايين عن 
صــــــورة الرئيس/ الرئيسة القوية التي تستطيع 

حماية بلادها من الشر المقبل من هنا وهناك.

»الذاكرة الموشومة« للخطيبي
في ضيافة لغة شكسبير

■ لطالما تمنى المفكر والفيلســوف الفرنسي جاك دريدا أن تترجم 
أعمال صديقه المفكر والأديب عبد الكبير الخطيبي ) 11 فبراير/شباط 

1938-16 مارس/آذار 2009 ( إلى اللغة الإنكليزية.
يقول جاك دريدا في هذا الشــأن: »مثل كثيرين، أعتبرُ عبد الكبير 
الخطيبي أحد أكبر كتّاب عصرنا وشعرائه ومفكّريه الناطقين باللغة 
الفرنســية، وآسف لأنّه لم ينل الدراســة التي يستحقها في البلدان 

الناطقة باللغة الإنكليزية. 
يهمّني أن أشــير إلى أنّ أعماله، المعترف بقيمتها بشكلٍ واسع في 
العالمين العربي والفرانكفوني، هي ابتكارٌ شعري هائل، وفي الوقت 
ذاته، تأمّلٌ نظري متين يرتبط، من بين موضوعات كثيرة، بإشكالية 

ازدواجية اللغة وازدواجية الثقافة. 
ما يصنعــه الخطيبي باللغة الفرنســية، ما يمنحــه إياها بترك 
بصمته فيهــا، يتعذّر فصله عما يحلله من هــذه الحالة، في أبعادها 
اللغوية، طبعاً، ولكــن أيضاً الثقافية والدينيــة والأنثروبولوجية 
والسياسية. حسّــاسٌ بنوعٍ خاص لمســعاه )خصوصاً، لكن ليس 
فقط، بســبب أصولي المغاربية(، حاولتُ أن أقول ذلك، بطريقة تعبّر 
عــن امتناني وقرابتي، خــلال ندوة جمعتنا منذ بضع ســنوات في 
»جامعة لويزيانا« )نظّمها الشاعران إدوار غليسان وديفيد ويلس(، 
وخلال ندوات دولية أخرى«. وأخيرا ترى الترجمة الإنكليزية لأول 

عمل إبداعي أصدره الأديب والمفكر عبد الكبير الخطيبي .
 صدرت »الذاكرة الموشـومة« سنة 1971 أي منذ 45 سنة من القرن 
الماضي، وتحديدا في شهر يوليو/تموز الماضي عن دار النشر لارمتان 
في فرنســا. ويقع الكتاب بنســختيه الورقية والإلكترونية في 160 
صفحة من الحجم المتوســط. أنجز الترجمة المترجم بيتر طومسون. 
ورغم كونها ســيرة ذاتية أساســا إلا أنها تتوفر على مقومات فنية 
وإبداعية غاية في الشــاعرية تجعل منها عملا روائيا متفردا. وهي 
تشــكل بصيغة أو أخرى اللبنة الأساسية للمشــروع الفكري المميز 
وتؤرخ لفتــرات مهمة من حياة عبــد الكبير الخطيبــي، ابتداء من 
مرحلة ولادته إبان الحرب العالمية الثانية ودلالة اســمه الشخصي 

وارتباطه بمناســبة دينية مهمة في حياة المسلمين، إلى غاية ذهابه 
إلى فرنسا من أجل استكمال دراسته العليا في جامعة السوربون في 
باريس في فرنسا في شعبة علم الاجتماع. وتتخلل هذا المسار العام 
للعمل محطات عديدة تتحدد وفق أزمنة وأمكنة مختلفة. ففي محطة 

ولد فيها عبد الكبير مدينة الجديدة وهــي المدينة التي 
الخطيبي، يتــم الحديث فيها عن 
بعض تفاصيل طفولته وأســرته 
وعن بعض الأحداث التي عاينها 

الاستعمار  بطش  عن  طفل  وهو 
الفرنســي الــذي كان جاثمــا 
على أرض المغــرب خلال تلك 

وفاة  عن  أيضا  تكلم  المرحلة. 
الأب الفقيــه وخريج جامعة 
خلفه  وما  العريقة  القرويين 

المــوت فــي نفســيته. ثم 
المرتبطة  مراكــش  محطة 
أساســا بمرحلة مراهقته 

دراســته  ومتابعــة 
حيــث  الثانويــة، 
أســرار  سيكتشــف 

ويكتب  الفلسفة  مادة 
الشــعرية  نصوصه 
باللغــة  الأولــى 

ويتعرف  العربيــة 
كتابــات  علــى 
والمتنبي  بودليــر 

وسارتر وجبران 
جبران  خليــل 
والمعــري. ثــم 

الصويرة  محطــة 
المرتبطة بالأساس بمكان الاستجمام 

والتمتع بالعطل الدراســية عند خالتــه أو أمه الثانية 
»الســعدية«، كما يعتبرهــا الخطيبي دائما وأخيــرا محطة باريس 
وفترة دراسته الجامعية وحصوله على شــهادة الدكتوراه في علم 

الاجتماع من جامعة السوربون.
اعتبارها  يمكــن  الموشــومة«  الذاكــرة   «
مــن أهــم الروايــات المنتمية لمرحلــة مابعد 
الكولونيالية. يطلع القارئ فيها على تمظهرات 
»الأنا« و«الآخر«. من خــلال هذه الرواية يقف 
القــارئ على تصــور الخطيبي للــذات العربية 
الثقافية والدينية والآخر  والإسلامية بحمولاتها 
انطلاقا من مفهوم أساسي سيبتكره الخطيبي في 
ما بعد ألا وهو: »النقد المزدوج«. وهو منهج يتأسس 
حول مهمتين أساسيتين: أولاهما تفكيك الميتافيزيقا 
العربية والإسلامية وثانيهما نقد الميتافيزيقا والفكر 
الغربيين. »الذاكرة الموشــومة« تؤكد على أن »الأنا« 
و«الآخر« يحملان ســمات وخصائــص البعض منها 
إيجابــي والآخر ســلبي. وهذا يجعــل الكاتب يقترح 
»فكــرا مغايرا« لا هو فكر يعبد بطريقــة متحجرة وغير 
منطقيــة »الأنا« ممثلة في الفكر العربي والإســلامي ولا 
هو فكر يرتمي فــي أحضان الميتافيزيقا الغربية بشــكل 
غير مدروس بطريقة علمية.« الفكر المغاير« الذي يقترحه 
الخطيبي فكر لا يرفض أيضا »الأنــا« بصفة كلية ولا يلغي 
»الآخر« بطريقة متعصبة كما نــادى بذلك فرانز فانون لأن 

هذا »الآخر« »يوجد فينا« كما يؤكد على ذلك الخطيبي.
 علــى العكس من ذلك هذا »الفكر المغايــر« الذي ينادي به 
عبد الكبيــر الخطيبي يهدف إلى خلق حــوار عقلاني ونقدي 
مع »الأنا« و«الآخــر«. وبالتالي، فالترجمــة الإنكليزية جاءت 
لتطرح من جديد إشــكاليات الهوية من خلال الدراسات ما بعد 

- الكولونيالية.

٭ كاتب مغربي

مراد الخطيبي٭

كاريكاتير الوجوه في بيروت يستعيد المؤثرين سياسة وفنا

نبيل أبو حمد صاعق في تهكمه مبدع في التفكيك والتركيب
بيروت ـ »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

هم أهل سياســة لبنانيون جلهم رحل من دنيانا، 
وآخرون لا يزالــون متمســكين بالمناصب متحكمين 
بالقرار، وباتوا هالة تشــي بمزيد من اغتراب بينهم 
وبــين النــاس. وجوه رســمها نبيل أبــو حمد على 
مدى مراحل متعددة، فككهــا، وأعاد تركيبها بذهنية 
تهكميــة كاريكاتيريــة تعطي للملامــح الناتئة فيها 
أبعاداً مضاعفة وقد تكون صاعقة. اســتحضر معظم 
السياســيين اللبنانيين وكأنه يشير إلى مكامن خلل 

قديم في التركيبة اللبنانية. 
رســم فنانين منهم صباح، وديــع الصافي، زياد 
الرحباني شــاباً. ورسم فيروز بتقاسيم عينين وأنف 

هندســي مخالف لحنان صوتها، فهــل هو ثأر قديم؟ 
رســم بالأســود وبالزيت. وبالكولاج ميــز وجوهاً 
مســرعاً.  عاقرها  وأخرى  الســاعات،  معها  وأمضى 
التفاوت بأســعار اللوحات مريب، ويبدأ من 600 إلى 

5000 دولار فهل الوجوه مراتب؟ 
معــرض نبيل أبــو حمد يحمل عنــوان »فنان في 
الصحافة« استقبلته كاليري  S. V  في الصيفي وسط 
بيــروت حيث قرر عــرض بعض مــن الوجوه التي 
رســمها منذ الثمانينيات، حيث كان يشــغل منصب 
المدير الفني لمجلة »الحوادث«، وفيها كانت له صفحة 
تحمل عنوان »ريشــة نبيــل أبو حمــد« إلى جانب 
رسمه للغلاف أحياناً. من الأغلفة يذكر رسم الرئيس 
الراحل حافظ الأســد ويقول: كان عنــوان الغلاف 
»لمــاذا يكذب النظام؟« حدث ذلك ســنة 1980 فارتفع 
بدل عدد المجلة في السوق السوداء إلى خمسين ليرة 
لبنانية. فالرســم تميز بالتحطيم الفني للوجه. وفي 
الداخل كنا نختار وجه الأسبوع. يقول أبو حمد بأن 
تقنية الـ«رابيدوغراف« تشــبه الخياطة، وغالباً ما 
طبعت رسوماته منها صورة رشيد كرامي وسليمان 
فرنجية. الرســم بهذا الأسلوب يستغرق وقتاً يصفه 

ابو حمد بالتأمل والاسترخاء النفسي والجسدي. 
بتشــجيع من وزير الداخليــة اللبناني »الزميل« 
نهاد المشنوق قرر أبو حمد أن يكون له معرض وجوه 
لبنانية تشــكل نوعاً من النوســتالجيا، وتم الاتفاق 
على رعايــة المشــنوق للمعرض. في الإعــداد وجد 
من قديمه 26 وجهــاً، وكان لا بد مــن المزيد. جديده 
بالأكريليك منه وجهان للشهيد رفيق الحريري، بيار 
وأمين الجميل. أما بشــارة الخوري فميزه بالكولاج. 
نبيــل أبو حمــد متأثر بماتيــس في مراحــل عمره 
الأخيــرة حيث دأب على الكولاج عبــر الورق. وجه 
غســان التويني خصه باللونين الأســود والأبيض 
وألبسه شعراً من الصحف، ولم يبخل عليه بحاجبين 
تفيض منهمــا الحروف. رياض الصلــح من جديده 
أيضاً حتــى الطربوش الأحمر حظــي بالكولاج. مع 
بشــارة الخوري، ريــاض الصلح، عادل عســيران 
ومجيد أرسلان قد يكتمل عصر النوستالجيا اللبناني 

ومرحلة الاســتقلال. رســم زياد الرحبانــي بتقنية 
»أيربراش« أو »البخ« حين كان »مجنونا في مسرحية 
فيلم أمريكي طويل«. لماذا هشــمت فيروز؟ »ماشــي 
معليش« جــواب يكتفي به أبو حمــد. لكنه يختصر 
تقنية الوجوه »هو شــكل يمكن اللعــب به كما نلعب 

بالكرسي أو التفاحة«.
 تعامل أبو حمد مع العديد مــن التقنيات بحرفية 
وحب لكنه يصرّح عن غرامه بالتنقيط. أكثر ســهولة 
بالقياس للبخ الذي يحتم التلف في حال الاتســاخ. 
يفرح أبو حمد بعمله، ينجز الشــكل الأساس للوجه، 
ويتبحر على مهــل بالتظليل والتنقيــط وبالألوان. 
وجوه يرغب برســمها وبتأملها، كمــا كمال جنبلاط 
والرئيس الحريري. وبعض الوجوه توحي بالأبعاد 
الثلاثية. من وجوه السياســيين إلــى وجهي صباح 
وفيلمون وهبه، معهما يضحك الوطن من سياســيين 

حولهم كتل من علامات الاستفهام.
رسم سياســيين من الجنوب نزيه البزري وجان 
عزيز، فعمل أبو حمد صحافيا يؤرخ الحدث لاســيما 
الوفاة. وفي تفسيره لتفاوت كبير في الأسعار توقف 
عند الزمن الفعلي الــذي يمضيه مع كل وجه، والذي 
تحتمه التقنيــة المعتمدة. كذلك راعــى الواقع المالي 
اللبنانــي »المأزوم«. بشــير الجميل رســمه بالزيت 
علــى كانفــاس وســعره خمســة آلاف »كان غلافاً 
لـ«الحوادث« وللرســم قيمته الاعتبارية. لســت مع 
الصلــة العربية العامــة بالمادة الصحافيــة وبأنها 
ستؤول للرمي، بل هي تدخل التاريخ. وبعد سنوات 
يصبح لهــذا العمــل الصحافي قيمتــه الموازية لأي 
أما الأكريليك فسريع الإنجاز  عمل كلاســيكي فني«. 

بالنسبة للمتمرس. 
   وهــو يصف مرحلــة ما بعد القرار برســم وجه 
ما، إنــه البدء بمرحلــة التفكيك والتهــديم وإعادة 
البناء والتركيب. حينهــا يجب منح الوجه ما يعادل 
البورتريه في الفن الكلاســيكي، لكــن هذا يأتي بعد 
تصفح معمق للعديد من بورتريهات الشخصية. بعد 
تلك المعايشــة يمكن الرســم من الذاكرة لأنها تصبح 
مرجعية. من يقتني رســوم السياســيين ويعرضها 

في منزله؟ ربما هم المغرمون بقوة. يســمي المشترين 
لبعض الوجوه ونعرف منهم المســتفيد والمنتفع من 
النفوذ. أما راعي المعرض الوزير نهاد المشنوق فرغب 
بوجه تقي الدين الصلح من الراحلين، وبوجه سلفه 
في وزارة الداخلية ميشال المر. الرسمان معاً بتشويه 

الأنف بفعل العقل الكاريكاتيري.
 تمكن أبو حمد من التوفيق  بين الواجب المهني في 
الرســم واللذة الذاتية بمعايشــة هذا الفن. ويفسر: 
أشــعر بالنجاح كلما تمكنت من اللعب بتقاســيم أي 
وجه أكون حيال واجب رســمه. أتلذذ بإعادة تكوين 
هذا الإنســان، ويبقى للتكنيك المســتعمل في الرسم 

متعته الخاصة.
 لأبو حمد جانب تشكيلي مزدهر من ريشته وآخر 
معارضه كان قبل ســنة مضت وفي بيروت، خصصه 
للركام العربي المتنامي بقوة منذ ســنوات والمنتشر 

شرقاً وغرباً.

من فيلم »مشروع قاعدة القمر«

من فيلم »ميلاد امة«
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منوعــات

 

الحمل

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.

الثور

  قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 

ستعبر الجسور بحثاً عن ابتسامة.

الجوزاء

عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن 
الحب والمرح وأن تترك ساحات الحزن، 

وأن تلقي أوهامك في آبار الماضي.

السرطان

زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى 
بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.

الأسد

تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله إلى 

واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور؟

العذراء

تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد سمراء.

الميزان

تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد رجليك 
وتلف على جناحيك وترسم على جذع 

الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق 
القلب.

العقرب

 ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة عش 
الزوجية.

القوس

لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح الحب.

الجدي

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام.

الدلو

الجهود التي بذلتها في الماضي بدأت 
تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى الحب 
لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا يماثله أي 

عالم من حولك.

الحوت

يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت للنجوم المصريين الذين تغيبوا عن مهرجان القاهرة »عيب«

إلهام شاهين: »يوم للستات« هدية للسينما المصرية التي أعطتني الكثير
القاهرة – »القدس العربي«

فايزة هنداوي:

إلهام شــاهين من الفنانات القلائل اللواتي يحرصن على 
الإنتاج الســينمائي كل فترة، ودائما مــا تختار موضوعات 
تتعلق بقضايا المرأة ومشاكلها في المجتمع المصري. عرض لها 
مؤخرا في مهرجان القاهرة الســينمائي فيلم »يوم للستات« 
وهو مــن انتاجها وبطولتها مع عدد كبيــر من النجوم، منهم 
محمود حميدة وفاروق الفيشــاوي وناهد السباعي وأحمد 
الفيشاوي وأحمد داوود ونيللي كريم وإياد نصار، الفيلم من 
إخراج كاملة أبو ذكرى، وفازت عنه ناهد الســباعي بجائزة 

أحسن ممثلة.
عن هذه الجائــزة، وحرصهــا على الإنتاج الســينمائي 

وخطواتها المقبلة كان هذا الحوار مع الفنانة المصرية:
■ بداية لماذا تخوضين تجربة الإنتاج كل فترة، رغم 
ما تمر به الســينما من ظروف صعبة، مع مخاطرة عدم 

تحقيق ايرادات؟
□ انا أعشــق السينما، وهي أهم شيء في حياتي، وقد كان 
الفنانون دائما يقومــون بالإنتاج، مثل ســميرة أحمد ونور 
الشريف ومحمود ياســين ومحمود حميدة وغيرهم، ودائما 
كانــت أعمالهم متميــزة، لأنهم يحرصون علــى تقديم أعمال 
خاصة، وأنا أنتجت هذا الفيلم كإهداء للســينما المصرية التي 
قدمت لي الكثير ولم تبخل علي بشيء وهدية كذلك للجمهور، 

الذي يحيطني بالحب منذ بداياتي. 
■ كيف نجحتــي في تجميع كل هــؤلاء النجوم في 

فيلم واحد؟
□ حب الســينما هو الذي جمعهم، وقــد حاولت من خلال 
هذا الفيلــم العودة لزمن الفن الجميل، الذي كنا نشــاهد فيه 
مجموعــة كبيرة من النجوم في فيلم واحــد مثل فاتن جمامة 
وهند رســتم وشــادية وكمال الشــناوي ومحمــود المليجي 
وغيرهم، وجميع النجوم الذين شــاركوا فــي الفيلم وافقوا 

بمجرد قراءة السيناريو. 
■ ألم يعترض أحدهم على حجم الدور، مثلما يحدث 

في الأعمال الأخرى؟
□ لم يكن هناك أي اعتراض، فالأدوار متســاوية تقريبا، 

وكل دور له أهميته في السيناريو ولا يمكن الإستغناء عنه.

■ لكــن هنــاك أدوارا تم حذفها بالكامــل، مثل دور 
سماح أنور مما أغضبها بشدة؟

□ مــدة الفيلم كانت طويلة وتقترب من الثلاث ســاعات، 
وكان لا بــد من حذف بعض المشــاهد، وقد اضطرت المخرجة 
كاملة أبو ذكرى لحــذف خطوط  وشــخصيات كاملة ومنها 
شــخصية، التي أدتها سماح أنور، وربما تكون قد غضبت في 
البداية، لكنها عندما علمت الأســباب اقتنعت تماما وهنأتني 
على الفيلــم، وقالت إذا كان هــذا من مصلحــة الفيلم فإنها 

موافقة تماما.
■ كثيــر من الممثلين عندما ينتجــون أفلاما يصرون 
علــى أن يكونوا هــم الأبطــال الرئيســيين، إلا أن »يوم 

للستات« بطولة جماعية، فهل قصدتي ذلك؟
□ بالتأكيد، فأنا لا أنتج كي أكون بطلة، ولكن أنتج كي أقدم 
عملا جيــدا، وأنا أفضل البطولات الجماعية لأنها تعطي دائما 
نتائج أفضل وهو ما يحدث في معظــم أفلامي، حيث لا أؤمن 
بالبطولات المطلقة، ولكن كل شخصية لها دورها وتأثيرها في 

الفيلم.  
■ ما السر أننا نجد كثيرا من أفلامك، وخاصة التي 
تقومــين بانتاجها تتصدى لقضايــا المرأة وتكون المرأة 

هي الكاتبة وهي المخرجة أيضا؟ 
□ أنا امرأة وأرى أن النســاء في مصــر والوطن العربي 
مقهورات بشــدة علــى المســتوى الانســاني والاجتماعي 
والنفسي، خاصة النساء في الأماكن الفقيرة، حيث يتعرضن 
أكثر للقهر، اسعى للتعبير عن هذه القضايا من خلال السينما، 
وأنا أؤكد من خلال أفلامي أن المرأة قوية وليست ضعيفة كما 
يعتقد البعض، لأن الســينما في رأيي ليســت مجرد وسيلة 
للتســلية، ولكنها لا بد أن تحتوي على رسائل وتكون معبرة 

عن قضايا المجتمع.
■ ولكن البعض يرى أن هذا اليفلم يســيء للمجتمع 
مــن خــلال ابــراز بعــض الظواهر الســلبية، مثــل لهو 

الصبية بالملابس الداخليه لإحدى الفتيات؟
□ أنا لا يمكن أن أقدم شيئا يســيىء إلى بلدي التي أحبها، 
والفيلم رومانســي رقيق ناعم ينتصر للحب وللحرية، فرغم 
الفقر والظروف الإقتصاديــة والإجتماعية الصعبة فان أبطال 
الفيلــم يصرون على الحيــاة والحب ولا يستســلمون، وهو 
فيلم متفائل ومضيء وعدد المشاهد، التي تبرز بعض الظواهر 
السلبية قليل جدا، وهي ظواهر موجودة للأسف في مجتمعنا 

وأنا أحــاول أن أعالجها من خلال الفيلم مــع التأكيد على أنها 
ظواهر دخيلة على مجتمعنا. 

■ الفيلــم فيــه انتقــاد واضــح  لفتــرة حكــم محمد 
حســني مبارك، فكيف وافقتي على ذلــك، رغم موقفك 

المعلن والثابت من التأييد لمبارك؟
□ أنا لا أؤيد، كل سياســات مبارك وأعلم أن فترة حكمه 
كان فيها العديد من الســلبيات، لكننــي كنت ضد الطريقة، 
التي تم بها تغييره والتي أدت إلى انتشار الفوضى ووصول 

التيارات الإسلامية المتشددة إلى الحكم. 
■ الفيلم أعلن عن تحضيره منذ ست سنوات، وهي 
فترة طويلة جدا لإنتاج عمل سينمائي، فلماذا استغرق 

كل هذه السنوات؟
□ اســتغرقنا فترة طويلة في التحضير لأن الفيلم صعب 
جدا، وأعيــدت كتاباته أكثر من مرة، كما كان تجميع عشــر 
نجوم بهــذا الحجم في فيلم واحد أمرا ليس ســهلا، إضافة 
لأماكن التصوير، التي كانت فــي معظمها طبيعية في أماكن 

حقيقية.
■ البعــض انتقد وجودك فــي عضوية لجنة تحكيم 
مسابقة »آفاق عربية« في مهرجان القاهرة الدولي في 
الوقت الذي شــارك فيلمك »يوم للستات« في المسابقة 

الرسمية؟
□ اختياري لعضوية لجنة تحكيم مسابقة »آفاق عربية« 
وموافقتي على المشاركة فيها كانا منذ أشهر عدة قبل التفكير 
في مشاركة »يوم للســتات« في المهرجان، كما أن المسابقتين 
مختلفتــان ولا توجــد بينهمــا أي علاقة وأنــا اندهش من 

المنتقدين، حيث لا يوجد تعارض بالمرة. 
■ كان الكثيــرون يتوقعــون حصولك علــى جائزة 
أحســن ممثلة من مهرجان القاهرة الذي انتهى مؤخرا، 
ولكن الجائــزة ذهبت لناهد الســباعي، فهــل ضايقك 

هذا؟
□ علــى العكــس تماما أنا ســعدت بفوز ناهد الســباعي، 
لانها ممثلة شــابة وموهوبة وبذلت مجهــودا كبيرا في تقديم 
الشخصية وأدتها بشــكل رائع، وأنا منتجة الفيلم وأي جائزة 
تذهب لأحــد عناصر الفيلم هي جائزة للعمــل ككل، وقد كانت 
الجائزة الحقيقية الكبرى بالنسبة لي هي رد فعل الجمهور على 
الفيلم عند عرضه مرتين في مهرجــان القاهرة، حيث أعجبهم 
بشــدة وصفقوا أكثر من مرة وســط الفيلم وهذا بالنسبة لي 

شيء رائع ومطمئن على الايرادات عند عرضه  في السينمات.
■ كثيــر مــن النجوم لم يحضــروا افتتــاح أو ختام 
مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولــي، وبعضهم قال 
إن الحزن علــى الفنان الراحل محمــود عبد العزيز هو 

السبب، فهل توافقينهم على ذلك؟
□ أنــا أرفض غياب النجــوم عن المهرجان لأي ســبب، 
وخاصة الحزن على محمود عبد العزيز، وهو صديق عمري، 
وقد كانت الدورة مهداة لروحــه، لذلك فإن حضور النجوم 
كان أفضل تكريم للساحر، إضافة إلى أن هذا هو أهم مهرجان 
ســينمائي مصري، ولا بد من دعمه، وأنا اندهش من موقف 

الفنانين الذين يغيبون عن مهرجان القاهرة فيما يحرصون 
عللا حضــور مهرجانات أخرلا بعضها أقل أهمية، وأقول لهم 
»عيب« هذا مهرجان بلدنا ولا بد من مساندته ودعمه، حتى 
لو أصيب بوعكة نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها مصر 
في السنوات الأخيرة فلا بد من الوقوف بجانبه حتى يعود 

أقوى من السابق. 
■ ماذا عن خطواتك المقبلة؟

□ هناك أكثر من مشــروع ســينمائي، منهــا فيلم »فعل 
فاضح« للكاتب يوسف حسن يوسف ومشاريع عدة أخرى، 

إلا أنني لم أستقر بعد على العمل المقبل.

الصراعات وتدفق المعلومات
كيف تساعد التطبيقات الإلكترونية المراسلين في الحصول على الحقيقة؟

■ نيويورك - من جيويا فورســتر: يواجه المراســلون في 
مناطق الحروب مشــكلة الحصول على المعلومة وإيصالها في 
المناطق النائية التي عادة ما تكون مسرحا لهذه الحروب والتي 
يصعــب على المدنيــين الوصول إليها بل وتمثــل خطورة على 

حياتهم.
ولكن مشكلة نقص المعلومات بالنسبة للصحافيين تحولت 
الآن إلى مشــكلة تدفقها بشــكل يصعب معــه متابعتها حيث 
تســببت حروب مثل تلك التي تدور في ســورية في ســيل من 
المقاطع المصــورة والتغريدات على موقع تويتر والمنشــورات 
على موقع »فيسبوك«، والتي توفر للباحث نظرة عن الأحداث 
الجاريــة في تلك المناطــق ولكن من الصعب علــى الصحفيين 

استيعاب حجمها الهائل على الإنترنت.
ولكن تم الآن تطوير بعض الأدوات التي من شــأنها أن تغير 

الصحافة بعض الشيء.
عن ذلك يقول مقطع فيديو خاص بشركة »جيجسو« المعنية 
بتطوير الأفكار والمملوكة لشــركة جوجــل العملاقة: »إن طول 
مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت عن الصراع في سورية 

أطول من الصراع نفسه«.
يتم رفع هــذه المقاطع المصورة من قبل مســلحي المعارضة 
والمدنيين وتنظيم الدولة الإرهابي والنظام السوري وغير ذلك 

من الجماعات.
يعتبر هذا الصراع هو أول صراع يتم توثيقه على الإنترنت 
بهذا الشــكل وتداوله على مواقع التواصــل الاجتماعي حيث 
تظهر نحو 9ر4 ملايين نتيجة عند البحث عن كلمة »سوريا« في 

خانة بحث موقع »يوتيوب«. ولكي يستطيع الخبراء المعنيون 
الاســتفادة من هذا الحجم من المقاطع المصورة المنشــورة على 
موقع »يوتيوب«، الذي يتبع هو الآخر شــركة غوغل العملاقة 
فقد طورت شركة »جيجسو« تطبيقا أطلق عليه اسم »مونتاج« 
والذي يسمح للمستخدمين بتمييز مقاطع الفيديو التي تحتوي 
على معلومات معينة بعلامات مثــل التاريخ والمكان وتفاصيل 

عما تتضمنه هذه المقاطع.
وبمســاعدة هذه العلامات يمكن جمع مقاطــع الفيديو في 
مجموعات وانتقاؤها ثم اســتدعاؤها فيما بعد ومشاركتها مع 

آخرين.
الصحافي اِليوت هيجِنس من بين مســتخدمي هذا التطبيق 
وهو متخصص في التحقيقات الاســتقصائية التي تعتمد على 

المصادر المتاحة للجميع.
كانــت الصدفة هي التي ســاقت البريطانــي هيجِنس إلى 
هذا العمل حيث لم يكن يعرف قبل أربع ســنوات أي شيء عن 
الأســلحة ولم يكن أبدا في منطقة حرب ولم تكن لديه أي خبرة 

كمراسل حسبما يحكي هو عن نفسه.
كان يقرأ في تقارير الحرب في ســوريا وتســاءل آنذاك عن 
نوع الأســلحة المســتخدمة في الصراع ولكنه لــم يجد تقارير 
بهذا الشــأن تقريبا غير أنه وجد بدلا من ذلك العديد من مقاطع 
الفيديــو على موقــع يوتيوب للمقاطع المصــورة وهي المقاطع 
التي شــاهدها الصحافي البريطاني بالتفصيل وأجرى أبحاثه 
على الإنترنت وقارن الأســلحة الموجودة فــي مقاطع الفيديو 
بالمعلومات المتوفرة علــى الإنترنت وكتــب تقاريره على هذا 

الأساس.
ســرعان ما أصبحت مدونة هيجنس المعروفة باسم براون 
موزيس من أهم المصادر التي تعتمد عليها وســائل الإعلام في 

العالم بشأن الحرب في سوريا.
كما أصبــح الصحافي البريطاني ينشــر الآن بالتعاون مع 
مدونين وصحافيين آخرين مقالات عن سوريا وأوكرانيا وليبيا 
وغيرها مــن أماكن النزاعات وذلك عبر موقع بيلينج كات حيث 
نشر فريقه على سبيل المثال تقارير حمل فيها المسؤولية للقوات 
الروسية في إســقاط طائرة ركاب »أم أتش 17« فوق الأراضي 
الأوكرانية واعتمد في ذلك على مراجع منها صور نشــرت على 

مواقع للتواصل الاجتماعي.
أوضــح هيجِنس أن »أصعب شــيء هــو التعامل مع حجم 
المعلومات الموجودة على الإنترنت« وقال إن نحو 100 إلى 300 
مقطع مصور عن سوريا ينشــر يوميا على موقوع »يوتيوب«، 
وأنه كان يضطر في سبيل جمع هذه المقاطع وتصنيفها إلى نسخ 
روابطها أولا ووضعها في قائمة خاصة وأن هذا كان يتطلب منه 

عملا شاقا وكان من الصعب الإلمام بنتائج التصنيف.
كما أوضح الصحافي البريطاني أن تطبيق مونتاج الخاص 
بشركة »جيجســو« ســرع من عملية التصنيف وسهلها حيث 
جعل هذا التطبيق على ســبيل المثال كتابة تقارير عن هجمات 
الغاز السام في منطقة الغوطة السورية في آب / أغسطس عام 
2013 أمرا بســيطا للغاية بعد أن كانت مقاطع الفيديو العديدة 
بهذا الشأن متضاربة ويصعب الإحاطة بها حيث ساعد برنامج 
مونتاج في تســهيل فــرز هذه المقاطــع وانتقائهــا وتحليلها 

»فليست هناك أداة مشابهة لهذا التطبيق«.
غير أن برنامج مونتاج لا يعمــل إلا مع برنامج »يوتيوب«، 
وهذا ما يحد من إمكانياته حيث أوضح هيجِنس أن هناك الكثير 
من المواد التي تنشر بشــأن الأزمة الأوكرانية على شبكة »فيه 

كيه دوت كوم« الروسية.
وقال هيجِنــس إن هناك أدوات أخرى إلــى جانب برنامج 
مونتاج مثل برنامج »إيكو ســيك« الذي يســاعد في تبســيط 
البحــث علــى الإنترنت حيــث يتيح هــذا البرنامــج البحث 
الجغرافي عن أسماء أماكن في شبكات التواصل الاجتماعي إذا 

كانت هذه الأسماء مرفقة بإحداثيات.
كما يساعد هذا البرنامج في البحث داخل منطقة بعينها عن 
منشورات في »فيســبوك« و«تويتر«. ويسمح برنامج جوجل 

ايرث بالوصول لصور الأقمار الصناعية.
وباســتخدام برنامج »تشــيك ديسك« يســتطيع متصفح 
الإنترنــت التحقــق من المنشــورات علــى برنامــج »تويتر« 
و«فيســبوك« وغيرها من المعلومات. قال أصحاب موقع بيلينغ 
كات إنهــم اســتخدموا هذا البرنامــج لتتبع حركــة المركبات 

العسكرية الروسية من روسيا إلى أوكرانيا.
غير أن فريدريك ريشــتر من مركز أبحاث كوريكتيف يقول: 
»لم تأت مقولة: إن الحرية هــي أول ضحية للحرب، من فراغ« 
وإن ذلك ينســحب أيضــا على المصــادر العامــة للمعلومات 
والبيانــات المتوفرة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي حيث 
يمكن التلاعب في هذه المصادر مــن قبل جميع الأطراف المعنية 
وإن التحقق من صحة هذه المصــادر أمر بالغ الصعوبة »حيث 

يستوجب ذلك الكثير من الحساسية ومراعاة سياق الحدث«.
لذلك فإن استخدام هذه المصادر العامة للمعلومات لا يعني 
بالنســبة لمركز كوريكتيف سوى واحدة من عدة أدوات غير أن 
ريشــتر أشــار إلى أن هذه المصادر تزداد أهمية يوما بعد يوم 
بالنســبة للمراســلين »خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها 

الكثير من وسائل الإعلام التقليدية«.

)د ب أ(

افتتاح متحف »مدام توسو« للتماثيل الشمعية في اسطنبول

■ اســطنبول - مــن موســى ألجــان:  افتتح فــي مدينة 
اســطنبول التركية متحف التماثيل الشمعية، الذي يعد الفرع 

الجديد لمتحف »مدام توسو« البريطاني الشهير.
وانطلق حفل افتتاح المتحف المقام في مركز تســوق »غراند 
بيرا« بشارع الاستقلال ضمن حي »بي أوغلو«، بفيلم تعريفي 

عن مراحل صناعة التماثيل وتفاصيل المتحف.
وفي كلمة له خلال الحفل، أشــار رئيس بلدية اســطنبول 
»قدير طوباش«، أن المتاحف تظهر القيم المشــتركة للإنسانية، 
ولفت أن »مدام توسو« ســيكون مكان يتردد إليه السياح في 
المدينــة. وذكر أن العالم يضم متاحــف بمفاهيم متعددة، وأن 
»مدام توسو« يعتبر رائدًا بهذا المجال ولا يمكن مناقشة نجاحه، 
وأضاف »إن المتاحف قيمة هامة تربط بين الماضي والمستقبل«.

وأوضح »أحمــد مصباح دميرجــان«، رئيــس بلدية »بي 
أوغلو« أن الحي يعتبر مركزا ثقافيا وفنيا ومعماريا وتاريخيا 
هاما، معربًا عن ســروره لاحتضان الحي ماركة متاحف عالمية 

مثل »مدام توسو«.
وأكد مديــر الثقافة والســياحة لولاية اســطنبول »ندرت 
أبآيدن«، أن »مدام توسو« سيكون مركزًا هاماً يقصده السياح 
المحليين والأجانب، وأن بقائه بشــكل دائم سيكســب المنطقة 

قيمة إضافية.
وبنفس الســياق، قدم المدير العام لمجموعة »مدام توســو« 
في إسطنبول »سربار حلمي سونار«، معلومات حول المتحف، 
حيث قــال أنه يضــم 55 تمثــالًا، وأن ما بين 3 إلــى 4 تماثيل 

ستضاف سنويًا إلى المجموعة.
وذكــر أن المتحف يعــود تاريخه لـ 250 عامًا، واســتغرق 
افتتاح فرعه في اســطنبول 4 أعوام تم خلالها إجراء دراسات 

طويلة ولقاء شخصيات مشهورة.
ويضم المتحف تماثيل لشــخصيات عالميــة وتركية هامة، 
بينهم مؤســس الجمهورية التركية مصطفى كمــال أتاتورك، 
وجلال الدين الرومي، والمغني التركي الشهير الراحل باريش 
مانجو، والسلطان سليمان القانوني، والسلطان محمد الفاتح، 

والمهندس المعماري التركي الشهير المعمار سنان.
إضافة إلى تماثيل لأول ســيدة تركية قادت طائرة صبيحة 
غوكشــان، وللممثلين التركي كيفــانج تاتليتوغ، والأمريكيين 
أنجيلينا جولي وبراد بيت، والراحلة مارلين مونرو، واللاعبين 
الإنكليزي ديفيد بيكهام، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والملاكم 

العالمي الراحل محمد علي كلاي.
 )الأناضول(

تمثال شمع لمصطفى كمال أتاتورك

رئيس بلدية اسطنبول قدير طوباش )يمين( يقف بجانب تمثال شمع لأحد سلاطين الدولة العثمانية

تمثال شمع لبوب مارلي

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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القاهرة – »القدس العربي«: 

الأفريقيــة  للســينما  الأقصــر  مهرجــان  يقيــم 
بالتعــاون مع الجمعيــة الأفريقية واللجنــة القومية 
للاتحــاد الأفريقــي وصنــدوق التنميــة الثقافيــة، 
أســبوع لأفلام العنف ضد المرأة الأفريقية بمناسبة 
اليــوم العالمي للمرأة، حتى 2 الشــهر المقبل في قاعة 
ســينما الهناجــر فــي دار الأوبــرا المصريــة وتبــدأ 

العروض في تمام الساعة السابعة مساء.
يحضر حفل الافتتاح للأســبوع النجمات )يسرا 
– هالة صدقي – لبلبة – بشــرى – يســرا اللوزي – 
درة – ناهد الســباعي – مادلين طبر – منال سلامة 
والمخرجــة إنعــام محمــد علــي والمخرجة شــويكار 

خليفــة( وســفراء دول )الكونغــو الديمقراطيــة – 
أوغندا – ليسوتو - رواندا – الكاميرون – السنغال 

- أثيوبية(.
وســتعرض أفــلام ســاحرة الحــرب )الكونغــو 
العفــو  )أوغنــدا(،  كامبــالا  قصــة  الديمقراطيــة(، 
)رواندا (، ألما )الكاميرون(، موسونجوا )ليسوتو(، 

بطول شجرة الباوباب )السنغال(.
ويفتتــح الأســبوع الســفير محمد نصــر الدين.. 
رئيس الجمعية الأفريقيــة في الاتحاد الأفريقي ود. 
آمنة فــزاع منــدوب الجمعيــة ورئيس نــادي المرأة 

الأفريقية.
كما يحضر الحفل رئيس شرف الدورة السادسة 
من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المخرج خالد 

 ، ســف يو
للجنــة  ا و
لعليــا  ا

ن  جا للمهر
تــب  لكا ا

القعيد  يوسف 
والفنانون سلوى 

محمــد علــي وصبري 
عبــد  فــاروق  والناقــد  فــواز 

الخالق، السيناريســت ســيد فؤاد، رئيس مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية والمخرجة عزة الحسيني 
مديــرة المهرجان والمخرج مســعد فــودة نقيب المهن 

السينمائية.

■ ســخنين - أ ف ب: حقق مغني الراب تامر نفار نجاحا بادخال 
موسيقى الراب إلى المجتمع الفلســطيني العربي في إسرائيل، لكن 
تطرقه إلى الواقع السياســي للعرب في إسرائيل في أغانيه تسبب 
له بحملة واســعة رسمية وشــعبية يقودها اليمين الإســـرائيلي 

المتـطرف.
ولد تامر نفار)37 عاما( وترعرع في مدينة اللد في وسط إسرائيل 
وبدأ يغني الراب عام 2000 وشكل فرقة »دام« التي كانت فرقة الراب 
العربية الاولى في إســرائيل والأراضي الفلسطينية. وصعد نجمه 

بين فلسطينيي الداخل والاراضي الفلسطينية.
لكن في الجانب الإسرائيلي، يتعرض للاستهداف بإلحاح لا سيما 
من اليمين المتطرف ووزيرة الثقافة ميري ريغيف التي تتهمه بإثارة 

الأحقاد.
خلال الشهرين الماضيين، تعرض نفار إلى حملة واسعة من وزيرة 
الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف المنتمية إلى حزب الليكود اليميني 
التي اتهمته بأنه »يحرض ويتفوه بعبارات مناوئة لإسرائيل كدولة 

للشعب اليهودي«.
واعتبرت أن بعض نصوصه تجد مبررات »للإرهاب«.

وتلت ذلك حملات تحريضية مكثفة من نشطاء بارزين من اليمين 
طالبوا بمنعه من الغناء في مدينة حيفا، لكنه تمكن من إحياء حفلة 
فيها على الرغم من محاولات التشــويش. وحاول ناشطون إنزاله 

عن المنصة، لكنهم اخفقوا.

على صفحته على »فيســبوك«، اســتهجن ناشــط اليمين ايدان 
زادوك وصــول نفار إلى مدينــة حيفا، وقال »هذا الشــخص مؤيد 
للارهاب ومحرض، دعته بلدية حيفا مــن ميزانية ضرائبنا، وعلى 

رئيس البلدية ان يفسر لنا ذلك«.
ويتهم تامر نفار الحكومــة بالتحريض عليه، معتبرا ان »ريغيف 

ما هي إلا بوق للحكومة لبث سموم العنصرية«.
ويقول »كان دائما هناك تحريض هنا وهناك«، لكن خلال الفترة 
الاخيرة، أصبــح التحريض »كثيفــا جدا. اصطدمــت معهم ثلاثة 

مرات«.
وعن تجربته في عرض مدينة حيفا، يقول »نعم شعرت بخوف... 
ــكون في الحفل ويحيط بــي 15 عنصر أمن لتأمين  ليس طبيعيا أن ـ
ســلامتي. هذا وضع غير طبيعي. كانوا يصرخون »إرهابي، اذهب 

إلى غزة، ابن زانية«.
ويتابع »هنــاك تامر الفنــان الذي يخرج ويقــول كلمته بجرأة 
ويتحدى اليمين والفاشــيين، وهناك تامر الأب والزوج الذي يحب 
زوجتــه وأولاده ويخــاف على نفســه وعليهم ويأخــذ تهديدات 

الفاشيين محمل الجد«.
لكنه يذكــر أيضا بأنه محــاط بأناس يحبونــه وأصدقاء عرب 

ويهود ساعدوه، ويقول »شكرتهم جميعا«.
وتأثر نفار بموسيقى الراب للأمريكي توباك شاكور الذي اغتيل 
في العام 1996. ويقول »أحببت هذه الموســيقى، )...( وصور أغاني 

شاكور وأغانيه تشبه واقعنا في اللد: كيف كانت الشرطة تطاردهم 
في شوارعهم الفقيرة، بدون كهرباء. وجدت أنهم يشبهوننا«.

ويضيف »كنت لا أتقن اللغــة الانكليزية، صرت أبحث عن كلمات 
الأغانــي بالانكليزيــة، وأطبعهــا وأجلس في المدرســة وفي يدي 

القاموس واترجمها«.
ويتابع »كل شيء قدمته خرج من واقع اللد، من الحارات، من هذا 
الغيتو، فعملي أن أوثــق جيلي، ولا أخجل أن أدخل كلمات بالعبري 
في أغاني، فالناس مثلا لا يستعملون كلمة راتب. الناس يستعملون 

كلمة تلوش«.
وتطرق أعضاء فرقة »دام« إلى قضايا اجتماعية من واقع المجتمع 
العربي وانتقدوها، وغنوا مع الفنانة أمل مرقص »لو ارجع بالزمان« 
التي تناولت قتل النســاء على خلفية ما يســمى بالشــرف ودانوا 

القتل.
كما غنت الفرقة »انا مش بوليتي« وAأنا مش إرهابي« وغيرها.

وغنــى نفار فــي تشــرين الأول/اكتوبر في مدينة ســخنين في 
الشــمال، واحتشــد المعجبون والمعجبات مطلقــين هتافات الفرح 

للقائه وتشجيعه، وتمايلواعلى موسيقى أغانيه.
وينفي نفــار أن يكــون التحريض عليه جاء لأنــه غنى محمود 
درويش. ويقــول »لو غنيــت للفنانين حكيم وعمر دياب، ســيجد 
الإســرائيليون ســببا للتحريض. أنا أعتقد أن هناك هجوما بشكل 
عام على الفلســطينيين داخل الدولة، يريــدون تركيعنا. أما نحن، 
فنريد جيلا وحياة أفضل للناس، وأن يعترفوا بالنكبة ومأســاتنا. 
وهم يريدون محو الرواية الفلســطينية بأي شكل من الاشكال، لقد 

جندوا كل طاقاتهم وميزانياتهم لذلك«.
ويتابع »أعتقد انهــم يغارون من محمــود درويش، لأن محمود 
درويش كان إنســانا قبل كل شيء وجزءا لا يتجزأ من العالم يشمل 
بداخله حتــى الكارثة اليهودية. لم يكن متعصبا قوميا أو من محبي 

الصراخ والشعارات«.
وانسحبت ريغيف في تشــرين الأول/ اكتوبر من احتفال توزيع 
جوائز »اوفيــر« للأفلام والإنتاج الســينمائي، احتجاجا على أداء 
نفار أغنيــة »بطاقة هوية« )ســجل أنا عربي( مــن كلمات محمود 

درويش.
ويقول نفار إن المغني الإســرائيلي يوســي تسباري غنى بدوره 
»بعــدي بيوم واحد في حيفا »ســجل أنا عربــي« ولم يتعرض لأي 

هجوم. الديمقراطية لليهود والعنصرية للعرب«.
وتعتبر المتحدثة باســم بلدية حيفا استضافة عرض الفنان تامر 
نفار جزءا من تعزيز الخطاب الثقافي المتعدد والمتنوع في في مدينة 
حيفا، مشــيرة إلى أن »البلدية تواصل تعزيز مناخ متعدد الثقافات 

من منطلق الإيمان الكامل بأن هذا ما ينبغي ان يكون«.
وتضيف »ولقد اســتقطب عرضــه الآلاف من المشــاركين الذين 

تفاعلوا جدا من العرض«.
وعن انتشــار الشرطة الكثيف خلال الحفل، تقول »نحن لا ندخل 
إلى اعتبارات الشرطة، في كل حدث هناك حضور لقوات الأمن، ولم 

يكن الحضور الامني في هذا الاحتفال أكثر من أي احتفال سابق«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

معتز الدمرداش وسقوط 
النائب المصري... وسما المصري

التي تعيش من تضاريسها

منذ بدأت في متابعة ورصد الفضائيات قبل سنوات، وأنا مستمتع 
بنوافذ لم أعرف عنها من قبل، فالإعلامي المحترم أحيانا يساوي قناة 

بكامل طواقمها وقد يحمل القناة على أكتاف سمعته وحرفيته.
معتز الدمــرداش، إعلامي مصري محتــرف، ورجل يمتهن الحوار 
علــى الهــواء، وقادر علــى أن يجذبــك إلى فقــرة يقدمها فــي أي من 
برامجــه.. حتــى لــو كانت عــن أثــر الباذنجــان المقلي علــى الأمطار 
الحمضيــة في جنوب الأمــازون.. فهو يشــدك بتهذيب وتشــويق لا 

إسفاف فيه.
لكن، الإســفاف، ويا للمفارقــة، أصبح عنوان الواقــع المعاش بكل 
تفاصيلــه في مصــر، لتتفوق العبثية والمســاخر فــي الواقع على كل 

فانتازيا الدراما وتوفيق عكاشة، وحملة المباخر في الإعلام.
قناة »المحور« ليست من مفضلاتي لأسباب لا علاقة لها بتصنيفات 
النفــاق الإعلامي، فالمحطــة فعليا كافية خيرها وشــرها بهذا المجال، 
لكــن برنامج 90 دقيقة لمعتز الدمرداش، قادر على أن يحمل القناة إلى 

ضفاف المتابعة.
طبعا، تابعت بشــغف قصــة النائب المصري البرلماني التشــريعي 
المنتخب عبر صناديق انتخاب وأصوات المقهورين البائســين راشــد 
أبوالعينــين، من صعيد مصــر، والتي بدأت حين قــرر الدمرداش في 
دقائقه التســعين أن يفتح ملف محســوبيات النواب الذين توســطوا 
لأبنائهم بقبولهم في كلية الشــرطة كمرشــحي ضباط، وكانت بداية 
الحكايــة الكوميديــة، التــي تصلح نموذجــا لأدب العبث السياســي 
العربــي، أن برنامــج الدمــرداش، اتصــل هاتفيــا بالنائــب راشــد 
أبوالعينين، ليســأله عن قبول ابنه، ليجيب الصوت على الهاتف بثقة 
أن »ابنــه« مؤهل للقبــول، ويكمل بالإجابة بفلســفة حول الموضوع، 
ومداخــلات الدمرداش تخاطبه باســمه على أنه النائــب في مجلس 

الشعب المصري راشد أبوالعينين.
صحافي متابع ونبيه من أسيوط، التقط المكالمة والصوت، فاتصل 
بالبرنامــج من فوره، ليبلغ زميله الدمــرداش أن المتحدث ليس النائب 

نفسه، بل شقيقه السيد إبراهيم أبو العينين!
ملامح الدهشــة التي ظهرت خلال لحظات علــى وجه الدمرداش، 
لا يمكن تقييمها بكل لحظات الدهشــة، التي حاول مخرجو هوليوود 
تقطيرهــا من كل وجــوه نجوم التمثيــل، لأن معتــز كان صادقا جدا 
بدهشــته، التــي انتقلــت عدواهــا لــكل متابع معــه، بمن فيهــم نحن 

المشاهدين.
فــي تلك اللحظــة التاريخيــة من عبــث الواقع ومســخرة الوقائع، 
وأمام تساؤلات الدمرداش على الهواء التقط النائب راشد أبوالعينين 
الهاتف من يد شــقيقه إبراهيم على ما يبدو، وأمام دهشــتنا جميعا، 
والتساؤلات الدمرداشــية، حلف النائب أغلظ الأيمان على الهواء أنه 
المتحدث منذ البداية، رغم استنكار مقدم الحلقة لكل هذا العبث، الذي 
أنهاه بعد حوار اكتشف »بيزنطيته« مع النائب الكاذب، الذي سيمثل 

الشعب!
كنت مدركا أن اليوم التالي لن يمر على خير، وكمتابع مهني، أدركت 
أنه لــن يمر الموضوع، وكان مــا توقعت وكانت حلقــة الدمرداش في 
اليوم التالي وفي فقرة كاملة ومشــوقة اســتضاف بها في الأستديو 
النائب البهلواني راشــد أبوالعينين نفســه بكل شــحمه ولحمه تحت 
جلابيته الشــعبية، التي ارتأى النائــب الصعيدي الظهور بها كطريقة 

سهلة للوصول إلى قلوب متابعيه المحليين.
ما حدث في تلك الفقرة يفوق الوصف في حوار يحاول فيه إعلامي 
أن يضبط فيه إيقاعا محترما مع نائب لم يحترم نفسه ولا ناخبيه ولا 
مشــاهديه ويصر على أن يتمادى في العبث والكذب والتدليس، ليقع 
في مطبات أعمق كلما حاول الإفــلات من كذبته الأولى، لننتهي أمام 
نموذج للإرادة الشعبية في مصر، ممثلا بشخص هذا الرجل، وإعلام 
يكاد يفقد عقله أمام واقع سياسي مصري عبثي يشبه »العصفورية« 

بكل تفاصيلها.
كان الله في عون معتز الدمرداش والإعلام المصري.

»الفلوس ما بتيجيش بالمشي البطال«
لكــن فضائيــة مثل »القاهــرة والنــاس«... والقاهرة التــي نعرفها 

تاريخيا براء منها، كما أن ناس مصر »الجدعان« منها براء.
ومن تلــك الفضائيــة، برنامج كائنات فضائية اســمه »نفســنة«، 
اســتضاف في حلقتــه الأخيرة الراقصة الفاضلة ســما المصري، في 
حــوار لا رأس لــه ولا قدم، تحدثت فيــه - الله يســلمها- عن حياتها 
بتفاصيــل الســيرة الذاتية، التي بلا شــك ســتكون نبراســا لأجيال 
وأجيــال قادمة في القاهرة وضواحيها من عالم عربي يتابع باهتمام 

كل ذلك الحوار.
آراؤها في الحياة، والفن والفلسفة والتاريخ كانت جواهر متناثرة 
في الاســتوديو، وعلى الهواء... وما على المشاهد إلإ السعي لالتقاط 
عيون الحكمة مثل »الفلوس ما بتيجيش بالمشي البطال« أو »لا يهمني 
من الراجل إلا جيبه« أو اســتنكارها لأمها التي طردتها من البيت، لكن 
أهم ما جادت بــه قريحتها، حين قالت جملتها الشــهيرة التي تحتاج 

إلى تأمل عميق: أنا عايشة بتضاريسي.
نعم أيها الســيدات والســادة... الإنســان - مثل ســما المصري- 
يعيــش بتضاريســه. وهــذه - لعمــري- عبــارة عميقــة بعمــق كل 
التضاريــس المذكورة أعلاه، أو عمق تضاريس وجع القلب من واقعنا 

المهترىء حد اعتبار سما المصري ضيفة على برنامج حواري.

الإحتجاج فوق »الأنتين« 
كم هو معبر ذلك الاحتجاج الذي لجأ اليه مواطنان مغربيان للتعبير 
عن غضبهما من مصادرة أرضهما، حينما صعدا إلى عمود اســتقبال 
المحطــات التلفزيونية »الأنتين« اللاقط الســلكي لمحطــات التلفزيون 

الأرضي منذ عشرة أيام وما زالا معتصمين كي يستجاب لتظلمهما.
هذا الأســلوب الغريــب في الاعتصام يكشــف إلــى أي مدى يؤثر 
الإعــلام فــي حياتنا هذه الأيــام، فالشــابان أوصلا رســالتيهما إلى 
المغــرب كله ومعه وســائل الإعلام العالمية من هــذه الخطوة الرمزية، 

التي تحمل كل معاني الجأر بالشكوى بطريقة حضارية. 
لم يذهبا للاحتجاج أمام التلفزيون، كي لا تقبض عليهما الشــرطة، 
كما هي العادة في بلادنا، بل فعلا الأمر في بيتيهما وأمام الملأ، وهما 
لــم يســيطران على مبنــى الإذاعة والتلفزيــون كما جــرت العادة في 
الإنقلابــات في العالم الثالــث. لكنها بالتأكيد هي وســيلة عبقرية قد 

يكون لها صدى كبير وتقليد في مقبل الأيام.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

يسرا وناهد السباعي ولبلبة
يفتتحن أسبوع أفلام العنف ضد المرأة الأفريقية 

مغني الراب الفلسطيني تامر نفار في مواجهة حملة إسرائيلية رسمية وشعبية

ناهد السباعي 

يسرا 

لبلبة

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

وقف إنتاج برنامج عائلة كاردشيان بعد أحداث مأساوية
■ لوس انجليس - د ب أ: ذكرت تقارير أنه تم وقف إنتاج برنامج »كيبينغ اب وذ ذا كاردشيان« حتى نهاية العام .

وأفادت صحيفة »دhيلي ميل« البريطانية بأنه لم يتم تصوير حلقات من البرنامج منذ الثالث من تشرين أول/اكتوبر، عندما تعرضت نجمة تلفزيون 
الواقع كيم كاردشيان لعملية سرقة في باريس .

ويشار إلى أنه تم نقل زوج كيم المغني كاني ويست للمستشفى الأسبوع الماضي، بعد إصابته بانهيار، حسب ما أشارت تقارير .
وقال موقع »تي أم زد« المعني بأخبار المشــاهير »لقد تقرر الآن أن أسرة كاردشيان بأكملها سوف تتوقف عن تصوير البرنامج حتى نهاية العام وربما 

تطول الفترة«.
ويذكــر أن البرنامج من نوعية »تلفزيون الواقع«، حيث يتم تصوير أحدث حياة أفراد الأســرة الوالدة كريس جينــر وبناتها كيم وكلوي وكورتني 

وكايلي وكيندال كاردشيان .
قالت مصادر إن كيم تعيد التفكير في كل شيء في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت لها ولزوجها .

مهرجان للاحتفاء بمغني البوب برنس
في الذكرى الأولى لوفاته

■ رويتــرز: قال منظمــون إن مهرجانا يمتد لأربعة أيام ســيحتفي بالمغني 
الراحل برنس في مجمع استدويوهات شيده في ولاية مينيسوتا الأمريكية في 

الذكرى الأولى لرحيل مغني البوب الشهير.
وســيقام مهرجان )سيليبريشن 2017( في الفترة بين 20 و23 أبريل/ نيسان 
على أن يبدأ ســعر التذكــرة من 499 دولارا لحضور المهرجان الذي ســيقام في 
استدويوهات بيزلي بارك وسيشمل عروضا لفنانين مثل فريق )ذا ريفولوشن( 
الذي شــكله برنس والمغني موريس داي. وســيعلن لاحقا عن حفلات لفنانين 

آخرين في المهرجان.
وتوفي برنس الذي اشتهر بأغنيات مثل )بربل رين( و)وين دوفز كراي( في 
21 أبريل/ نيســان هذا العام نتيجة تناول جرعة زائدة من مســكن قوي يدعى 
فنتانيل عن طريق الخطأ في منزله ببيزلي بارك بمدينة منيابوليس عن عمر 57 
عاما. وقال منظمون يوم الاثنين إن المهرجان »ســيعكس روح« احتفالية أقامها 

برنس في يونيو/ حزيران 2000 وامتدت لأربعة أيام.
وأقام المغني الشهير ستيفي وندر حفلا بمشاركة نجوم آخرين الشهر الماضي 

في ذكرى برنس في مدينة سانت بول في ولاية مينيسوتا.

فريق »ميتاليكا« الشهير
يتصدر قوائم »بيلبورد« الأمريكية

■ لوس أنجليس – رويترز: تصدر فريق موســيقى الميتال الشهير ميتاليكا 
القوائم الأســبوعية لأفضل 200 ألبوم غنائي أمريكي ليتفوق على ألبومات من 

مغني الأر أند بي برونو مارس ومغنية الكانتري ميراندا لامبرت.
ووفقا لأرقام شركة نيلسن ساوند ســكان للأسبوع الذي نتهى، فقد بيع من 
ألبوم )هارد وايرد... تو ســيلف ديستراكت( وهو الألبوم العاشر لميتاليكا 282 
ألف نســخة و34 ألف أغنية وجــرى بثه على الانترنــت 9.3 مليون مرة ليصل 

مجمل مبيعاته إلى 291 ألف وحدة.
وقالــت بيلبورد إن الألبوم احتل الصدارة بفضل قوة مبيعات اســطواناته 
الأمــر الذي جعله ثالث أكبر طــرح لألبوم هذا العام بعد ألبــوم )فيوز( لدريك 

وألبوم )ليمونيد( لبيونسيه.
وحــل ألبوم )24 كيه ماجيك( لبرونو مارس فــي المركز الثاني بمبيعات 231 
ألف وحدة بينما جاء ألبوم لامبــرت )ويت أوف ذيس ثينجز( في المركز الثالث 

بمبيعات بلغت 133 ألف وحدة.
وتحصي قائمة أفضل 200 ألبوم الوحــدات من مبيعات الألبومات ومبيعات 
الأغاني )عشر أغان تساوي ألبوما واحدا( بالإضافة إلى الاستماع المباشر على 

الانترنت )1500 استماع يعادل ألبوما(.

متفاعلا مع جمهوره

عائلة كاردشيان
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اقتصاد ومـال

»دناتا« الإماراتية تتملك
نصف شركة شحن في كندا

■ دبــي - الأناضول: قالت شــركة »دناتا« 
الإماراتيــة لخدمات الســفر والمطــارات أمس 
الثلاثاء انهــا وقعت اتفاقية مع شــركة »جي.

تي.إيه،أفييشــن« الكندية، اشــترت بموجبها 
حصة 50 في المئة من عمليات الشركة للمناولة 
الأرضية والشــحن في مطار بيرسون الدولي 

في تورنتو.
»طيران  لمجموعة  التابعة  الشركة،  وأضافت 
الإمارات« المملوكة لحكومــة دبي في بيان، إن 
الاســتثمار يعتبر أول خطــوة لدخول »دناتا« 
للتوسع  إســتراتيجية  ضمن  الكندية،  السوق 
في الأمريكتــن، وذلك بعد مــرور أقل من عام 
على استثمارها في الولايات المتحدة الأمريكية 

والبرازيل.
لعمليات  »جي.تي.إيــه«  شــركة  وكانــت 
المناولة تأسســت في عام 2014 وتقوم بمناولة 
58 ألف طن من الشــحنات سنوياً، عبر مركزها 
البالغ مســاحته 83 ألف قــدم مربعة في مطار 

بيرسون الدولي
ولم يذكــر بيــان الشــركة الإماراتية قيمة 

الحصة المستحوذ عليها.
واســتثمرت دناتا خلال العــام الماضي في 
مرافق شــحن فــي أمســتردام، وعمليات في 
ميلانو، إضافة إلــى 26 مطاراً في البرازيل و25 

مطاراً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوفر »دناتا« الإماراتية التي تأسست عام 
1959 خدمــات المناولة الأرضية فــي 79 مطاراً 
عبر الشرق الأوســط وأوروبا ومنطقة حوض 
وأمريكا  وأفريقيــا  الآســيوية  الهادي  المحيط 
الشمالية، وهي شريك في توفير الخدمات لأكثر 

من 400 ناقلة جوية حول العالم.

ع الشريف  المجَُمَّ
للفوسفات المغربي 

ينوي إصدار سندات 
بـ 500 مليون دولار

■ الرباط - رويتــرز: قالت الهيئــة المغربية 
لسوق الرســاميل، المعنية بتنظيم سوق الأوراق 
ع الشريف للفوسفاط« أحد أكبر  المالية، ان »الُمجَمَّ
المنتجن للفوســفات في العالــم، يخطط لإصدار 
سندات محلية دائمة بقيمة خمسة مليارات درهم 

)495 مليون دولار(.
ع« المملــوك للدولة -وهو مَصدر  ويزيد »الُمجَمَّ
إنتاجه  للمغــرب-  الصعبــة  للعملــة  رئيســي 
للمســاهمة في تعويض انخفاض في الأســعار، 
ويهدف لإنتاج 47 مليون طن من الفوسفات الخام 
سنويا في السنوات المقبلة، ارتفاعا من نحو 30.3 
مليون في 2015، وفقا لنشــرة للســندات نشرت 
في الموقــع الالكترونــي للهيئة المغربية لســوق 

الرساميل.
ع« أيضا لزيادة إنتاج الأسمدة  ويخطط »الُمجَمَّ
إلى 12 مليون طــن في 2017 مــن 5.3 مليون في 

.2015
وقالــت الهيئة انه لــم يتم تحديــد تفاصيل 

وتوقيت إصدار السندات الثانوية بعد.
ع  وهذا أول إصدار لســندات محليــة لـ»الُمجَمَّ
الشــريف للفوســفات« منــذ 2011، حيث ترغب 
المجموعة في تنويع مصــادر تمويلها. وفي العام 
الماضي جمعت المجموعة مليــار دولار في إصدار 
لســندات دولية. وتقول نشرة الإصدار ان الهيئة 
المغربية لســوق الرســاميل وافقــت على إصدار 
السندات أمس الأول. وسيجرى إصدار السندات 
في شريحة واحدة أو بضع شرائح، وسيتم إدراج 

بعضها في بورصة الدار البيضاء.
ع« لاســتثمار نحــو 20 مليار  »الُمجَمَّ ويخطط 
دولار فــي الفترة بــن 2008 و2025. ووقع اتفاقا 
مع إثيوبيا هذا الشهر بقيمة 3.7 مليار دولار لبناء 
مصنع لإنتاج الأسمدة. وأعلن في سبتمبر/أيلول 
انخفاضا قدره 23 في المئة في أرباحه في النصف 

الأول من العام بسبب هبوط الأسعار. 

السودان: شح الدولار 
يقلص واردات السكر الأبيض

■ لنــدن - رويتــرز: قال مســؤول في قطاع 
الســكر في الســودان أمس الثلاثاء ان واردات 
البلاد من السكر الأبيض ستنخفض في السنوات 
المقبلة، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع الأســعار 

وأزمة العملة الصعبة سلبا على الطلب.
ويواجــه اقتصاد الســودان صعوبــات منذ 
انفصل جنوب السودان في 2011، مستحوذا على 
ثلاثــة أرباع إنتاج البلاد مــن النفط، وهو مصدر 

رئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الحكومة.
وتســبب نقص الدولار ونمو ســوق سوداء 
فــي العملة الصعبة في ارتفــاع تكلفة الواردات 
وزيادة الأسعار بشكل عام. وبلغ معدل التضخم 
الســنوي ما يقرب من 20 في المئــة في أكتوبر/

تشرين الأول.
وقال حســن هاشــم عــروة مديــر المبيعات 
والتسويق في شركة »كنانة للسكر«، أكبر مصنٌع 
محلي لإنتاج الســكر في الســودان، على هامش 
المنتدى السنوي لمنظمة الســكر العالمية في لندن 
ان واردات الســكر هذا العام ستنخفض بوتيرة 

حادة.
وأضاف أن نقص الدولار أثر سلبا على الدخول 
الحقيقية، مما قلص الطلب على الســكر. وأضاف 
أن من المتوقع أن تنخفض واردات الســكر إلى ما 
بن 700 و800 ألف طن في 2016-2017، من مليون 
طن في 2015-2016, و1.4 مليون طن في 2014-

.2015
وقــال عروة انه يعتقد ان مــا يصل إلى 30 في 
المئة من واردات السكر الأبيض إلى السودان كان 
يجرى تصديرها مرة أخرى إلى دول مجاورة، بما 
في ذلك تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطي ومالي 
في الســنوات القليلة الماضية. لكن من المرجح أن 
ينخفض الطلب على السكر المعاد تصديره بسبب 

الصراعات في المنطقة.
في  تقشــفية  إجــراءات  الســودان  واتخــذ 
الأســابيع الأخيــرة تســتهدف خفــض الإنفاق 
الحكومي. ورفع السودان الدعم جزئيا عن الوقود 
والكهرباء، وفرض قيودا علــى الواردات كما زاد 

الرسوم الجمركية.
وزاد ســعر كيلو السكر بأكثر من المثلن إلى 15 
جنيها سودانيا )2.31 دولار( مقارنة من مستواه 

قبل عام.
والحكومة الســودانية أكبر مساهم في شركة 
»كنانة للســكر«، بحصة تبلغ 35.33 في المئة، فيما 
تبلغ حصة الهيئــة العامة للاســتثمار الكويتية 
في الشــركة 30.64 فــي المئة، وحصــة الحكومة 
السعودية 10.97 في المئة وفقا لموقع الشركة على 

الانترنت.
)الدولار يساوي 6.48 جنيه سوداني بالسعر 

الرسمي(. 

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمة الكويتي

■ شبن الكوم - رويترز: قال أيمن العباسي، 
مصر«  »جيه.تي.آي  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
أكبر  اليابانية احدى  التابعة لـ»جابان توباكو، 
شــركات التبغ في العالم، ان شــركته تســعى 
لاســتثمار أكثر مــن 40 مليــون دولار لتحديث 
مصنعن لإنتــاج تبغ الشيشــة )النرجيلة( في 

.2017
وأضــاف في مؤتمر صحافي عقــد في مصنع 
الشــركة في المنطقة الحرة في شــبن الكوم في 
محافظة المنوفيــة »حجم مبيعاتنــا زاد 22 في 
المئة واستثمرنا نحو 40 مليون دولار في 2016. 
نسعى لاستثمار مبلغ أكبر خلال 2017 لتحديث 
خطوط الإنتاج وزيادتها. اســتثمارنا في مصر 
ليس على المدى القصير ولكن على المدى البعيد.«
ورفض العباســي الخوض فــي أي تفاصيل 
عن قيمة المبيعات خلال العــام الماضي أو حجم 

الإنتاج.
 2013 في  مصر«  »جيه.تي.آي  واســتحوذت 
علــى شــركة »أدخنــة النخلة« المصريــة التي 
تأسست عام 1913، وتمتلك مصنعن لإنتاج تبغ 

النرجيلة.
وبلغت مبيعــات »أدخنة النخلة« 110 ملاين 

دولار في عام 2011.
وقال العباسي ان شــركته، التي تعمل في 
المنطقة الحرة في المنوفيــة، تقوم بتصدير 95 

في المئة مــن الإنتاج إلى 83 دولة حول العالم، 
مــن بينها الولايــات المتحــدة ودول الاتحاد 
وايران  ولبنان  والعــراق  والخليج  الأوروبي 

وليبيا.
ومضى قائلا »نســعى دائما لزيادة الفرص 
التصديريــة. لا نعانــي مــن أزمــة دولار في 
مصنعنا بفي المنطقة الحرة، لأن معظم الإنتاج 
للخارج.  الصعبــة  بالعملة  بتصديــره  نقوم 
الأوضاع تتحسن الآن والبنوك هي من تتصل 

لتعرض علينا الدولار.«
في  الســوقية  »حصتنا  العباســي  وقــال 
النرجيلة(  ــل )تبغ  الِمعَسِّ الســوق المحلي من 
المعطر بنكهات مختلفة 70 في المئة و13 في المئة 

ل غير المعطر. للمِعَسِّ
تصنيــع  مصــر«  »جيه.تــي.آي  وبــدأت 
الســجائر في مصانع »الشرقية الدخان« التي 

تحتكر صناعة السجائر في مصر عام 2014.
من  لشركته  الســوقية  الحصة  ان  وأوضح 
الســجائر تبلغ حاليا 1.7 فــي المئة مقارنة مع 
0.3 في المئة في يونيو/حزيران، وأن الشــركة 

تسعى لزيادتها إلى 2.5 في المئة خلال 2017.
وقال العباسي المسؤول عن إدارة نحو 1700 
عامل وموظف في الشــركة »نصنع السجائر في 
الشــرقية للدخان لكن من خلال خطوط إنتاج 

ومواد خام خاصة بنا«.

»جيه.تي.آي« للتبغ تسعى إلى استثمار 
أكثر من 40 مليون دولار في مصر العام المقبل

رئيس وزراء أردني أسبق يطالب بمعالجة 
معوقات الاستثمار ويأمل في تجديد المنحة الخليجية

■ القاهــرة - رويترز: »الأمور تتحســن 
الآن والبنــوك باتــت تعــرض الــدولار على 
الشركات هاتفيا بدلا من رفع شعار: مفيش 
دولارات«.. هكــذا وصف أيمن العباســي، 
رئيــس مجلــس إدارة »جيه.تــي.آي« للتبغ 
حال ســوق الصرف في مصــر بعد تعويم 
العملــة، رغــم أن الجنيــه لا يــزال يواصــل 

نزوله في البنوك.
كانت مصــر فاجأت الأســواق في الثالث 
من نوفمبر/تشــرين الثاني عندما تخلت عن 
ربــط الجنيه بالــدولار الأمريكــي، في إجراء 
يهــدف لجذب تدفقات رأســمالية، والقضاء 
على السوق الســوداء التي كادت تحل محل 

البنوك.
وقال مصرفيون ومســتوردون ان البنوك 
وفــرت بالفعــل كافــة متطلبات مســتوردي 
الســلع الأساســية وغيــر الأساســية خلال 

الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.
وقال العباســي »نحــاول الحصول على 
أدنــى قــدر مــن احتياجاتنــا الدولاريــة من 
البنوك. الأمــور تتحســن الآن. عندما نذهب 
للبنــوك لا أحد يقــول لنا مفيــش )لا يوجد( 
دولارات بــل عــاوز كام )كــم تريــد؟(. هــم 
مــن يتصلون هاتفيــا منذ أســبوعين لعرض 

الدولارات علينا.«
القليلــة  وعاشــت مصــر فــي الســنوات 

الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم 
عجــز الموازنــة وارتفــاع التضخــم، وتراجع 
إنتــاج الشــركات والمصانع، وشــح شــديد 
في العملة الصعبة في ظل غياب الســائحين 
والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة 

السويس.
وسيشــجع تحريــر العملة الاســتثمارات 
ــن  الأجنبيــة، وقــد يزيــد الصــادرات ويُمَكِّ
الشــركات مــن الحصول علــى الــدولار من 
البنوك بأسعار الســوق، بما يعيدها للإنتاج 
الكامــل مــن جديــد، بعــد خفــض العمليات 
الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بســبب عدم 

توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
وقال متعامل في السوق الموازية »السوق 
الســوداء للعملة أصبحــت ضعيفة جدا جدا 
الآن. نبيع ما نحصل عليــه للبنوك ولا توجد 
أي طلبــات كبيــرة لدينا. من يشــتري حاليا 
من الســوق هو من لا يملك أوراق مســتندية 
للاســتيراد، لأن البنوك لا تغطي أي عمليات 
اســتيرادية بدون أوراق مســتندية. الأسعار 
فــي الســوق الموازيــة الموازيــة بلغــت الليلة 
الماضيــة 17.85 جنيه للشــراء و17.95 جنيه 

للبيع.«
وأخذ ســعر الــدولار يرتفــع فــي البنوك 
المصرية خلال أول أســبوع من تحرير ســعر 
الصرف، ثم بدأ في التراجع منذ التاســع من 

نوفمبر، عندما خفض بنكا »مصر« و«الأهلي 
المصري« أسعار شراء الدولار من المواطنين، 
وتبعهمــا في ذلك بقية القطــاع المصرفي في 
مصر. لكــن البنكين قادا ارتفــاع الدولار مرة 
أخرى الأسبوع الماضي وواصلاه خلال هذا 

الاسبوع.
ورفعت بنــوك »مصر« و«الأهلي المصري« 
و«التجاري الدولي« سعر شراء الدولار أمس 
ليصل إلى ما بين 17.55 جنيه و17.80 جنيه، 
مقابــل 17.85-18 جنيها للبيــع خلال بداية 

معاملات سوق ما بين البنوك أمس الأول.
وكانــت البنــوك الثلاثة تشــتري الدولار 
بسعر يتراوح بين 17.25 و17.40 جنيه خلال 
الأســبوع الماضــي، وتبيعــه بما بــين 17.45 

و17.75 جنيه.
وقــال مصرفــي »معظــم العملاء ســواء 
للســلع الأساسية أو غير الأساسية يرون أن 
أســعار الدولار في البنوك حاليا مبالغ فيها، 
ولــذا لا يشــترون حاليــا وينتظــرون نزول 
الســعر. من يشــتري حاليا هو المضطر فقط 
نظــرا لوجــود بضاعته فــي المينــاء ويحتاج 

لإخراجها«.
وأضــاف »فــي البنــوك الآن عندمــا يزيد 
ســعر البيع عن 17.50 لا نجد مشتريا، ولكن 
نجــد البائــع وعندمــا يقل الســعر عــن هذا 

المستوى نجد المشتري ولا نجد البائع.«

الجنيه المصري يواصل الهبوط رغم وفرة الدولار

سياسة التقشف الكويتية مرشحة لتفجير الموقف مع البرلمان الجديد 
■ الكويت - رويترز: قال خبراء ان سياسة 
التقشــف التي تطبقها الحكومــة الكويتية منذ 
نحو ســنتن، وتتضمن تقليصا للمزايا المقدمة 
للمواطنن وتخفيض الدعم عن عدد من الســلع 
والخدمــات، مرشــحة لأن تفجــر العلاقة بن 
السلطتن التشريعية والتنفيذية في ظل برلمان 

تشكل المعارضة منه جزءا لا يستهان به.
وأســفرت انتخابات مجلــس الأمة الكويتي 
التي أجريت الســبت الماضي عــن تراجع كبير 
واضح  وتقــدم  للحكومة،  المؤيديــن  للنــواب 
للمعارضة الإســلامية والليبرالية، لاسيما تلك 
التــي قاطعــت الانتخابات التي جــرت خلال 
الســنوات الأربع الماضية، واختــارت الرجوع 

والمشاركة في الانتخابات الأخيرة.
واعتبر كثير من المراقبن أن نســبة التغيير 
التي شهدها البرلمان الجديد، والتي بلغت 60 في 
المئة، بمثابة الرسالة الشعبية للحكومة تتضمن 
رت على جيب  رفض سياســات التقشف التي أثَّ
المواطن واحتياجاتــه اليومية، في دولة نفطية 
اعتاد مواطنوها أن تتكفــل الحكومة بكثير من 

احتياجاتهم.
تمكنــت الحكومــة الكويتية في ظــل غياب 
معارضة حقيقية في البرلمان الســابق، الذي تم 
حله الشهر الماضي بمرســوم أميري، من تمرير 
الكثير من سياســاتها وقراراتهــا التي توصف 
»بغيــر الشــعبية«، مــع بعــض الاعتراضات 

الجزئية المحدودة من قبل النواب.
ومن هــذه القــرارات رفع أســعار البنزين 
تعرفة  أســعار  ورفع  والمحروقات،  والســولار 
الكهربــاء والماء، والشــروع في إعــداد قانون 
جديد لفــرض ضرائب على الشــركات المحلية 
بواقع 10 في المئة من أرباحها الصافية السنوية.

كما شــرعت الحكومــة في إعداد مشــروع 
جديد لإعادة هيكلــة الرواتب والمكافآت والمزايا 
المكان  الوظيفية للعاملن في دوائــر الحكومة، 
المفضل لأكثر من 90 فــي المئة من القوى العاملة 
الكويتية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال 

النفط.
وفي الماضي اتسمت العلاقة بن مجلس الأمة 
والحكومة الكويتية بقدر كبيــر من التوتر، في 
ظل ســعي النــواب المعارضن لممارســة رقابة 
صارمة علــى أعمالها، في الوقــت الذي ترغب 
فيه الحكومــة في المضي قدما فــي تنفيذ بعض 
الخطوات التي ترى أنهــا ضرورية دون إزعاج 

من النواب.
ويقول منتقــدو الحكومة ان عليهــا أن تبدأ 
أولا بإغــلاق ما يســمونه »أبــواب الهدر« في 
المصروفــات الأخرى التــي تشــكل عبئا على 

عمان - »القدس العربي«

 من فرح شلباية: 

تســجل البطالة في الأردن نســباً مرتفعة 
تجاوزت بكثير حــدود الـ10 في المئة، في حن 
انها لم تكن تصل إلى 2 في المئة في السبعينات، 
وتحديداً بــن الإناث، وهي تصــل حاليا إلى 
25.2 فــي المئة، حســبما قال رئيــس الوزراء 
الأســبق ســمير الرفاعي، علــى هامش ندوة 
إقتصاديــة متخصصــة نُظمــت بالتعاون مع 
وبمشاركة  المستثمر  لحماية  الوطنية  الجمعية 
ثلة من الاقتصادين والشــركات والمستثمرين 

في المشاريع الاردنية.
 الرفاعــي أكد على وجــود تحديات تواجه 
الاســتثمار الأردني في ظل الظروف الساخنة 
والمتوترة إقليميا، مشــدداً على ضرورة العمل 
الــدؤوب على اســتقطاب الاســتثمار النافع 

وتوفير البيئة المناسبة له.
 وقدم  معطيات قال انها  تشير إلى خلل كبير 
في وضع الاستثمار في البلاد لابد من التعامل 
معه بمنهجية ســليمة، حيث قفز معدل البطالة 
في الربع الثالث من العام الحالي إلى 15.8 في 
المئة، وهو أعلى مســتوى منذ العام 2005 حن 
بلغ 16.6  في المئة. وسُجل أعلى معدل للبطالة 
فــي الفئتن العمريتن 15-19 ســنة و24-20 
ســنة، إذ بلغ المعدل 41.1  فــي المئة و35.5  في 

المئة لكل منهما على التوالي.

وبلغ معدل المشــاركة الاقتصادية 36.3  في 
المئــة للمملكة، مقارنة مع 37.6 فــي المئة العام 
الماضي. أما بالنسبة لمســاهمة المرأة في سوق 
العمل فهي من أدنى النســب في العالم، فنسبة 
السيدات الغير ناشطات في الاقتصاد الأردني 

بلغت 87 في المئة.
أن الاستثمار ضرورة ثقافية  الرفاعي  وقال 
اجتماعيــة للتواصل والانفتاح علــى العالم، 
مطالبــاً  بتبادل الخبرات والمعــارف، وتوفير 
وسائل تواصل بن الشباب والعالم الخارجي 
لغايات العلم والحــث على تقبل الطرف الآخر 

والتفاعل معه.
وقال رئيس الوزراء الأســبق ان الاستثمار 
الحقيقي والجاد يســاهم في مكافحة التطرف، 
ويجب ان يكــون حاضراً في الاســتراتيجية 
الوطنية للتصــدي للإرهاب، مضيفا ان تحفيز 

الاستثمار يحظى بدعم ملكي. 
وأضاف ان العاهــل الأردني، الملك  عبدالله 
الثاني، أكــد على هذه المعانــي بوضوح لدى 
حديثه عن أولوية المضي قدما في رفع ســوية 
اقتصادية  سياســات  خــلال  من  الاقتصــاد، 
النمو المســتدام،  إلــى تحقيق  وبرامج تهدف 
وبما يخدم مصالح المجتمع الأردني أولا وآخرا. 
كما شدد الملك على اســتمرارية تطوير الموارد 
البشــرية لتواكــب متطلبــات العصر وتمكن 

الشباب من تحقيق طموحاتهم.
 ولفــت النظر إلى  قضية أخــرى قال انها 
الاســتثمار  على  رت  وأثَّ بالاهتمــام  جديرة 

في البلاد وتتمثل بــأن المدة المحددة للمنحة 
الخليجية تنتهــي مع نهاية العــام الحالي، 
وأعرب عن أمله بأن »يســارع الأشــقاء في 
الخليج العربــي لتجديد هــذه المنحة، وهم 
الأقــرب لــأردن والأدرى بمــا يتحمله هذا 
البلد من أعباء كبيرة بحكم موقعه والتزامه 
وقيامــه بواجباته وواجبــات غيره«. وهذا 
وإعلاميون  اقتصاديون  خبراء  إليه  أشار  ما 

بارزون أيضا.
لحماية  الوطنيــة  الجمعية  رئيس  وشــدد 
أكرم كرمول،  على ضرورة عقد  المســتثمر، د. 
مؤتمرات ســنوية واقتصادية حول الاستثمار 
في الأردن لضرورة وأهمية هذا القطاع، مشيراً 
إلى أن الأردن يمتلــك عددا جيد من الجمعيات 

الاستثمارية الكبيرة يصل إلى 14 جمعية.
واشــار إلى أهمية معالجة المشــكلات التي 
تواجه المستثمرين في الأردن، والتي من بينها 
البيروقراطيــة والإجــراءات الطويلة المعقدة 
وتعــدد الجهات الرســمية التي يتــم التعامل 
معهــا، بهــدف إتمــام العملية الاســتثمارية 

وتحسن مسيرتها.
وأضا ان الجمعيــة الوطنية  ارتأت ضرورة 
توعية موظفي الدولة والمؤسســات الحكومية 
بشــكل عام بأهمية الاســتثمار وانعكاســاته 
الايجابية على البلد وعلى المواطنن ومستوى 
التشــغيل. وقالت انهــا ســتتعاون مع هيئة 
الاســتثمار وغرف الصناعــة والتجارة لعقد 

ندوات ولقاءات في هذا الخصوص.

■ بيروت - د ب أ: قال حاكم مصرف لبنان، رياض ســلامة، أمس الثلاثاء ان بلاده تشــارك 
بفعالية في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وان التحدي الأكبر يبقى مكافحة 

الجرائم الإلكترونية .
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس في فندق فينســيا في بيروت الــدورة الثانية من »ملتقى 
مكافحة الجريمة الإلكترونية« بمشــاركة المدير العام لقــوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم 

بصبوص.
وقال ســلامة ان »موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يســتحوذ اهتماما 
متزايدا، دوليا وإقليميا ومحليا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاقتصادية 

والاجتماعية، لاسيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول«.
وأوضــح أن »لبنان يولــي أهمية قصوى للموضوع، وهو يشــارك من خــلال قطاعيه العام 
والخاص بفاعلية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لإدراكه التداعيات السلبية 
لهذه الجرائم على الأفراد والمؤسسات والمجتمع من جهة، ولتبعات عدم الالتزام بالمعايير الدولية 

من جهة أخرى«.
وأشــار إلى أنه »في حالات الجرائم الإلكترونية يبقى كشــف هوية الفاعــل التحدي الكبير 
لملاحقة وتتبع الأموال واســتردادها«، معتبراً أن »الجرائم الإلكترونية التي تنتهك الحســابات 
المصرفية والمعلومات المالية والتجارية والبيانات الشخصية أصبحت موضوع اهتمام أولي لدى 
الحكومات والهيئات الرقابية، وأن التصــدي لهؤلاء الأفراد أو المجموعات المنظمة يتصدر حاليا 

اهتمام المحافل الدولية بعد جرائم الإرهاب، وخاصة لجهة ارتباطها المحتمل بهذه الجرائم«.
ولفت إلى أنه »نظرا لأهميــة الموضوع بادر القطاع المصرفي اللبنانــي الى إقامة مؤتمر حول 
مكافحة الجرائــم الإلكترونية المالية العام الماضي، وكان لهــذا المؤتمر وللتوصيات التي نتجت 
عنــه صدى إيجابي كبير، أّدى إلى توعية القطاع المالي وغير المالي لمكافحة هذا النوع من الأفعال 
الجرمية، ومنع تنفيذ هذه العمليات، وقد ســاهمت تلك التوصيات بالحد من تلك الجرائم، وفي 

بعض الحالات تمكنت المصارف من استرداد الأموال المنهوبة«.
وأضاف »كما أنه خــلال العام الحالي وإنفــاذا لمؤتمر العام الماضي، بــادرت هيئة التحقيق 
الخاصة بالتعاون مع مصرف لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في 
لبنان إلى إصدار الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الإلكتروني، هذا 

الدليل موجه إلى القطاع المالي والأفراد من تجار ومؤسسات«. 

البنك المركزي اللبناني: نشارك بفعالية
في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

العامة، قبل أن تلجــأ للتضييق على  الميزانية 
المواطن.

ومن هذه الأبــواب العلاج في الخارج الذي 
يهدف إلــى علاج الحــالات المســتعصية من 
المواطنــن في الخــارج على حســاب الدولة. 
لكن منتقديه يقولــون إنه تحول إلى »رحلات 
أو  المقربن مــن الحكومة  ســياحية« لترضية 

النواب.
وطبقا لوسائل إعلام محلية فقد أحال النائب 
العام وزير الصحة إلى لجنة مختصة بمحاكمة 
الوزراء على خلفية اتهامات بالاســتيلاء على 
المال العام من خــلال عقود متعلقة بالعلاج في 

الخارج.
وحصلــت الحكومــة فــي يونيو/حزيران 
على موافقة البرلمــان على الخطة التي أعلنتها 
لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، 
والتي عرفــت بـ»وثيقة الإصلاح الاقتصادي« 
وتهدف إلى إصلاح الميزانيــة العامة، وإعادة 
رســم دور الدولة في الاقتصــاد، وزيادة دور 

القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنن في 
تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

وقال ناصر النفيســي مديــر »مركز الجمان 
للاستشــارات الاقتصاديــة« فــي مقابلة »ان 
الوثيقة إيجابية نظريــا.. لكن صعوبة تقبلها 
عمليا من نواب الشعب الكويتي أن هناك هدرا 

في مواضيع أخرى مستحقة.«
في  العلاج  ميزانيــة  وصلت  »الآن  وأضاف 
الخارج 600 مليون دينار.. هذا ملبغ فلكي.. هذا 
هدر وأغلبه الساحق ترضية )سياسية لبعض 

النواب والمواطنن(.«
وأضاف »كيف توفر لي 150 مليون دينار من 
رفع الوقود الذي مسَّ جيب كل مواطن، وهناك 
600 مليون ســاكت عنها.. والأمر مســتمر في 
التصاعد.. هذا ليس معقولا والحكومة تناقض 

نفسها.«
واعتبر فــؤاد عبدالرحمن الهدلق، الرئيس 
للاســتثمار«،  »الفارابي  لشــركة  التنفيــذي 
أن المجلــس يريد من الحكومة ترشــيد صرف 

الأمــوال »والســعي لخفــض نفقاتهــا غيــر 
الضرورية قبل الاتجاه للمواطن« لســد العجز 

في الميزانية العامة.
وأضــاف »كانــت الســمة الغالبــة في كل 
ندواتهم أنه ليس هناك مشــكلة أن ندفع، لكن 
نحن لســنا في الخــط الأول.. نريــد أن نرى 

ترشيدا من فوق.
عندنا ملفات كثيرة فيها هدر وعددها كبير. 
الأولى وقف الهدر قبــل أن تتجه للمواطن في 

هذه الزيادات.«
واعتبــر الهدلق أنه لا مجــال أمام الحكومة 
التقشــف »لكن يجب ان  للتراجع عن برنامج 
يمشــي )جنبا إلى جنــب( مــع برنامج وقف 

الهدر.«
ويمتلك أمير الكويت طبقا للدســتور سلطة 
حل البرلمان من خلال مرسوم أميري يذكر فيه 

سبب الحل.
وخلال السنوات العشر الماضية، ومنذ تولي 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لم يكمل 

أي من المجالس مدته الدســتورية البالغة أربع 
سنوات.

وعــزا مرســوم حــل البرلمان الأخيــر هذه 
الخطــوة »بالظــروف الاقليميــة الدقيقة وما 
اســتجد منهــا مــن تطــورات ومــا تقتضيه 
التحديــات الأمنية .. الأمر الذي يفرض العودة 

إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.«
لكــن محللن يقولــون ان الحكومــة كانت 
ترغب في التعجيــل بالانتخابات قبل أن تكمل 
المعارضة اســتعداداتها لخوضهــا، كما أنها لا 
ترغب فــي تحميل أعضاء البرلمــان الموالن لها 
أعباء الإصلاح الاقتصادي وسياســة التقشف 

في سنة انتخابية.
وقال النفيسي »منذ الحل )للبرلمان السابق( 
معــروف أن المجلــس المقبل هــو مجلس قوي 

وسوف يواجه )الحكومة(.«
»المســيرة التاريخيــة هــي أن مصيــر هذا 
المجلس هو الحل لأســف الشــديد.. نتمنى ألا 
يكون ذلك. لكن حســب التجــارب التاريخية 
وارد أنهم يحلونه ويقولــون هيا للانتخابات 
الجديدة، ثم يأتي مجلس قــوي ثم انتخابات 

جديدة وهكذا نحن في دوامة.«
ويملــك كل نائــب مــن النواب الخمســن 
الوزراء  المنتخبن الحق في استجواب رئيس 
أو أي من الــوزراء. وقد يؤدي الاســتجواب 
إلى طرح الثقة في الوزير بموافقة عشر نواب 
فقط، ويكون ســحب الثقة من الوزير بأغلبية 
الأعضاء ولا يشــترك الــوزراء في التصويت 

على الثقة.
وتشكل الاستجوابات عادة مشاريع لأزمات 
سياسية بن الجانبن وفي حالات كثيرة يكون 
حل البرلمان مسبوقا باستجواب أو أكثر لوزراء 

في الحكومة.
وقال مهند المسباح، نائب الرئيس التنفيذي 
فــي شــركة »مرابحــات« الاســتثمارية »من 
المستحيل أن تمضي الحكومة قدما في التقشف.. 
وإذا الحكومة أصرت وتريــد أن تواجه )فإن( 

هذا الأمر لن يحقق للكويت إلا الدمار.«
وأضــاف »إذا لم تواكــب الحكومة المجلس 
ســيكون مصيرها الفشل الذريع وسوف يكون 
المجلس )قادرا على أن( يقود الشــعب وسوف 
يحرك الشعب مثلما تحرك في الأيام التي حدث 

فيها إقصاء )لبعض المعارضن(.«
ويرى المســباح أن المجلــس الجديد ينبغي 
ألا يركــز على قضايــا تفصليليــة، مثل قضية 
البنزين أو غيرها، وإنما عليه أن يتجه لإصلاح 
المتمثل في عملية إصلاح سياسي  »الأســاس« 

واقتصادي شاملة.
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: تعتبر الســعودية واحدة من الدول 
القليلة جدا التي زادت أنشطتها في مجال حفر آبار جديدة 
للنفط والغاز منذ أن بدأت الأسعار في الهبوط في منتصف 
2014. وتراجع عدد منصات الحفر للنفط والغاز في أنحاء 
العالــم، من ذروتــه البالغــة 1382 منصة فــي يوليو/تموز 
2014، إلى 920 منصة فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويســتثني عدد الحفارات العالمية أمريكا الشمالية التي 
شــهدت أيضا هبوطا فــي أنشــطة الحفر إلى جانــب البر 

الصيني وروسيا ومنطقة بحر قزوين.
لكن عــدد منصــات الحفر العاملــة في الســعودية قفز 
مــن 105 منصات إلــى 126 منصة في الفترة نفســها، وفقا 

لبيانات شركة »بيكر هيوز« لخدمات الحقول النفطية.
وأبقــت الســعودية على عــدد المنصات الحفــر النفطية 
مســتقرا عنــد نحــو 70، وهــو مســتوى مرتفــع بالمعايير 
التاريخيــة، بينمــا أضافت 20 حفــارا إلى منصــات الغاز. 
والهــدف من اســتمرار أنشــطة الحفر هــو حماية الحصة 
الســوقية للممكلــة في ســوق الخــام، في وقــت يزيد فيه 

منافسوها في إيران والعراق وروسيا إنتاجهم أيضا.
ويظهــر برنامج الحفر إصرار المملكــة على الحفاظ على 
طاقتها الإنتاجية، رغم هبوط الأســعار والتراجع الطبيعي 

في معدلات الإنتاج في الحقول القديمة.
وتظل احتياطيات الســعودية ومعــدلات الإنتاج في كل 
حقــل من الحقول طــي الكتمان، لكن ارتفــاع عدد منصات 
الحفر على مدى الســنوات الخمس الماضية هو مؤشر إلى 

أن البلاد تضخ استثمارات كبيرة للحفاظ على الإنتاج.
وتظل حقــول النفط البريــة الكبيرة في الســعودية من 
بين الحقول الأكثر جاذبية والأقل تكلفة في العالم، بفضل 
طبيعتها الجيولوجية الممتازة وارتفاع معدلات التدفق لكل 

بئر.
وتنتج معظم الحقول الحالية منذ عقود، وتشهد تراجعا 

طبيعيا في مستويات الضغط وزيادة في ضخ المياه.
لــذا ثمة حاجــة لضخ اســتثمارات كبيــرة للحفاظ على 
الإنتــاج مــن الآبــار القائمــة، وفتــح قطاعات جديــدة في 

الحقول الحالية، وتطوير أهداف جديدة تماما.
لكن معظم أنشطة الحفر في السعودية تتركز في أعمال 
تطوير الحقول وتوســعتها بدلا من عمليات الاستشكاف، 
لمــا يتضمنه ذلك من مخاطر أقل وعوائد أعلى وهو ما يدعم 

استمرار الإنفاق.
وتلقــى البرنامــج دعمــا من خفــض كبير فــي تكاليف 
التعاقد على جميع أصعدة الحفر وتهيئة الآبار للإنتاج، بما 

يفســح المجال لاســتمرار عمليات الحفر رغم هبوط أسعار 
النفط.

وباعتبارهــا واحدة من بين شــركات النفــط القليلة في 
العالم التي آثرت الإبقاء على برنامجها لأنشطة الحفر بدلا 
من تقليصه، استطاعت »أرامكو السعودية« الحصول على 

تخفيضات سعرية كبيرة من شركات الخدمات.
وتبــرز مرونــة برامج الحفر فــي الســعودية والإمارات 

العربية المتحدة والكويت أهميتها عند شركات الخدمات.
وعلى صعيد الغاز يتماشــى ارتفاع عدد منصات الحفر 
العاملة مع اســتراتيجية الســعودية، الراميــة للتحول إلى 
توليــد الكهربــاء مــن الغاز بدلا مــن النفط، بما يســمح لها 

بتخصيص المزيد من الخام للتكرير أو التصدير.
وســاعدت هــذه الاســتراتيجية الســعودية في خفض 
معــدل الحــرق المباشــر للخام فــي محطــات الكهرباء في 
المملكــة صيف هذا العام، رغم ارتفــاع درجات الحرارة إلى 

مستويات قياسية في شبه الجزيرة العربية.
ووفر انخفاض الحرق المباشــر كميات من النفط للتصدير 
ســواء من الخام أو المنتجات المكررة، مما أتاح للمملكة الإبقاء 
على صادرات الخام قرب مستويات قياسية هذا الصيف وإن 

كان ذلك يضغط على الأسعار. 

■ لنــدن - رويترز: هبطت أســعار النفط ثلاثة في 
المئة أمــس الثلاثاء، مع وجود إشــارات على أن كبار 
مصدري الخام يكابدون من أجل التوصل إلى اتفاق 
علــى تقليــص الإنتاج للحــد من تخمــة المعروض في 

الأسواق العالمية.
وتجتمــع منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
فــي فيينا اليوم الأربعــاء، بهدف تنفيــذ اتفاق جرى 
وضع خطوطه العريضة في سبتمبر/أيلول لتقليص 
الإنتــاج بنحو مليــون برميــل يوميا من نحــو 33.82 

مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.
لكن يبدو أن أعضاء أساســيين في أوبك يختلفون 
مــع بعضهــم البعض علــى تفاصيل الاتفــاق ورجح 

بعض المحللين احتمال فشــل الاجتمــاع في التوصل 
إلى اتفاق أو أن يتمخض عن اتفاق غير فعال.

وانخفض خام القيــاس العالمي مزيج برنت بواقع 
1.50 دولار إلى 46.74 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1315 بتوقيت غرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي 
الخفيــف بنفــس المقــدار إلــى 45.58 دولار للبرميل. 
وأكدت روســيا غيــر العضو في أوبــك أمس الثلاثاء 
أنهــا لن تحضــر اجتمــاع المنظمة، لكنهــا أضافت أن 
اجتماعا بــين الــدول الأعضاء والمنتجين المســتقلين 

ممكن في مرحلة لاحقة. 
مــن جهــة ثانيــة قــال بنــك »غولدمان ســاكس« 
الاســتثماري الأمريكــي في مذكرة بحثيــة انه يتوقع 

ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأدنى في نطاق 50 
إلى 59 دولارا للبرميل، إذا ما توصلت منظمة »أوبك« 

إلى اتفاق لتقليص الإنتاج.
وقال »غولدمان ساكس« لعملائه في المذكرة التي 
صدرت أمس الأول إن سوق خام برنت تتوقع بنسبة 
30 في المئة احتمال التوصل إلى اتفاق بشــأن خفض 
من المفترض أن ينــزل بإنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون 

برميل يوميا.
وحــذر البنك مــن أنه في غيــاب اتفاق فــإن زيادة 
المخزونــات فــي النصــف الأول مــن العــام االمقبــل 
ســتعني أن يبلغ متوســط الســعر 45 دولارا للبرميل 

في النصف الثاني من العام.

هبوط أسعار النفط 3 في المئة وسط شكوك بشأن تخفيض إنتاج »أوبك«
■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل 
الدولار الأمريكي واليورو أمس الثلاثاء، لتبقى العملة 
البريطانية متماســكة في نطاق بين 1.23 و1.26 دولار 
الذي اســتقرت فيه على مدى الأسبوعين الماضيين في 
غياب مخاوف جديدة بشــأن كيفية خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وحصل الإســترليني على دعم محدود أمس بعدما 
أظهرت بيانات زيادة في القروض المقدمة للبريطانيين 
الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية في 11 عاما، بينما 
فاقت الموافقات على القروض العقارية التوقعات، مما 
عزز صورة مرونة الطلب الاســتهلاكي بعد التصويت 
على انفصــال بريطانيــا عن الاتحــاد الأوروبي في 

يونيو/حزيران الماضي.
وقفز الإسترليني مقابل اليورو المتراجع بوجه عام 
بما يصل إلى واحد في المئة ليجرى تداوله مجددا دون 
85 بنسا بعد أن سجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية 

منذ أوائل 2015 مقابل العملة الاوروبية.

ومــازال الإســترليني منخفضا عشــرة فــي المئة 
مقابل اليورو مقارنة مع الفترة التي ســبقت تصويت 
بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه قفز 
خمســة في المئة منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، في 
الوقت الذي انخفض فيه اليورو بفعل حالة الغموض 
التــي تكتنف اســتفتاء علــى إصلاحات للدســتور 
الإيطالي يوم الأحد والانتخابات الفرنسية والألمانية 

العام المقبل.
وقال ألفين تان، اســتراتيجي العمــلات لدى بنك 
»سوســيتيه جنرال« الفرنســي »تظل هناك مخاوف 
بشــأن الاســتفتاء الإيطالي وأعتقد أن من المرجح أن 
تســتمر في الهيمنة على النشاط في أوروبا على مدى 
الأيام القليلة المقبلة - على الأرجح هذا هو السبب في 

ارتفاع الاسترليني مقابل اليورو.«
وقفــز الإســترليني 0.7 في المئــة مقابــل العملة 
الإمريكية إلى 1.2499 دولار بعد أن تخطى مســتوى 

1.25 دولار في تعاملات بعد الظهر.

الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

■ دبــي - الأناضــول: أظهرت معطيــات تقريــر اقتصادي 
صدر أمس الثلاثاء أن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز 
المرشــح الجمهوري دونالد ترامب جاءت لتشــكل حلقة جديدة 
في مسلسل عدم استقرار سوق العقارات في الشرق الأوسط، 

بعد انخفاض أسعار النفط والهبوط الاقتصادي العالمي.
وقال تقرير شركة »كلاتونز« العالمية للاستشارات العقارية 
ان أزمة انخفاض الدولار والتضخم في أسعار الواردات امتدت 
إلــى أصحاب العقــارات في الشــرق الأوســط، لتضعهم تحت 

مزيد من الضغوط بعد هبوط أسعار النفط.
وتابــع التقريــر »إضافــة إلــى اســتمرار التضخــم في ظل 
عجــز  وســد  المصروفــات  لخفــض  الحكوميــة  الإجــراءات 
موازناتهــا، سيتســبب أي انخفاض جديد في أســعار النفط 
في المزيد من الآثار الســلبية على سوق العقارات في المنطقة، 

خصوصاً التي تعتمد على النفط الخام«.
وقال ســتيفين مورغان، الشــريك الرئيســي في »كلاتونز«، 
أنه »يجب التخطيط للآثار التي قد تســببها أية قرارات رئاســية 
محتملة على ســوق المنطقة«. وأضاف »على الرغم من التحسن 
في أســعار الدولار والنفط، بعد الانخفاض الذي شهده كلاهما 
بعــد نتيجة الانتخابات، إلا أننا ما نزال حذرين من أدائهما على 
المدى الطويل، وخصوصاً بعــد تولي الرئيس مهامه في يناير/

كانون الثاني المقبل«.
وأظهر التقرير إقبال مواطني الشــرق الأوســط على ســوق 
العقارات في لندن، تتبعها ولاية نيويورك وسنغافورة، وجاءت 

مدينة لوس أنجليس في المركز الثامن في قائمة العام 2016.
إلا أن التقرير أظهر خروج نيويورك من قائمة الأماكن الجاذبة 
للمستثمرين في العام 2017، ولم تدخل أي مدينة أمريكية ضمن 

اختيارات مستثمري الشرق الأوسط في العام المقبل.
و«كلاتونــز« شــركة عالمية فــي مجــال الخدمــات العقارية 
ولديها حضور في أكثر من 50 بلداً على مســتوى العالم. وتقدم 
خدمــات الاستشــارات العقارية على مســتوى منطقة الشــرق 
الأوسط، وخدمات عقارية متخصصة في دول مجلس التعاون 
من خلال مكاتبها في كل من أبوظبي ودبي والشــارقة ومملكة 

البحرين وسلطنة عمان.

خبراء: سوق العقارات
 في الشرق الأوسط غير 
مستقر بعد فوز ترامب

■ تونــس - وكالات: قالــت قطر انها 
ستقدم مساعدات بقيمة 1.25 مليار دولار 
لدعم الاقتصاد التونســي، في حين تعهد 
إقليميون وغربيون بتقديم دعم  شــركاء 
مالي واســع في مؤتمر للاستثمار بدأ في 

العاصمة تونس أمس الثلاثاء.
وتمثــل الأموال القطرية التــي أعلن عنها 
أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أكبر 
عرض منفرد للمســاعدات إلــى تونس منذ 
انتفاضة 2011، التي أعقبها انتقال ديمقراطي 
والنمو  الاقتصادي  الغموض  من  وســنوات 

الضعيف.
وقــال البنــك الأوروبي للاســتثمار إنه 
سيقرض تونس 2.5 مليار يورو )2.65 مليار 
دولار( بحلــول 2020، بينما قــال الصندوق 
العربــي للإنماء الاقتصــاد والاجتماعي انه 
سيقدم قروضا ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار 
في الفترة نفسها. وستقرض الكويت تونس 
500 مليــون دولار، بينمــا قالــت تركيا إنها 
ســتودع 100 مليون دولار في البنك المركزي 

التونسي بدون فائدة.
الســعودي  الصندوق  رئيس  نائب  وقال 
افتتاح  خلال  أيضا  البســام  يوسف  للتنمية 
سيقدم  الصندوق  أمســا  الاســتثمار  مؤتمر 
لتونس قروضا ومساعدات بقيمة 800 مليون 

دولار.
وذكر البســام أن المبلغ سيشــمل قروضا 
،إلــى  دولار  مليــون   500 بقيمــة  ميســرة 
جانب 200 مليــون دولار لدعــم الصادرات 
ومســاعدات بقيمــة 100 مليــون دولار. من 
جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل 
فالــس، الذي قدم برفقة وفد يضم عشــرات 
من أصحاب المؤسســات »نريد أن نقول بكل 
وضوح أن تونس لن تكون وحدها«، مشيرا 
إلى أن فرنســا خصصت ما يناهز مليار يورو 
في مجال الاستثمار بتونس حتى عام .2020 
وأضاف فالس »نريــد أن نذهب أبعد من ذلك 
اذ ســتخصص الوكالة الفرنســية للتعاون 
الفنــي 250 مليون يورو ســنويا في تونس. 
ونريد من كل الشركاء المساهمة في مساعدة 

تونس«.

شركاء إقليميون يتعهدون بتقديم مساعدات بالمليارات إلى تونس

أمير قطر يتوسط رئيس تونس ورئيس مجلس نوابه

وذكــر الرئيــس الســابق للكونفدرالية 
السويسرية ســامويل شميدت إن سويسرا 
ســتخصص مســاعدات بقيمة 250 مليون 
يورو حتى عام 2020 لتمويل برامج التكوين 

المهني للشباب والمشاريع الصغرى.
وكان الاتحــاد الأوروبــي أعلن في وقت 
مساعداته  مضاعفة  الحالي  العام  من  سابق 
لتونس لتبلــغ 300 مليون يورو بحلول عام 

.2017
من جانبــه قــال خليل العبيــدي، وهو 
مســؤول تونســي كبير، ان بــلاده تنتظر 
أيضا توقيع اتفاقات قيمتها حوالي عشــرة 
مليــارات دينار تونســي )4.3 مليار دولار( 

لتمويل مشروعات اقتصادية خلال المؤتمر.
ووصل ممثلو نحو 40 دولة إلى العاصمة 
التونســية لحضور المؤتمر. وتسعى تونس 

إلى إنعاش الاستثمار الأجنبي الذي تراجع 
التي أطاحت بالرئيس زين  عقب الانتفاضة 

العابدين بن علي قبل حوالي ست سنوات.
الديمقراطيــة  إلــى  الانتقــال  وحظــي 
فــي تونس بإشــادة، وإن كانــت البلاد لم 
تحرز ســوى تقدم بطيء فــي الإصلاحات 

الاقتصادية.
وأضــرت إضرابــات عماليــة وهجمات 
المتشــددين بالاستثمار والســياحة. ويبلغ 
معدل البطالة مســتوى مرتفعا لاســيما بين 
الشــبان. وينتشر الفســاد والمحسوبية في 
تونس فيما تظل بعض مناطق البلاد مهمشة 

بشدة.
قائد  الباجي  التونســي  الرئيــس  وقال 
السبسي في المؤتمر »تونس تواجه أوضاعا 
اســتثنائية وتحتــاج دعما اســتثنائيا من 

الأطر  يتجاوز  وحجم  بشــكل  شركائها  قبل 
التقليدية.«

وتقول حكومة رئيس الوزراء التونســي 
يوسف الشــاهد ان قانون الاستثمار الذي 
تمت الموافقة عليه في سبتمبر/أيلول يمكن أن 
يساهم في إنعاش تدفقات الأموال الأجنبية. 
ويحد هذا القانون من البيروقراطية ويقلص 
الضرائب علــى الأرباح ويخفف القيود على 

تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
الذي يحضره شــركاء  ويطرح المؤتمــر 
تونس الاقتصاديون 64 مشروعا للاستثمار 
من بينهم 34 في القطاع العام و44 في القطاع 
الخاص بقيمة إجمالية تصــل إلى 67 مليار 

دينار.
وتشــمل المشاريع فرصا اســتثمارية في 
الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والصحة 

والفلاحة والبنيــة التحتية. وتحت ضغوط 
مــن المقرضــين الدوليــين تســعى حكومة 
الشــاهد لتطبيق حزمة مــن الإجراءات في 
مشــروع موازنتها لعام 2017 بهدف خفض 
الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الجديدة 
تنذر  الخطــوة  هذه  لكن  العجــز.  لتقليص 
الاضطرابات  مــن  جديــدة  موجة  بإثــارة 
القطاعات  مــن  عــدد  نظم  إذ  الاجتماعيــة 
إضرابات أو هدد بتنظيمهــا احتجاجا على 
ضرائب جديــدة وتجميد الزيادة في رواتب 

القطاع العام.
وفــي الآونــة الأخيرة خفضــت تونس 
توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.5 في المئة من 
2.5 في المئة ومــن المتوقع أن يبلغ العجز في 
موازنتها العام المقبل 5.4 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

■ فيينا - عواصم - وكالات: ستحاول 
اليوم  الدول المصدرة للنفط »أوبك«  منظمة 
الأربعاء في فيينــا ابرام اتفــاق للحد من 
إنتاجها بهدف رفع الاسعار، لكن الكثير من 
الشــكوك تلقي بثقلها على هذه المفاوضات 
البالغــة التعقيــد وخصوصــا الإجراءات 

العملية لهذا الاتفاق.
وفي حال الاتفاق، ســتكون المرة الاولى 
التي تتوصل فيها المنظمة منذ ثماني سنوات 

الى توافق على تقليص إنتاجها.
ومنذ بضعة اســابيع تجري مشــاورات 
مكثفــة بين الاعضــاء الـــ14 للاتفاق على 
حصة كل بلــد، من أجل التوصــل الى هذا 
الاتفاق الذي تطالب به بإلحاح الدول الاكثر 
اعتمادا على النفط مثل نيجيريا وفنزويلا، 
لكنهــا تواجه صعوبــات جراء المنافســة 
الشــديدة بين ايران والســعودية، وكذلك 
بسبب الوضع الهش لبعض المنتجين الذين 

يواجهون حروبا )العراق وليبيا(.
وقد اتفــق وزراء »أوبك« قبل شــهرين 
في العاصمــة الجزائرية خلال اجتماع غير 
رســمي على اعادة إنتاجهم الى ما بين 32.5 
و33 مليــون برميل يوميــا، والتوصل الى 
اتفاق مع كبــار المنتجين الآخرين خصوصا 
روســيا التي اعربت عن موافقتها، من اجل 
رفع الاســعار التي تأثــرت بتخمة العرض 

منذ صيف 2014.
والاســعار، التــي تراجعت فــي بداية 
الســنة الى 26-27 دولارا للبرميل الواحد، 
ارتفاعــا  مســجلة  حيويتهــا  اســتعادت 
ملحوظا غذته عمليات توقف مؤقت للإنتاج 
والآمال في التوصــل الى توافق دولي على 
السعر  متوسط  وكان  الإنتاج.  مســتويات 
يتفاوت منذ منتصف آب/اغســطس بين 42 

و53 دولارا للبرميل الواحد.
وقــال فــؤاد رزاق زاده، المحلــل لــدى 
»فوريكس.كــوم« ان »عــددا متزايــدا من 
أوبك  ان  النفطيــين أجمعوا علــى  المحللين 
ســتكون قادرة على التفاهم على شكل من 
الاتفاق مع روســيا من اجل تقليص إنتاج 
النفط الخام«.وفــي محاولة أخيرة لضمان 
مشتاركة روســيا في خفض الأنتاج وصل 
وزير الطاقة الجزائــري نورالدين بوطرفة 
ونظيره الفنزويلي ايلوخيو دل بينوســي 
أمس الأول الى موسكو لمحاولة اقناع روسيا 

بخفض إنتاجها 600 الف برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة الروســي الكســندر 
نوفــاك اعلن الخميس الماضــي ان »أوبك« 
اقترح على موسكو خفض إنتاجها 500 الف 

برميل في اليوم.
وتفيد معلومات ســربت الــى الصحافة 
هذا الاســبوع، ان كل بلد ســيقترح خفض 

إنتاجه بنسبة 4 الى 4.5 في المئة، باستثناء 
نيجيريا وليبيا التي قالت الأحد الماضي ان 

خفض إنتاجها »غير مطروح«.
انَرجي« ان  وقال محللو »جي.بي.ســي 
»تأثير اي قرار لأوبك على متوسط الاسعار 
فــي 2017، مبالغ به كثيــرا، لأن كل خفض 
جزء  ســوى  يشــكل  لن  للإنتاج  محتمــل 
ضعيف نســبيا من لعبة التــوازن العالمي 
مثل  كبيرة  عوامــل  مع  والطلــب،  للعرض 

النفط الصخري الأمريكي«.
واذا كانت الســعودية اعتبرت في فترة 
ما ان التوافق »ملح«، ارسل العراق، المنتج 

الثاني في المجموعة، رسائل متناقضة.
وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي 
اوردتها  تصريحــات  فــي  الماضــي  الاحد 
الصحافة السعودية ان بلاده تتوقع تعافيا 
للطلب عام 2017 وان الاسعار ستتجه نحو 

الاستقرار بدون تدخل »أوبك«.
الجبار  عبد  العراقي  النفط  وزير  وأعرب 
لعيبي عــن »التفاؤل« لــدى وصوله أمس 
الأول الى فيينا بتوصــل دول »أوبك الـ14 
الى اتفاق. والعراق هــو ثاني منتج للنفط 

في المنظمة.
وقال جيمس وليامز، المحلل لدى »دبليو.

تي.آر.جــي ايكونوميكــس« انــه »اذا قال 
العراق ذلك فهذا مشجع«، مذكرا بان العراق 

وايران كانا يمثلان اكثر طرفين معرقلين لاي 
اتفاق.

وبالمثل عبر وزيــر النفط الفنزويلي عن 
»التفاؤل« بقوله »يجب ان تتخذ دول أوبك 

وخارج أوبك إجراءات«.
وتضخ روســيا حاليا نحــو 11 مليون 
برميل يوميا من النفط، وهو المستوى الذي 
لم تشــهده البلاد منذ الحقبة السوفييتية. 
وقالــت روســيا التــي تضــرر اقتصادها 
بشكل كبير بســبب انخفاض اسعار النفط 
والعقوبات الغربية، انها مســتعدة لتجميد 

الانتاج لكن ليس تخفيضه.
وفي اجتماع اســتمر عشر ساعات أمس 
قالت إيران انها ربما تكون مستعدة لتجميد 
انتاجها عند نحو 200 الف برميل يوميا اقل 
من انتاجهــا الحالي البالــغ 3.975 مليون 
برميل، حســبما أفادت وكالــة )بلومبرغ(. 
وردت الســعودية بالقــول ان على ايران 
تجميــد انتاجها عنــد 3.7 مليــون برميل 
يوميا.وقال بيارن شيلفروب، كبير المحللين 
فــي بنك »ســي.آي.بي« ان فــرص توصل 
»اوبك« الى اتفاق »ضئيلة للغاية«. واضاف 
ان افضــل نتيجة ممكنة في هذه المرحلة هو 
ان تتوصــل المنظمة الى اتفــاق يحفظ ماء 
وجهها »ويؤجل اتخاذ القــرار الى اجتماع 

اوبك المقبل بعد نحو نصف عام«.

»أوبك« تحاول اليوم الاتفاق على الحد من إنتاجها 

السعودية تواصل أنشطة الحفر على الرغم من هبوط أسعار النفط

■ دبي - رويترز: بددت البورصة السعودية مكاسبها 
المبكرة بحلول الإغــلاق أمس الثلاثاء مع هبوط أســعار 
النفط، بينما تباينت أسواق الأســهم الخليجية الأخرى، 
وضغطت مبيعات لجني الأرباح علــى البورصة المصرية 

لتتراجع بعد مكاسب كبيرة حققتها هذا الشهر.
وقفز المؤشر الرئيســي للسوق السعودية بما يزيد عن 
25 في المئة - معوضا تقريبا خســائره منذ بداية العام- 
منــذ طرحت الحكومة ســندات دولية بقيمــة 17.5 مليار 
دولار فــي أواخر أكتوبر/تشــرين الأول، وهو ما أدى إلى 
انحسار المخاوف بشــأن قدرتها على التكيف مع حقبة من 
النفط الرخيص، وساعدها على البدء في سداد مستحقات 

متأخرة لتسوية ديونها لشركات خاصة.
وصعد المؤشر في أوائل التعاملات أمس حوالي 0.7 في 
المئة. لكن خام القياس العالمي مزيج برنت هبط نحو إثنين 
فــي المئة إلى أقل من 47.50 دولار للبرميل في تعاملات بعد 
الظهر، مع علامات على أن أعضاء منظمة »أوبك« يواجهون 

صعوبات في التوصل إلى اتفاق لكبح الإنتاج.
وضعط ذلك على المؤشــر الذي أغلــق متراجعا 0.1 في 

المئة عند 6897 نقطة في تداول نشط.
وسجل قطاعا البنوك والبتروكيميائيات - اللذان قادا 

تراجع الأسهم السعودية بسبب 
ضغوط أسعار النفط ومبيعات جني

 الأرباح تهبط بمؤشر البورصة المصرية 
صعود السوق في معظم فترة تعافيه هذا الشهر- أداء أقل 
أمس مع هبوط مؤشــري القطاعين 0.3 و0.6 في المئة على 

الترتيب.
وتركز جزء كبير من النشــاط على أســهم الشــركات 
الصغيــرة، مع صعود ســهم »جرير للتســويق« 6.1 في 
المئة. وتضرر سهم شــركة متاجر التجزئة في وقت سابق 
من العام من التباطؤ الاقتصادي الناتج عن هبوط أسعار 
النفط.وارتفعت أيضا أســهم شركات التأمين التي يفضلها 
المضاربــون الأفراد المحليــون، مع صعود ســهم »تكافل 

الراجحي« للتأمين 3.9 في المئة.
ودعم نشــاط المضاربــين في الأســهم الصغيرة أيضا 
الأســواق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وزاد مؤشر 
ســوق دبي 0.7 في المئة مع صعود سهم »دبي للاستثمار« 

3.2 في المئة.
وارتفع ســهم »أرابتك القابضة« للبنــاء التي تعاني 
خســائر 2.3 في المئــة، بعدما عينت الشــركة هاميش 
تيرويت رئيســا تنفيذيا جديدا. وكان تيرويت الرئيس 
التنفيذي لشــركة »لايتون هولدنغز« الأســترالية في 

الفترة من 2011 إلى 2014.
وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مدعوما 
بأسهم البنوك، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8 
في المئة. وانخفض مؤشــر بورصة قطــر 0.5 في المئة مع 

تراجع سهم بنك قطر الوطني 3.7 في المئة.
وهبط المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة 
مع استئناف مبيعات لجني الأرباح، بعدما قفز 37 في المئة 
في الأسابيع التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في الثالث 

من نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن ســهم »العربية للاســتثمارات« قفز 7.1 في المئة، 
عة للشركة في تسعة  بعدما تقلص صافي الخســائر الُمجَمَّ
أشهر إلى 10.3 مليون جنيه مصري )572 ألف دولار(، من 
خســارة بلغت 11 مليون جنيه قبل عــام في حين ارتفعت 

إيرادات التشغيل.
أن المســتثمرين الأجانب  البورصة  وأظهرت بيانــات 
ظلوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية في جلسة أمس، لكن 

بفارق متواضع بلغ حوالي مليوني دولار.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 6897 
نقطة. كما انخفض المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 9636 

نقطة.
وارتفع مؤشــر دبي 0.7 في المئة إلــى 3334 نقطة. كما 
ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة إلــى 4261 نقطة. أيضا 

ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 0.1 في المئة إلى 5544 نقطة.
ونزل المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5481 نقطة، بينما 

استقر المؤشر البحريني عند 1177 نقطة. 
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مسلسل الكوارث الجوية 
في عالم الرياضة

■ بوغوتــا - د ب أ: أعــادت الكارثة الجوية، مســاء الاثنــن، إلى الأذهان 
حوادث دراميــة أخرى وقعت لفرق رياضية في الماضي وأفجعت العالم. وفي ما 

يأتي أبرز الكوارث الجوية، التي وقعت للفرق الرياضية عبر التاريخ:
-1 حادثة سوبرغا: في الرابع من أيار/ مايو 1949 تعرضت طائرة تقل فريق 
تورينو الإيطالي، الذي كان يعد أفضل أندية العالم في ذاك الوقت، لحادث مروع 
عندما اصطدمت بأحد الأســوار القريبة من كاتدرائية ســوبرغا، الواقعة على 
أطراف مدينة تورينو. وأودى الحادث بحياة 31 شخصا، بينهم 18 لاعبا للنادي 
الإيطالي، كانــوا عائدين إلى إيطاليا من العاصمة البرتغالية لشــبونة، بعدما 

خاضوا مباراة ودية تكريما للاعب البرتغالي تشيكو فيريرا.
-2 كارثة ميونيخ: تحطمت طائرة تابعة للخطوط البريطانية الأوروبية في 
السادس من شباط/ فبراير 1958 كانت تقل فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
بالإضافة إلى بعض الصحفين والمشــجعن، جراء عاصفة قوية أثناء هبوطها 
في مطــار ميونيخ. وكان الفريق الإنكليزي عائدا من العاصمة اليوغوســلافية 
بلغراد، بعدما خــاض مباراة أمام فريــق »النجمة الحمراء« فــي بطولة كأس 
أوروبا. ولقي 23 شــخصا من أصــل 44 راكبا على متن الطائــرة حتفهم، بينهم 

لاعبون وأعضاء في الجهاز الفني وصحافيون وبعض من طاقم الطائرة.
-3 حادثة فيلوكو: شــهد هذا الحادث تحطم إحدى الطائــرات، التي كانت 
تحمل على متنهــا فريق ذا سترونغســت البوليفــي، في 26 أيلول/ ســبتمبر 
1969 فــوق مرتفعات مدينة فيلوكــو بجبال الانديز البوليفيــة. وكان فريق ذا 
سترونغست في طريق عودته من مدينة سانتا كروز، بعدما خاض دورة رباعية 
دولية، وأودى هذا الحادث بحياة 74 شخصا، بينهم لاعبون وأعضاء في الجهاز 

الفني للفريق البوليفي.
-4 حادثة جبال الانديــز: وقع هذا الحادث فوق قمم جبــال الانديز، عندما 
تحطمت طائرة أوروغوانية في 13 تشــرين الأول/ أكتوبر 1972 كانت تحمل 45 
مســافرا إلى تشــيلي، بينهم العديد من لاعبي فريق أولد كريستيانس للرغبي. 
ونجا 16 شــخصا من هذا الحادث المــروع بأعجوبة بعدما قضــوا 72 يوما في 
مرتفعات الانديز الباردة قبل أن يتم انقاذهم. وتحولت قصة هؤلاء الناجن إلى 

فيلم سينمائي.
-5 حادثــة فريق اليانزا ليمــا: في الثامن من كانون الأول/ ديســمبر 1987 
سقطت طائرة تابعة لســلاح الجو في بيرو في المحيط الهادئ وكانت تقل فريق 
اليانزا ليما البيروفــي خلال رحلة عودتهم من مدينــة بوكايبا بعد أن خاضوا 
إحــدى المباريات هناك. وقتل 43 شــخصا جــراء هذا الحادث، فيمــا كان قائد 

الطائرة هو الناجي الوحيد.
-6 مأساة المنتخب الزامبي: في 27 نيســان/ أبريل 1993 سقطت طائرة كان 
تقل منتخــب زامبيا الأول لكرة القدم في مياه المحيــط الأطلنطي، خلال رحلته 
إلى العاصمة الســنغالية داكار لمواجهة نظيره السنغالي. وأودت تلك الحادثة 
بحياة ثلاثن شــخصا، كانوا على متن الطائرة، بينهم 25 شخصا تابعن للبعثة 

الزامبية. وكان المنتخب الأفريقي يأمل في التأهل إلى مونديال أمريكا 1994.

نائب رئيس النادي ينعي لاعبي فريقه 
■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: قــال ايفان توزو 
البرازيلي إن  نائب رئيس نادي تشابيكوينســي 
حالة من الحزن والأســى خيمت على أجواء ملعب 
النادي، بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الفريق 

الأول في كولومبيا.
وقال توزو: »اللاعبون كانوا سعداء للغاية، لا 
يمكننا تصديق ما حــدث، إنه يوم مفعم بالحزن«. 
وتطــرق توزو إلــى الحديث عن الأجــواء، التي 
خيمت على ملعــب النادي »أرينا كونــدا«، الذي 

هرع إليه منذ الســاعات الأولــى للصباح عائلات 
الضحايــا وأنصــار الفريق والعاملــن بالنادي، 
بالإضافة إلى اللاعبن، الذين لم يسافروا على متن 
الطائرة المنكوبة. وأضاف قائــلا: »لم نكن نتوقع 
هــذا الأمر أبــدا، زوجات اللاعبن هنــا يتعرضن 
للإغماء ويبكــون، كل اللاعبن تقريبا لديهم أبناء 
صغار، هــذ أمر محــزن للغاية«. وفي مــا يتعلق 
بالخطوات التي ســيتخذها النادي، أشــار توزو 
قائلا: »لا نعرف ما ســنفعله الآن، شابيكوينسي 

يجب أن يســتمر، الآن علينا أن نحضرهم جميعا 
ونحــدد هويــة الجثــث«. ولقى ســاندرو لويز، 
رئيس نادي شابيكوينسي، حتفه في الحادث، ما 
جعل توزو المســؤول الأول في الوقت الراهن. ولم 
يصدر شابيكوينسي أي بيان رسمي حتى الآن عن 
الحادث، واكتفى بنشــر مقطع مصور للفريق على 
حسابه الرســمي على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« مع عبــارة »هذه هي الصــورة الأخيرة 

لمحاربينا«.

تحطم طائرة في كولومبيا تقل فريق »شابيكوينسي« البرازيلي لكرة القدم ومقتل 75 شخصاً ونجاة 6
■ ميديــن )كولومبيــا( - رويتــرز: قالت الشــرطة 
الكولومبية إن فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم 
كان على متن الطائرة التي تقل 81 شــخصا وتحطمت في 

غابة في كولومبيا، ما أسفر عن سقوط 75 قتيلا.
وكان فريــق شابيكوينســي الذي يلعب فــي الدرجة 
الاولى للــدوري البرازيلي في طريقه لخوض أكبر مباراة 
في تاريخه، إذ كان سيواجه فريق أتلتيكو ناسيونال في 
مدينة ميدين في مباراة الذهــاب بالدور النهائي لبطولة 
ســودا أمريكانا التي تعادل مســابقة الدوري الأوروبي 
لكرة القدم. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها فريق صغير 
من مدينة شــابيكو البرازيلية إلى نهائي بطولة كبيرة من 
بطــولات الأندية في أمريكا الجنوبيــة، لكنه كان الفريق 
الأقل ترشــيحا أمام منافس يســعى للفوز بثنائية نادرة 
بعد فــوزه بكأس ليبرتادوريس فــي يوليو/ تموز. وقال 
مصور في مكان تحطم الطائرة إن عشرات الجثث مسجاة 
ومغطاة بملاءات عند الحطام مع تفقد 30 من رجال الإنقاذ 
والشــرطة والجيش مكان تحطم الطائرة التي كانت تقل 

81 شخصا بن ركاب وأفراد الطاقم.
وانشــطرت الطائرة المســتأجرة إلى نصفن ولم يعد 
في الإمكان التعرف إلا على مقدمــة الطائرة والجناحن، 
أما ذيلها فدُمر تماما في الحادث الذي وقع مســاء الاثنن. 
وقال قائد الشــرطة الإقليمي خوسيه جيراردو أسيبيدو: 
»تم إنقاذ ســتة أشــخاص أحيــاء ولكن للأســف توفي 
أحدهم. ولقي بقية من كانوا على متن الطائرة حتفهم. عدد 
القتلــى 76.« وأفاد بيان صادر عــن وكالة إدارة الكوارث 
الكولومبيــة أن ثلاثــة لاعبن هم آلان روشــل وحارس 
المرمى دانيلو وحارس المرمى الاحتياطي جاكسون فولمان 
نجوا من الحادث. وأضاف البيــان أن الناجين الآخرين 
من الركاب هما رافييل كوريا غوباتو وخيمنا ســواريث. 
وتوالت التعازي من أسرة كرة القدم العالمية. وقال النادي 
في بيان إنه لن يدلي بأي تصريحات رسمية إلى أن تصله 

المزيد من المعلومات من الســلطات الكولومبية. وتحطمت 
الطائرة في منطقــة جبلية خارج مدينة ميدين وفي وقت 
ما تســببت الأمطار الغزيرة في توقــف عمليات الإنقاذ. 
وقالت خدمــة »فلايت رادار24« علــى »تويتر« إنها تلقت 
آخر إشــارة من الرحلة رقم 2933 عندمــا كانت الطائرة 
تحلق على ارتفاع 15500 قــدم على بعد نحو 30 كيلومترا 
مــن وجهتها. وكانت الطائرة المســتأجرة تقــل 72 راكبا 
وطاقما من تســعة أفراد عندما تحطمت حوالي الســاعة 
العاشــرة والربع مســاء بالتوقيت المحلي مساء الاثنن. 
وقال مســؤولون لوســائل الإعلام المحلية إنه سيجري 
انتشــال الجثث مــع بزوغ الشــمس. وذكــرت منظمات 

إخبارية برازيلية أن 21 صحافيا كانوا على متن الطائرة.
وأعاد الحــادث للأذهان كارثة ميونيــخ الجوية عام 
1958 عندما لقي 23 شــخصا حتفهم، بينهــم ثمانية من 
وصحافين  الإنكليزي  يونايتد  مانشســتر  فريق  لاعبي 
ومســؤولن. وقال الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا(: 
»قلوبنا مع عائلات ومشجعي لاعبي فريق شابكوينسي 
والمنظمات الإعلامية في البرازيل في هذا اليوم المأسوي.« 
وأعرب الرئيــس البرازيلي ميشــيل تامر عــن حزنه، 
وقال: »أبــدي تضامني في هذه الســاعة الحزينة التي 
تعاني خلالها عشــرات العائلات البرازيلية من مأساة. 
ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتخفيف آلام الأصدقاء 
التغريدات  وتوالت  والصحافية.«  الرياضية  والأسرتن 
من عالم كــرة القدم بما فــي ذلك من فريقــي فلامينغو 
وســانتوس البرازيلين لإبداء الحــزن والتضامن بعد 
فاجعة فريق شابكوينسي. وكتب إيكر كاسياس حارس 
مرمى بورتو البرتغالي فــي تغريدة: »أقدم التعازي بعد 
حادثة الطائرة التي كانت تقل فريق شابكوينسي. لحظة 
صعبة على كــرة القدم. كونوا أقويــاء.« وأوقف اتحاد 
أمريــكا الجنوبية )كونميبول( كل المباريات والأنشــطة 

جزء من حطام الطائرة المنكوبة ورجال الإنقاذ الذين انتشلوا الجثث والجرحىالأخرى بعد الحادث. 

■ تشــابيكو )البرازيل( - د ب أ: احتشــد 
البرازيلي،  تشابيكوينســي  لاعبــي  من  عدد 
الذين لم يســافروا على متن الطائرة المنكوبة، 
ليطلعوا  كوندا«،  »ارينــا  ناديهم  ملعب  داخل 
معا على آخــر الأخبار، التي تصــل من موقع 

الحادث.
وحضــر العديد مــن اللاعبن إلــى ملعب 
النادي، بينهم المدافعان ديميرســون ورافايل 
ليمــا ولاعبــا الوســط نينيــم وأليخاندرو 

مارتينكوتشــيو. وقالــت صحيفــة »دياريو 
كاتارينينســي«، أن اللاعب نينيــم قال لدى 
وصولــه إلى الملعب: »لا يمكــن أن يكون الأمر 
حقيقيا«، وأضاف أنه لم يسافر مع الفريق على 
متن الطائرة المنكوبة لأن مدربه، كايو جونيور، 
اختار لاعبا آخر، واستطرد قائلا: »لا يمكن أن 
أصدق هذا«. ووصل اللاعــب رافايل ليما إلى 
ملعب النادي والدمــوع تنهمر من عينيه، فيما 
بتصريحات  مارتينكوتشيو  الأرجنتيني  أدلى 

لأحدى المحطــات الإذاعيــة في بــلاده وبدا 
متوترا للغاية. وكتب اللاعب الأرجنتيني عبر 
»تويتر«: »صلوا من أجل زملائي من فضلكم«. 
وتوافد بعض مــن جماهير النادي على الملعب 
أيضا لســماع آخر أخبار الحادث المفجع. فيما 
طالبت سيسا سوليتي، التي تعمل موظفة في 
تشابيكوينسي،  نادي  داخل  التســويق  قسم 
جميع العاملــن في النادي إلــى التوجه إلى 

الملعب. 

لاعبو الفريق المنكوب ينتظرون المزيد من الأخبار عن مصير زملائهم

■ بوغوتــا - رويتــرز: أوقف اتحــاد أمريكا 
الجنوبيــة )كونميبول( كل المباريات والانشــطة 
الاخــرى بعــد تحطــم الطائــرة. وكان فريــق 
شابيكوينســي ضمن 72 راكبا وطاقم من تســعة 
أفراد على متن الطائرة المستأجرة عندما تحطمت 
حوالي الســاعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي. 
ولــم يتضح علــى الفور عــدد الناجــن في هذا 

الحادث.

وقال الاتحاد إن رئيســه اليخاندرو دومينغز 
في طريقه الــى ميدين قرب موقع تحطم الطائرة. 
وأضاف في موقعه على الانترنت: »تم تعليق كافة 
أنشطة الاتحاد حتى اشعار آخر.« وكان من المقرر 
أن يواجه شابيكوينسي فريق أتلتيكو ناسيونال 
الكولومبي اليوم الاربعاء في ذهاب الدور النهائي 
لكأس ســودا أمريكانــا الذي يعادل فــي امريكا 

الجنوبية بطولة الدوري الاوروبي.

في أسوأ كارثة جوية رياضية

اتحاد أمريكا الجنوبية
 يوقف جميع الأنشطة الكروية

البرازيل في حداد... وسبب الكارثة »أعطال كهربائية«! 
■ لا اونيــون )كولومبيــا( - أ ف ب: 
أعلــن الرئيــس البرازيلي ميشــال تامر 
الحداد الوطنــي لثلاثة أيــام اثر تحطم 
الطائرة التشــارتر من طــراز »بريتيش 
»لاميا«  لشركة  التابعة   »146 ايروسبيس 
راكبا   72 تقــل  كانــت  التي  البوليفيــة، 
وتحطمت  اشــخاص.  تسعة  من  وطاقما 
الطائرة في منطقة إل غوردو الجبلية في 
دائرة لا اونيــون على بعد حوالى 50 كلم 
من ميدين، ثاني مــدن كولومبيا الواقعة 

في شمال غرب البلاد.
وقالت الوحدة الوطنية لادارة المخاطر 
والكوارث فــي كولومبيا »نؤكد انقاذ ناج 
زامبيير  هيرميتو  هيليو  اللاعب  سادس، 
الذي يتــم اجــلاؤه الان«. وكانت  نيتو 
هذه الوحــدة اعلنت ســابقا عن وجود 
خمســة ناجن فقط ومقتل 76 شــخصا 
كانــوا على مــتن الطائرة لكنهــا الان لا 
تستبعد »امكانية وجود اشخاص اخرين 
على قيــد الحياة«. من جهتــه اكد رئيس 
بلدية لا ســيخا المجــاورة لموقع الحادث 
الكــن اوســوريو لاذاعة بلــو ريديو ان 
الحــادث وقع فــي »منطقــة يصعب جدا 
الوصول اليهــا«. والطائرة التي انطلقت 
من البرازيــل توقفت لفترة فــي بوليفيا 
قبل ان تتجه نحــو كولومبيا، وتحطمت 
قبل خمس دقائــق على هبوطها في مطار 
خوســيه ماريا كوردوفــا دي ريونيغرو 

الذي يخدم ميدين.
حتــى الآن أعلن عن نجــاة أربعة من 
تشابيكوينســي  نــادي  فريق  أعضــاء 
عامــا(   31( دانيلــو  هــم  البرازيلــي 
والان  عامــا(   24( فولمــان  وجاكســون 
روشــل وهيليــو هرميتــو زامبيير نيتو 
المصابون  ونقل  الطاقــم.  من  وعنصرين 
جميعا الى مستشــفيات المنطقة للعلاج. 
وأوضــح رئيس بلدية لا ســيخا ان فرق 
الانقاذ اضطــرت لتعليق عمليات البحث 
بسبب سوء الاحوال الجوية. وكان المطار 
أعلن في وقت ســابق ان »سوء الرؤية« 
والامطــار الغزيرة حــالا دون الوصول 
الى موقع الحادث الا بــرا. وصرح ناطق 

ميسي ولاعبو المنتخب 
الأرجنتيني استقلوا الطائرة 

المنكوبة قبل أسبوعين!
■  بوينس آيرس - د ب أ: استخدم المنتخب الأرجنتيني 
لكــرة القــدم، بقيــادة النجم ليونيل ميســي، قبــل ما يربو 
على أســبوعين الطائــرة، التي تحطمت مســاء الاثنين في 
كولومبيا وكان على متنها فريق تشابيكوينسي البرازيلي.

وكان ادغــاردو بــاوزا، مــدرب الأرجنتين، اســتقل هذه 
الطائرة برفقة ســبعة لاعبــين وأعضاء جهــازه الفني، في 
رحلتهــم إلى مدينة بيلــو هوريزونتــي البرازيلية. واجتمع 
المدرب الأرجنتينــي مع باقي لاعبي فريقه فــي هذه المدينة 
لمواجهة البرازيل في العاشــر من تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري فــي تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلــة لمونديال 
روســيا 2018. وانتهــت تلــك المبــاراة بخســارة منتخــب 
الأرجنتــين صفر/3 أمــام غريمه التاريخــي. وعاد المنتخب 
الأرجنتينــي بكامــل نجومــه بالإضافــة إلــى ميســي في 
الطائرة ذاتها، التابعة لشركة لاميا البوليفية، إلى العاصمة 
الأرجنتينيــة بوينس آيرس، في رحلــة تأخر إقلاعها ثلاث 
ســاعات. وكانت الشــرطة الوطنية الكولومبية أعلنت بعد 
وقوع الحادث أن عدد الضحايا بلغ 76 شــخصا وخمســة 
جرحى، ولكــن هيئة الطيــران المدنية فــي كولومبيا أكدت 
بعد ذلك بقليل أن ســتة أشــخاص نجوا مــن الحادث، مما 
يعني وفاة 75 شــخصا. وكانت الطائرة المنكوبة تحمل 72 

مسافرا وتسعة أفراد من الطاقم.

■ برلــن - د ب أ: قدم نادي أتلتيكو ناســيونال 
الكولومبــي الذي كان مــن المفترض أن يســتضيف 
تشابيكوينسي البرازيلي في نهائي كأس أندية أمريكا 
الجنوبية لكرة القدم )كأس سودامريكانا(، وغيره من 
أندية كرة القدم البارزة، التعازي في ضحايا ســقوط 
طائرة تشابيكوينسي وهي في طريقها إلى كولومبيا 

لخوض المباراة.
 حســب ما أعلنه نادي تشابيكوينسي. وذكر نادي 
أتلتيكو ناســيونال الكولومبي في بيان بموقعه على 
الإنترنت: »نشعر بحزن عميق وتعاطف قوي مع أسر 
وأصدقاء الضحايا من تشابيكوينســي.« وقال خوان 
الكولومبي:  النــادي  كارلوس دي لاكويســتا رئيس 
»نعلــم دعمنا الكامل وتضامننا مع تشابيكوينســي.« 
وذكر اتحاد أمريــكا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( 
أنه »يشــعر بأســف عميق لما حدث« وألغــى المباراة 
التــي كانت مقــررة اليوم كمــا أوقف كل المنافســات 
التابعة للاتحاد، وتوجــه أليخاندرو دومينغز رئيس 
الكونميبول إلى البرازيل. ومــن جانبه، أجل الاتحاد 
البرازيلي لكــرة القدم المباراة النهائية لكأس البرازيل 
والتي كانت مقررة اليــوم الأربعاء بن فريقي غريميو 
وأتلتيكو مينيرو، ويتوقع تأجيل المزيد من المنافسات. 
وذكر الاتحاد البرازيلــي: »نعلن تضامننا ونصلي من 
أجل ركاب الطائرة وطاقمها.« كذلك أبدى السويسري 
جاني إنفانتينو رئيس الاتحــاد الدولي للعبة )فيفا( 
صدمته وحزنــه إزاء الحادث وقال فــي بيان أصدره 
الفيفا »إنه يوم حزين للغاية لكــرة القدم.« وأضاف: 
»شــعرنا للأســف لدى ســماعنا عن حادث الطائرة 
في كولومبيا، إنها أنباء صادمة ومأســاوية. في هذه 

الأوقــات العصيبــة، قلوبنا مع الضحايــا وعائلاتهم 
وأصدقائهــم. يود الفيفــا تقديم تعازيــه القلبية إلى 
جماهيــر تشابيكوينســي، وإلى مجتمع كــرة القدم 
والمؤسســات الإعلامية في البرازيل.« وتفاعلت أندية 
أوروبية بــارزة على مواقع التواصــل الإجتماعي من 
خلال هاشــتاغ يدعم النــادي البرازيلــي، وقد أبدت 
صدمتها إزاء الحادث، ومن بن تلك الأندية مانشستر 
يونايتــد الإنكليــزي وتورينو الإيطالــي اللذان فقدا 
لاعبن من قبل في حوادث طائرات. وكتب مانشســتر 
يونايتد، الذي فقــد ثمانية من لاعبيه في كارثة تحطم 
طائــرة في ميونيخ عــام 1958، بحســابه على موقع 
شــبكة التواصل الإجتماعي »تويتر«: :»قلوب كل من 
في مانشســتر يونايتــد مع تشابيكوينســي وكل من 
تضرر من الحادث المأســاوي في كولومبيا.« كذلك ذكر 
تورينو، الذي فقد 18 لاعبا كانوا ضحية لحادث طائرة 
وقــع في عام 1949 بالقرب من مدينــة تورينو: »نادي 
تورينو ورئيســه أوربانــو كايرو يقدمــان التعازي 
لضحايا المأساة التي تعرض لها فريق تشابيكوينسي 
في كولومبيا.« وذكر نادي برشــلونة بطل أســبانيا 
عبــر »تويتر«: »كل الدعم والتضامــن من جانبنا إزاء 
ضحايا وعائلات المتضررين من مأساة تشابيكوينسي 
في كولومبيــا.« وذكر ريــال مدريد بطــل أوروبا في 
بيــان: »نادي ريال مدريــد يبدي حزنه إزاء مأســاة 
تحطم طائرة نادي تشابيكوينســي البرازيلي ويقدم 
التعــازي لأقرباء وأصدقــاء الضحايــا. وفي الوقت 
نفســه يتمنى الشــفاء العاجل للناجن.« وفي ألمانيا، 
ذكر بايرن ميونيخ عبر »تويتر«: »قلوبنا مع كل من في 

تشابيكوينسي وكل المتضررين من المأساة.«

عالم كرة القدم ينعي ضحايا طائرة فريق تشابيكوينسي 

باسم مصلحة الطيران المدني التي اقامت 
مركز قيادة في المطــار لادارة الوضع، ان 
الطائرة أعلنت في بادئ الامر انها تواجه 
كهربائية«  »أعطال  بســبب  طارئا  وضعا 
ثم »وقــع الحادث عند الســاعة 22,34« 

الثلاثاء(.  بالتوقيت المحلي )03,34 ت غ 
وكانت الطائرة اقلعت من ساو باولو في 
البرازيــل وتوقفت في ســانتا كروز دي 
لا ســييرا في بوليفيا قبل ان تتوجه الى 
ريونيغرو كما أوضحت ادارة الاطفاء في 

كولومبيا في رسالة على وسائل التواصل 
الاجتماعــي. وأعلنت الوحــدة الوطنية 
لادارة المخاطــر والكوارث فــي بيان انها 
شخصا   150« وارسلت  ازمة  خلية  شكلت 
متواجدين فــي المكان« لمتابعــة عمليات 

الانقاذ. مــن جهتها فعّلــت بلدية ميدين 
المكان  الى  شــبكة طوارئ طبية واوفدت 
عناصر من جهــاز ادارة المخاطر لديها كما 
اعلن رئيس البلديــة فيديريكو غوتيريز 

على »تويتر«.

صورة لنجوم فريق تشابيكوينسي يحتفلون عقب فوزه على سان لورينزو الارجنتيني في مطلع الشهر الجاري  

مشجعون وأقارب للاعبي تشابيكوينسي يتواسون أمام مقر النادي
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ديل بوسكي: 
الأرجنتيني سيميوني 

أفضل مدرب في العالم!
■ مدريــد - الأناضول: أعلن فينســنتي ديل 
بوســكي المدرب الســابق للمنتخب الإســباني، 
أن الأرجنتيني دييغو ســيميوني مــدرب أتلتيكو 
مدريد، هو أفضل مدرب لهــذا العام. وقال: »كانت 
الأخيرة  السنوات  هذه  طوال  ســيميوني  مسيرة 
مهمــة للغاية، وأعطــى للفريق هويــة واضحة، 
وأصبــح ينافس بشــكل جيــد جــداً، وأعتقد أن 
الجائــزة لن تكــون بعيــدة عنه، ولكــن بدون 
التقليل من شــأن أي من أولئك الذين يأتون خلفه 
مــع احترامي الكبير لهم، وهمــا زين الدين زيدان 
ولويس إنريكي«. وعن جائــزة أفضل لاعب، قال 
ديل بوســكي: »هيمن ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالــدو على الجائــزة، وأعتقد أنــه عند اتخاذ 
القرار، يحرّك كل واحد حبّ الفريق الذي يشجعه، 

وبالنسبة لي كانا أفضل لاعبين«.

الاتحاد الإنكليزي 
يصف تصرف مورينيو 
بـ»السلوك غير اللائق«!

الاتحــاد  وصــف  الأناضــول:   - لنــدن   ■
الإنكليــزي لكــرة القــدم، تصــرف البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد خلال 
مباراة فريقه أمام وســتهام في الدوري بسلوك 
غير لائق. وقال في بيان نشــره الاتحاد المحلي: 
»تصرف مورينيــو عند الدقيقة 27 مــن اللقاء، 
يعتبر سلوكا غير لائق، وتم منحه مهلة حتى يوم 
الأول من ديســمبر للرد على الاتهامات المنسوبة 
إليه«. وتعــرض مورينيو للطرد جراء اعتراضه 
علــى إنــذار ناله لاعبه الفرنســي بــول بوغبا 
بداعي التمثيل، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي 
للاعتــراض على القرار بركله قــارورة ماء على 
الأرض في وجــه الحكم. وعلى الفور، اتخذ حكم 
اللقــاء قراره بطــرد مورينيو، ليتابــع الدقائق 
المتبقية من اللقاء من على مقاعد الجماهير. وطرد 
مورينيو للمرة الثانية في ملعبه »أولد ترافورد« 
في آخر ثلاث مباريات حيث كانت المرة الســابقة 

ضد بيرنلي.

رئيس الاتحاد الألماني يرغب 
في إلغاء كأس القارات!

■ هامبــورغ - د ب أ: قــال راينهارد غريندل 
رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن بطولة كأس 
القارات التي تقام في العام السابق لكاس العالم 
في الدولة المنظمة، يجب أن تلغى. وقال أن إلغاء 
البطولة سيمنح اللاعبين البارزين راحة إضافية 
هم في أمس الحاجة إليها. وأشــار أيضا إلى أنه 
لا داعي لإقامة البطولة لمنــح المنتخبات الفرصة 
الكافية للتخطيــط قبل كأس العالــم التي تقام 
بعدها بعام واحد. وقال: »أعتقد أن هذه البطولة 
عفا عليها الزمــن«، مضيفا أن الاتحــاد الألماني 
ســيجري أيضا محادثــات مع الاتحــاد الدولي 
للعبة )فيفا( حول تعزيز دعمه المالي للمنتخبات 
المشاركة في كأس القارات 2017 المقررة بروسيا. 
وكان أوليفــر بييرهوف المدير العــام للمنتخب 
الألماني وجه انتقادات حادة للفيفا في ما يتعلق 
بالدعم المالــي، كما صرح يواخيــم لوف مدرب 
المنتخب بأنه لــن يدفع بأقوى تشــكيلة لفريقه 
في كأس القارات التي تحتضنها روســيا بين 17 

حزيران/ يونيو والثاني من تموز/ يوليو 2017 .

هيرتا برلين 
يجدد عقد قائده 

إيبيسفيتش لمدة عامين
■ برلــين - د ب أ: أعلن نــادي هيرتا برلين 
الألمانــي تجديــد عقد قائــده ومهاجمــه فيداد 
إيبيســفيتش لمــدة عامين، ليظل ضمــن الفريق 
عاما(،   32( إيبيســفيتش  .وســجل   2019 حتى 
الذي انضــم إلى هيرتا عــام 2015، هدفي الفوز 
على ماينز 1/2 الأحد في الــدوري الألماني ليرفع 
رصيده في المســابقة إلــى 100 هــدف، قبل أن 
يحصل على البطاقة الحمراء ويطرد من المباراة. 
اللعب لفريقي  وسبق للبوســني إيبيســفيتش 

هوفنهيام وشتوتغارت.

القبض على رئيس الاتحاد 
البوليفي بتهمة الاحتيال

■ لابــاز - د ب أ: ألقــي القبض على رولاندو 
لوبيــز، رئيس الاتحــاد البوليفي لكــرة القدم، 
بعد اتهامه بارتكاب جريمة احتيال، على خلفيه 
تلقيه رواتب مالية باعتباره حاصل على شهادة 
جامعية، رغم أنه لم يلتحق بأي مؤسسة تعليمية 
بهذا المســتوى. ووجه ماركــو غوتيريز، وكيل 
النائب العــام في بوليفيا، والمكلف بالتحقيق في 
هذه القضية، اتهامــات للوبيز مثل التقاعس عن 
الوفــاء بالالتزامات وإحداث أضــرار اقتصادية 
وتزويــر محررات رســمية واســتخدام وثائق 
مزورة. وكشــفت النيابة العامة فــي بوليفيا أن 
هذه القضية تم تحريكها بناء على شكوى مقدمة 
من جامعة ســان ســيمون الحكوميــة، التابعة 
لمدينة كوتشــابامبا، الواقعة في وســط البلاد. 
يذكر أن الأمــين العام لاتحاد بوليفيا لكرة القدم، 
والتــر توريكو، زج به في الســجن بعد ارتكابه 

لجريمة تزوير مشابهة أيضا.

بلحاج مدافع المنتخب 
الجزائري السابق يعود 

إلى سودون الفرنسي
■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن نادي ســودون 
متذيل الدرجة الثالثة الفرنسية، عن عودة مدافع 
منتخب الجزائر الســابق، نذيــر بلحاج، للعب 
في صفوفه مجددا في صفقــة انتقال حر، بعدما 
غادره قبل نحو عشر سنوات. ورحل بلحاج عن 
السد القطري الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده. 
وكان بلحاج أحد أبرز نجوم ســودون بين 2004 
و2007، حيث خــاض معه 118 مباراة وســجل 
ثمانية اهــداف. واعتزل بلحاج )34 عاما( اللعب 

مع منتخب بلاده عام 2012.

رادار الملاعب

■ رومــا - د ب أ: فــرض ساســولو 
التعــادل 1/1 علــى مضيفــه نابولي في 
الــدوري  الرابعــة عشــرة مــن  المرحلــة 
الإيطالي. وفــاز انتر ميــان على ضيفه 

فيورنتينا 2/4.
وانهــى نابولي نصف المبــاراة الأول 
متقدمــا بهــدف لورنــزو إنســيني فــي 
الدقيقة 42 بمســاعدة زميله السلوفاكي 
ثمانــي  قبــل  لكــن  هامســيك.  ماريــك 
دقائق مــن نهاية المباراة، خطف المهاجم 
هــدف  ديفريــل  غريغــوري  الفرنســي 
زميلــه  بمســاعدة  لساســولو  التعــادل 
مارســيلو غازولا. ورفع نابولي رصيده 
إلــى 25 نقطة فــي المركز الســابع مقابل 
14 نقطة لساســولو في المركز السادس 
عشــر. والتعــادل هــو الرابــع لنابولــي 
هذا الموســم مقابل ثاث هزائم وسبعة 
انتصارات، فيما تعادل ساســولو للمرة 
الثانيــة فقط هذا الموســم مقابــل ثماني 
وحصــد  انتصــارات.  وأربعــة  هزائــم 
ساســولو أول نقطة له فــي الدوري منذ 
23 تشــرين الأول /اكتوبر الماضي حيث 

خسر في مبارياته الأربع الأخيرة. 
وفــرض الانتر ســيطرته منــذ البداية 
وتقــدم بثاثــة أهــداف قبــل مــرور 20 

دقيقــة، فبعــد مرور ثــاث دقائــق فقط 
تقدم لاعب الوســط الكرواتي مارســيلو 
بروزوفيتــش بهدف للإنتر عبر تســديدة 
قويــة. وفــي الدقيقــة التاســعة أضاف 
انتونيو كاندريفا الهدف الثاني مســتغا 
خطــأ مــن حــارس فيورنتينــا كيبريــان 
 19 الدقيقــة  وجــاءت  تاتاروســانو. 
لتشــهد الهدف الثالث عن طريق المهاجم 
الأرجنتينــي مــاورو إيــكاردي مســتغا 
تمريرة كاندريفــا. ورد المهاجم الكرواتي 
نيكــولا كالينيتش بهــدف لفيورنتينا في 
الدقيقــة 37. وتعــرض فيورنتينا لصدمة 
قويــة فــي الثوانــي الأخيرة من الشــوط 
الأرجنتينــي  مدافعــه  طــرد  بعــد  الأول 
غونزالــو رودريغز لعرقلته ايكاردي وهو 
في طريقه لانفراد بالمرمى. ورغم النقص 
العددي تمكن لاعب الوســط السلوفيني 
جوســيب إيليشيش من تســجيل الهدف 
الثانــي لفيورنتينــا فــي الدقيقــة 62 عبر 
تســديدة قويــة. لكــن فــي الوقــت بــدل 
الضائع سجل إيكاردي الهدف الرابع من 
متابعة لتسديدة زميله ايفان بيريسيتش. 
ورفــع الانتــر رصيــده إلــى 21 نقطة في 
المركــز الثامن بفــارق نقطة واحــدة أمام 

فيورنتينا التاسع.

ساسولو يفرض التعادل على نابولي... والانتر يكتسح فيورنتينا برباعية 

كاندريفا يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لانتر في مرمى فيورنتينا 

■ برشــلونة - د ب أ: أكد لويس انريكي، مدرب برشــلونة أن 
لاعب الوســط اندريس انيســتا، تعافى »مئة بالمئة« من الإصابة 
التي لحقت به في الركبة، ما يعني أنه سيشارك في كلاسيكو الكرة 

الأسبانية السبت المقبل أمام ريال مدريد.
وقال انريكي: »اندريس ينتظر أمــر الأطباء، ولكنه تعافى مئة 
بالمئة«. وتعرض انيســتا فــي 22 تشــرين الأول /أكتوبر الماضي 
لإصابة بقطع فــي الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، خلال 
مباراة فالنســيا، إلا أن برنامج تعافيه ســار بشكل مرض وانتهى 
قبل موعده المحدد سلفا. وكشــف انريكي أن انيستا لن يتمكن من 
المشــاركة اليوم أمام هيركوليز في كأس أســبانيا، بسبب عقوبة 
الإيقــاف المفروضة عليه من الموســم الماضي. كما أكــد أن الدولي 
الأســباني من فئة اللاعبــين، الذين ينصاعــون لأوامر مدربيهم، 
ولهــذا فإن لديه فرصة كبيرة للعــودة للمباريات مرة أخرى أمام 

الريال.

بولت على السجادة الحمراء خال حفل افتتاح فيلمه

■ مدريد - رويترز: يكافح خيميس رودريغز 
لاعب وســط ريال مدريد، والفتى الذهبي للكرة 
الكولومبية، لإثبات وجــوده بالفريق منذ تألقه 

في كأس العالم 2014.
ومع غيــاب توني كــروس والفــارو موراتا 
وغاريث بيــل حتى العام المقبــل للإصابة، بات 
البــاب مفتوحــا أمام الجنــاح البالــغ 25 عاما 
لمحاولــة الحصول علــى ثقة مدربه زيــن الدين 
زيــدان. وتعــرض خيميــس للانتقــادات بعد 
فشــله في تســديد ولو مرة واحدة في مباراته 
الثالثــة بالدوري كأساســي منذ بداية الموســم 
خلال الفوز 2-1 على ملعب ســبورتنغ خيخون 
السبت الماضي لكن زيدان دافع عنه. وقال المدرب 
الفرنســي: »لا اعتبره غير مبــال. لقد لعب جيدا 
مثلمــا فعل الآخــرون. ربما يفتقد إيقــاع اللعب 
الوقت.«  لكنني ســعيد لمشــاركته لبعض  قليلا 
ويأمل خيميس في المشــاركة لوقت أطول خلال 
أول مباراة قمة هذا الموسم أمام برشلونة السبت 
المقبل بعدما بدأ مســيرته في الريــال متألقا قبل 

بالانتقال  حلمــه  رودريغز  وحقــق  يتراجع.  أن 
إلى الريال مقابــل 80 مليون يــورو من موناكو 
عقب فوزه بالحذاء الذهبي لــكأس العالم 2014 
برصيد ستة أهداف. وتألق رودريغز في موسمه 
الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث بدأ 46 
مباراة في كافة المسابقات، وأحرز 17 هدفا وصنع 
مثلها ليبدأ في سداد جزء من قيمة صفقة انتقاله. 
ومنذ رحيل المــدرب الإيطالي تحول خيميس من 
الخيار الأول في الريال لرجل منسي. وفي موسم 
2015-2016 تحت قيادة رفائيل بنيتيز وخليفته 
زيدان شــارك خيميس أساسيا في 21 مباراة في 
كافة المســابقات وســجل ثمانية أهداف وصنع 
عشــرة لكن إصابته في الفخذ قللت من فرصه. 
وثارت تكهنات بشأن رحيله في الصيف الماضي 
لكن، اللاعب الذي يســتمر عقــده حتى يونيو/ 
حزيران 2020، قــرر البقــاء. وتتناقض تجربة 
خيميس في الريال مع فترته في موناكو حيث بدأ 
بشكل متواضع في موسم 2013-2014 بعد ثلاثة 

مواسم قضاها في بورتو. 

■ لندن - د ب أ: قال غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القــدم إن فضيحة الاعتداءات الجنســية التي تفجرت 

مؤخرا تمثل واحدة من أكبر أزمات الاتحاد.
وادعى 20 لاعبا ســابقا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية 
عندما كانوا ضمن فرق الناشئين، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق 
بهذه الادعاءات. وأعلن الاتحــاد الإنكليزي الأحد أنه يجري 
تحريات وتحقيقا مســتقلا خاصا به في ضوء المعلومات التي 
قــد تتوافر لدى الاتحاد من الماضي بشــأن هــذه الادعاءات. 
وقال كلارك: »إنهــا بالتأكيد أكبر أزمــة أتذكرها«. وتفجرت 
الفضيحة عندما قال اللاعب السابق آندي وودوارد الأسبوع 
الماضي إنه تعرض للاعتداء عندما كان لاعبا شــابا في فريق 

كرو، وأن هــذه الاعتداءات كانت بشــكل خــاص من باري 
بينيل المدرب الســابق لفريق الشــباب بالنادي. وكان بينيل 
أدين بعدها باعتداءات جنســية علــى الأطفال. وأكد عدد من 
اللاعبين الآخرين أنهــم تعرضوا لاعتداءات مماثلة على يده. 
وقال كلارك إنه لا يســتبعد وجود عملية تستر على ما حدث 
في الماضي. وأوضح: »لا أعلم إذا كانت هناك عملية تســتر أم 
لا. لا أعلم بالفعل... أشــك في هذا مثلما يحدث إزاء العديد من 
المشــاكل الكبيرة... كل المؤسســات في الماضي اعتادت على 
حماية نفســها بالتكتم والتعتيم«. وأضاف: »هذا غير ملائم 
على الاطلاق ولم يعد مقبولا تماما الآن. ولهذا، بدأنا تحريات 

وتحقيقا مستقلا. لا أستبعد أي شيء«.

رئيس الاتحاد الإنكليزي: فضيحة 
الاعتداءات الجنسية من أكبر الأزمات!

لندن - رويترز: يقول الحارس تيبــو كورتوا إن مواجهة 
تشلســي المرتقبة مع منافسه مانشستر ســيتي في الدوري 
الانكليزي لن تكون حاســمة في مشــوار الفريق اللندني هذا 
الموســم، وإن المواجهات أمام الفرق الأقل شــأنا ستكون أكثر 

أهمية.
واســتمر تشلســي في الصدارة بالفوز علــى أرضه 1-2 
علــى توتنهام وهو الانتصار الســابع علــى التوالي للفريق 
في الدوري قبل مواجهة الســيتي صاحــب المركز الثالث يوم 
الســبت. وقال كورتوا: »نتعامل مع الامر مباراة تلو الاخرى. 
يصعب المحافظة على قوة الاداء في الدوري لكن بعد الخسارة 
في مباراتين فزنا في سبع مباريات متتالية وهو أمر جيد جدا.« 

وسجل تشلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، 
19 هدفا ومني مرماه بهدف وحيد خلال مســيرة الانتصارات. 
وأضاف كورتوا: »الان ســنقابل مانشستر سيتي وسنحاول 
تحقيق نتيجــة طيبة أخرى. وبعدها ســنواجه ســندرلاند 
وكريســتال بالاس خارج الديار. مباريات مثل هذه هي التي 
ستحدد اذا كنت ســتصبح بطلا أم لا. يمكنك الفوز بمواجهات 
كبيرة حتى لو لم تكن تمر بموســم جيد. لانها مباراة قمة لكن 
مواجهات مــع فرق صغيرة وفي ظروف صعبة هي التي تحدد 
اذا كنت ستصبح بطلا ام لا.« ويتفوق تشلسي بنقطة واحدة 
على ليفربول ومانشستر سيتي بينما يتأخر أرسنال بنقطتين 

أخريين بعد 13 مباراة. 

الدوري الانكليزي 

كورتوا: مواجهة السيتي لن تكون حاسمة في مسيرة تشلسي

الدوري الإيطالي

■ لندن - د ب أ: حضر العداء الجمايكي 
القياســية  يوســين بولت، صاحب الأرقام 
في ســباقات 100 و200 متر، مســاء الاثنين 
الذي يسرد  الوثائقي،  للفيلم  الأول  العرض 
قصة حياته، في العاصمة البريطانية لندن.

وترجل العداء الأسطوري على السجادة 
الحمراء لميدان ليســتر الشهير قبل الدخول 
إلى قاعة عــرض الفيلم، الذي يحمل اســم 
»أنا بولت«، وهو الفيلم، الذي أكد بولت أنه 
يهدف إلى إفهام الجمهور أن نجاحاته جاءت 
بعد عمل شاق. وقال بولت، الحائز على تسع 
ميداليات ذهبيــة و11 لقبا في بطولة العالم 
لألعاب القوى: »لم يكن الأمر ســهلا«. ورغم 
اعتراف بولــت بالصعوبات، التي واجهته، 
فقد كان في الكثير من الأحيان يصل إلى خط 
نهاية السباقات بأريحية كبيرة والابتسامة 
الأحداث  الفيلــم  ويعــرض  وجهــه.  تعلو 
اليوميــة في مســيرة بولت، التــي تمتلئ 
بالكثيــر من التضحيات والمجهــود، التي لا 
تظهر دائما للعيان. ومن أمثلة المشاق، التي 
يتكبدها بولت ويعرضها الفيلم، اســتلقائه 
في حوض الاســتحمام الملــيء بالثلج بعد 
انتهــاء أحد الســباقات أو الســقوط أرضا 
بدون القدرة علــى التنفس بعد التدريبات، 
أو قيامه بكي قميصه الخاص داخل غرفة في 
أحد الفنادق. وختم العــداء الجمايكي )30 
عاما(، الذي قرر الاعتزال بعد بطولة العالم 
لألعاب القوى المقبلة في 2017 بلندن، قائلا: 
»يجب على الناس أن ترى كل ما حملته على 

ظهري«.

بولت يحضر العرض الأول لفيلمه الوثائقي »أنا بولت«!

■ واشــنطن - رويتــرز: تألــق اندريــه ايغودالا فــي الربع الأخيــر ليقود 
غولدن ســتيت واريورز لتعديل تأخره الى فوز 105-100 على اتانتا هوكس 

وتحقيق انتصاره الـ12 على التوالي في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وكان هوكس متقدما 81-80 قبــل بداية الربع الاخير لكنه لم يتقدم ثانية 
بعدما تألق كيفن دورانت ورفاقه. وســجل دورانت وستيفن كاري 25 نقطة 
لــكل منهمــا لصالح واريــورز وأضاف كاي طومســون 20 نقطة. وســجل 
رودي غوبيــر 16 نقطــة واســتحوذ على 16 كــرة مرتدة وتعملــق دفاع يوتا 
جاز ليعبر مينيســتوتا تيمبروولفــز بالفوز عليه 112-103. وســجل جورج 
هيــل وغــوردن هايــوارد 24 نقطة لكل منهمــا لصالح يوتا. واســتحوذ هيل 
كذلــك على ثماني كــرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاســمة لزمائه. وقاد 
ايســاياه توماس فريقه بوسطن سيلتكس للفوز 112-104 على ميامي هيت 
بعدما ســجل 25 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاســمة لزمائه. وبذلك يكون 
سيلتكس فاز بأربع مباريات متتالية أمام هيت. وفاز بوسطن بمباراة واحدة 
على الاقل في ميامي في عشــر من آخر 11 ســنة ماضية. وتفوق أوكاهوما 
ســيتي ثاندر 112-103 على نيويورك نيكس بفضل تألق راســل وستبروك 
الذي سجل 27 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة وقدم 14 تمريرة حاسمة. 
وسجل برادلي بيل 31 نقطة، بينها سبع رميات ثاثية في أعلى معدل له في 
مباراة خال مسيرته ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 101-95 على سكرامنتو 
كينغز. وفــاز تورونتو رابتورز 122-95 على فيادلفيا ســفينتي سيكســرز 
وهــو الانتصار الثالث علــى التوالي لرابتورز في المســابقة و13 على التوالي 
لتورونتو على ســفينتي سيكسرز. وتغلب تشارلوت هورنتس 104-85 على 

ممفيس غريزليز.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يهزم هوكس 
ويحقق انتصاره الـ12 على التوالي 

■ برلــين - د ب أ: مدينــة فايســبادن قــد تفــرش 
الســجادة الحمراء لنيكو روزبرغ وســط آمال عريضة 
بان فوزه بلقب بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 قد 
يساعد على إحياء الشــغف بهذه الرياضة في ألمانيا في 
الوقت الذي تبذل فيه برلين جهود مضنية ســعيا وراء 

استضافة سباقات الجائزة الكبرى في البلاد.
ومــن المقــرر أن يلقى روزبــرغ اســتقبالا حافلا في 
فايســبادن عاصمة ولاية هيس، حيث ولد نجل السائق 
الفنلندي كيكــي والام الالمانية ســينا. وقالت المتحدثة 
باسم المدينة: »سنرسل اليه رسالة تهنئة منا مع دعوة«. 
وســتكون محطة التوقف الأولى لروزبرغ، الذي نشــأ 
في موناكو وقضى فتــرات طويلة مــن حياته هناك أو 

فــي إبيزا، في ماليزيــا لحضور فعاليــة علاقات عامة ، 
ثم ســيذهب إلى حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد 
الدولي لسباقات السيارات يوم الجمعة في فيينا. وبات 
روزبــرغ ثالث ســائق ألماني يحرز لقــب بطولة العالم 
لفورمولا-1 بعد مايكل شــوماخر وسيباستيان فيتيل، 
ولكن فوزه تزامن مع اســتمرار معاناة ألمانيا لاستضافة 
ســباقات الجائزة الكبــرى في أعقاب العصــر الذهبي 
الذي عاشته خلال عهد شــوماخر. ويبدو من المؤكد أن 
موسم 2017 سيخلو من ســباق جائزة كبرى في ألمانيا 
بعد فشــل محادثات مدير مضمــار هوكنهايم مع بيرني 
إكليســتون مالك الحقوق التجارية للسباقات. وتناوب 
مضمار هوكنهايم ونوربرغرينغ على اســتضافة سباق 

الجائزة الكبرى ولكن الشكوك لازمت السباق لسنوات 
عدة بعد الفشل في تحمل التكاليف وسط تراجع الطلب 
على التذاكر. ولجأ مضمار نوربرغرينغ إلى الغاء سباق 
2015 لتبقى ألمانيا دون سباق جائزة كبرى للمرة الأولى 
منذ 1950. وعاشــت ألمانيا حالة من فرط الحماس لدى 
الجماهير خلال عهد شــوماخر الفائز بسبعة ألقاب في 
بطولة العالم بين عامي 1994 و2004، لكن رغم فوز فيتيل 
بلقب بطولة العالم أربع مــرات متتالية بين عامي 2010 
و2013 مع ريد بول، فإن حجــم الاهتمام بهذه الرياضة 
في ألمانيا لم يصعد إلى القمة. ويرى توتو فولف، رئيس 
فريق مرسيدس، أن تتويج روزبرغ بلقب بطولة العالم 

قد يخلق حالة من الشغف لدى الجماهير الألمانية.

فورمولا ـ 1

تتويج روزبرغ قد يرفع حجم الشغف بالسباقات في ألمانيا
■ روما - د ب أ: قال أنجيلو ســتيكي دامياني رئيس نادي الســيارات الإيطالي 
)إيه سي آي( إن مضمار مونزا سيواصل احتضان سباق الجائزة الكبرى الإيطالي 
الذي يقام ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، معلنا عن توقيع عقد 

مع إدارة فورمولا-1.
وأوضح داميانــي في بيان: »رغــم العديد من الصعوبات وبعــد جهود هائلة، 
جرى توقيع العقد رســميا لاستمرار السباق على مضمار مونزا.« وأضاف: »نجحنا 
في تفــادي الاحتمال البائس وهو أنــه، بعد 70 عاما، كانت إيطاليــا من الممكن أن 
تفقد واحدا من أكثر سباقات الســيارات المرموقة والتاريخية في العالم.« وتشارك 
حلبة مونزا في اســتضافة سباقات فورمولا-1 منذ انطلاق بطولة العالم في 1950، 
باســتثناء عام 1980 فقط عندما تسببت أعمال التجديد في المضمار في نقل السباق 

الإيطالي إلى مضمار إيمولا.

مضمار مونزا 
يواصل احتضان سباق إيطاليا

خيميس سيشارك مع الريال في ظل غياب العديد من الاساسيين 

الدوري الاسباني

انريكي: انيستا تعافى تماما 
ويعود أمام ريال مدريد

خيميس »الرجل المنسي« في الريال يحصل على فرصة أخرى
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■ لقد عرفنا مؤخرا أن »أمير الاخوان المسلمين« ومرشد 
الجهاديين  ـ  الشيخ يوسف القرضاوي  ـ  الذي سمح بهدر 
دم اليهود لأنهم سيصبحون جنودا، قد قام بإصدار فتوى 
منع فيها تنفيذ عمليات استشهادية في فلسطين. لأن لدى 
المسلمين طرق »مقاومة« جديدة. عندها اندلعت الحرائق 
في أحراش ومدن إسرائيل، والتي حظيت بالتأييد الكامل 
تقريبا في الشــبكات الاجتماعية في الدول العربية وفي 
اوســاطنا. قلائل هم الذين اســتنكروا عمليات الاحراق 
وصلوا من اجل رفاه الدول العربية التي تعيش حالة من 
المذابح. وفــي صلواتهم طلبوا من الله إنزال العقوبة على 

إسرائيل. 
صورة الحشــد تتحدث عن طرد اليهود من قبل النبي 
محمــد وصحابته من شــبه الجزيرة العربيــة، وعقوبة 
النار التي تنتظرهم في العالم الآخر. وعندما حارب يهود 
قبيلــة بني نظير، الذين اعتصموا فــي خيبر وتم القضاء 
عليهــم بعد ذلك، أمر النبي بقطع وحرق اشــجار النخيل 
الخاصة بهم. وهذا الحرق يناقض اقواله الســابقة، الامر 
الذي أحرج المؤمنين، وحــرض خصومه ضده قائلين هل 
موضوع حرق اشــجار النخيل وتخريب البلاد هو وحي 
من الله )تعليق المحــرر: أمر النبي بإحراق بعض النخيل 
في خيبر حيــث كان مقاتلــو اليهــود يجعلونها مخابئ 

وكمائن للمسلمين(. 
الجواب الذي يســمح ويبرر هذا العمل كعقاب واهانة 
للعدو نزل من الســماء في ســورة الحج، الآيــة 5. وقد 
تحدثت الآيات عــن ضرورة الامتناع عن قطع الاشــجار 
وتدميــر الممتلــكات التي قد تســقط كغنيمة فــي أيدي 
المسلمين، لكن مســموح احراق الاشجار من اجل الدعوة 
وتفــوق دين الله، حيث أن مصلحــة الجهاد هي الاضرار 

بالكفار في الحرب وفي فترة التحضير لها. 
علــى هذه الخلفيــة، يبــدو أن الجمهــور العربي في 
الشــبكات الاجتماعية قد اســتمع جيدا إلــى تصريحات 
عضو الكنيســت احمد الطيبــي المنفعلة في الكنيســت 
عندما قال قبل موجة الحرائق إن طلب مواطني إســرائيل 
)اليهود والمسيحيون والمســلمون( خفض صوت المؤذن 
من اجل قليل من الهدوء، هو محاولة لاســكات الإســلام. 
يبدو أن التكبير الهســتيري للطيبي على منصة الكنيست 

كان لــه تأثير على من قاموا باشــعال الحرائق، حيث إن 
احراق احراش إسرائيل هو العقاب المناسب لأعداء الله. 
وبعد ذلك جاءت دعوة الطيبي في قناة »الميادين« التابعة 
لحزب الله، حيث طلب من عرب إســرائيل التمرد. وهدد 
المشرعون في إسرائيل بأن هذا التمرد سيندلع إذا تجرأوا 

وصادقوا على قانون المؤذن بالقراءة الثالثة.
 العملية بسيطة: الُمحرض يصب الوقود والُمشعل يلقي 
عــود الثقاب والحريــق يقترن بالتلون، كمــا يقول المثل 
العربي »يضرب كــف ويُعدّل طاقيــة«. ويتبين أن عضو 
الكنيســت أيمن عودة ليس شــخصا ســهلا. ففي الوقت 
الذي قالت فيــه الدول العربية إن حــزب الله هو منظمة 
إرهابية، اعتبرها هو والقائمة المشتركة منظمة مشروعة، 
رغم أن زعيمها حســن نصر الله قد هدد بتفجير خزانات 
الكيماويات فــي حيفا وحرق الشــمال، أي حرق اليهود 

والعرب معا. 
نظرا لأن جزءا كبيرا من الحرائق تمت حسب الاشتباه 
على أيدي العرب، فقد اقتبس عودة اقوال الملك ســليمان 

بأن من يحرق البلاد هو من يكرهها وليس صاحبها. لذلك 
خرج بالشــعار الكاذب »الارض هي ارضنا، والكرمل هو 
لنا والاشجار التي زرعتها الكيرن كييمت هي اشجارنا«. 
إذا هناك من يزرعون وهناك من يحرقون. وبدون عمليات 
الاحراق، قام العرب على مدى الســنين باحراق اشــجار 
البلاد فــي مصانع الفحم، ولهذا ســميت المدينة المملوءة 

بالكراهية باسم أم الفحم. 
إن الدول العربية التي تحيط بنا فارغة من الاشــجار، 
وفي الشمال يتم احراق الغابات في سوريا ولبنان، وفي 
كتاب مقدمة بن خلدون جاء أن البلاد التي احتلها العرب 

انهارت فيها الثقافة ولم تعد فيها الارض أرضا.
 إن مساعدة الكثيرين من عرب إسرائيل وفتح منازلهم 
لليهــود المتضررين مــن الحرائق تؤكد الأمــل بأن هناك 
جسرا للســلام، حتى لو كان جسرا خشبيا، شريطة أن لا 

يقوم المحرضون من القائمة المشتركة باحراقه.

إسرائيل اليوم 2016/11/29

مساعدة الكثيرين من العرب  وفتح منازلهم لليهود المتضررين 
من الحرائق تؤكد الأمل بإمكانية السلام 

الجسر الخشبي لعرب إسرائيل
 أبيرما غولان

أعلام.  بدون  نتنياهو  مساء.  السبت   ■
بــدون ياقة. بدون ماكيــاج ظاهر. يجلس 
على الكرسي أمام الكاميرا ويقول: مواطنو 
إســرائيل، أنا أتحدث اليكــم من البيت في 
قيصاريا، الذي فتحنــاه أنا وزوجتي على 
اضطرتا  عائلتان  السبت.  مساء  مصراعيه 
إلى ترك بيتهما في حيفا وعائلة اخرى من 
أم الفحم جــاءوا الينا، اضافة إلى عائلتين 
وصلتــا إلى المنــزل الخاص فــي القدس. 
جميعهــم جاؤوا في ظــروف محزنة جدا، 
لكنهم ملأوا قلوبنا بالســعادة حول طاولة 
الســبت. وأدركنا القليل جــدا مما مر على 
آلاف العائــلات في إســرائيل التي فتحت 

منازلها للآخرين. 
أنا فخور  مواطنو إســرائيل الأعــزاء. 
بكم. فخور بروحكم الشــجاعة. بسخائكم 
الطائفيــة  يتعــدى  الــذي  وتضامنكــم 
والاوساط والأديان. أنا فخور بسكان حيفا 
الاشخاص  آلاف  ويهودا،  عربا  الشجعان، 
الذين شاهدوا بأسف كيف يحترق منزلهم 
مع كل ما فيــه من أغراض غالية عليهم، بما 

في ذلك الذكريات. 
أنا فخــور بالعاملين في البلديات الذين 
وصلــت النــار اليهم وعملوا بــدون تردد 
وما زالوا يعملــون، وفخور بمن يحاربون 
النيران، وبالطياريــن وبقوات الأمن. لقد 
أثبتم مجددا ما هــي البطولة: القدرة على 
الوقــوف على الأقدام لأيــام وليال طويلة 
وتعريض أنفسكم للخطر للدفاع عن الناس 
فقدان  عــدم  على  والقدرة  والحيوانــات، 
ضبط النفس فــي الظروف الاكثر صعوبة. 
والأهم من ذلك، القــدرة على الحفاظ على 

مراعاة المشاعر الإنسانية. 
أنا أعترف: اخطــأت عندما كنت وزيرا 
للمالية. عملت بنية حسنة وايمان كامل بأن 
إسرائيل يجب عليها أن تقتصد في النفقات 

العامــة، لكنني كنــت مخطئــا، الاقتصاد 
لا يجــب أن يكون على حســاب الخدمات 
الاطفائية  الشــرطة،  للمواطنين:  الحيوية 
والانقاذ، جهاز الصحة، الخدمات الثقافية. 
وقد قــررت هــذا الاســبوع تغييــر هذه 
السياسة كليا، الامر الذي كان من المفروض 
عمله بعد كارثة الكرمل، بمــا في ذلك فتح 
المأهولة،  المناطق  محيط  في  فاصلة  ممرات 
زيادة القوة البشــرية للاطفاء واستخدام 
طائــرات اطفاء الحرائق وما أشــبه. وكل 

ذلك سنقوم بتنفيذه بدء من الغد. 
في هذا المســاء ســيجتمع فــي منزلي 
وزراء ومهنيون من اجل جلسة مستعجلة 
والتطبيق  القرارات  عدد  خلالها  ســنبلور 
الفــوري: توفير غرف فــي الفنادق، علاج 
ناجع لتقدير الاضرار واعادة اعمار المنازل 
والمســاعدة النفســية للعائلات واولادها 
وغير ذلــك. نحــن لا نحتاج إلــى اعمال 
انتقام، بــل نحن نحتاج فقــط إلى اعادة 
الاعمار بشكل سريع. أنا أشكر جميع الدول 
التي قامت بإرســال الطائرات لمساعدتنا، 

من كل قلبي. ونحن في الحرائق القادمة لن 
نحتاج اليها. وشــكر خاص لقوات الاطفاء 
فالشــجاعة  الفلســطينية.  الســلطة  من 
المزدوجة التي أظهروها أوجدت لدي الأمل. 
وأنــا أعدكم بأنه بروح هذا الأمل ســنعمل 
على انهاء الصــراع المرير بين الشــعبين. 
نعــم، هناك مــن نتحدث معــه، وقد حان 

الوقت لذلك. 
المواطنون الأعزاء. الحرائق الكبيرة هي 
من الكوارث الطبيعية في أيامنا، الاحتباس 
الحراري، التلــوث والاهمال الذي نتعاطى 
الغبية   الفرديــة  به مع بيئتنــا، والاعمال 
ـ  كل ذلــك يهــدد بتدميــر الجمــال الذي 
ســنبذل  فصاعدا  الآن  ومن  هنا.  أوجدناه 
الجهود من اجل منع الحرائق المســتقبلية. 
ولكن إذا شب الحريق من جديد، فإنا على 
قناعة بأننا نســتطيع اطفاءه معا وبنفس 
الروح الرائعة التي حركتكم في هذه المرة. 

مواطنو إسرائيل الأعزاء، شكرا لكم.

هآرتس 2016/11/29

نتنياهو يتحدث عن الأمل الذي انبثق عن الحرائق
 من اجل مستقبل أفضل بحيث يسوده التعاون والسلام 

  قائد يتحدث مع مواطنيه

بنيامين نتنياهو

الحرائق انتهت مخلفة دمارا هائلا في الممتلكات في إسرائيل وفلسطين

حتى الأطفال لم يفلتوا من عنف الاحتلال الصهيوني

شيري ماكوفر  ـ  بليكوف

■ اسحق ابو جبنة، سائق ســيارة عمومية من 
الشــيخ جراح يحب أن يرى القدس مليئة بالسياح. 
ولكنه لا يجد دوما حبا متبادلا. ففي آب/أغســطس 
الماضــي، عندمــا كان يتحدث مع رفيقــه في ميدان 
صهيون المليء بالناس، توجه إليه خمســة شــبان 
يهود وبدأوا يشــتمون أمه. فشــم أبو جبنة رائحة 
المشاكل وحاول الابتعاد. ولكن هذا لم يجدِ نفعا. فقد 
حاصره المهاجمون، رشــوه بالغاز المسيل للدموع، 
رجموه بالحجارة وكسروا ســاقه. وبين هذا وذاك 
شرحوا له بأن »هذه دولتنا، إذهب للعمل في غزة«. 

واستدعت  الشخصية  تفاصيله  الشرطة  سجلت 
له سيارة اســعاف. لثلاثة أيام انتظر في المستشفى 
كي يأتوا ليجبوا منه شهادة. هذا لم يحصل. وعندما 
تســرح، توجه بمبادرته إلى محقق الشــرطة ورفع 
شكوى. وعندها فقط فتح ملف في قضيته. ولكن في 
الزمن الذي انقضى محيت أشرطة كاميرات الحراسة 
في منطقة الحــدث  ـ  فقررت الشــرطة اغلاق الملف 
لانعدام الادلة. فتوجه أبو جبنة إلى مؤسسة التأمين 
الوطني على الاقــل كي ينال اعتــراف كمتضرر من 
عمل عدائي، ولكن بســبب اغلاق الملف لم يعد ممكنا 

مساعدته. 
أبو جبنــة هو ممثــل صامــت لظاهــرة قديمة 
تجددت مؤخــرا: اعتداء اليهود علــى العرب، دون 
عقاب مناســب أو ردع مطلوب. ويدور الحديث عن 
بحق  والمنظمة،  المصادفة  العدائية،  الاعمال  عشرات 
عرب إسرائيليين وفلســطينيين، معظمها من جانب 
نشطاء اليمين المتطرف وبعضها من جانب مواطنين 
عنصريــين، متعصبــين، يعلقــون فــي مواجهة أو 

يخلقونها بعفوية.  
أحيانا توثق الاعتــداءات بالهاتف النقال وترفع 
إلى الشــبكة. وهذا يكفي لابتهــاج الرعاع، ولكنه لا 
يكفــي لفتح ملف ونيــل العدل. بعــض الاعتداءات 
لا يبلــغ عنها علــى الاطلاق، اخرى تنتهــي بلا رفع 
لوائح اتهام. وحتى عندما تعتقل الشرطة مشبوهين 
وتوصي بتقديمهــم إلى المحاكمة، تغلق النيابة العام 

الملف لانعدام الادلة في حالات عديدة. 
مرة كل ســنة  ـ  ســنتين تثور موجــة عكرة من 

اعتداءات اليهود على العرب. والاسباب المطروحة: 
عملية مضادة قاسية، تحريض سياسي، مشادة في 
بار، او لمجرد أن فريق بيتار يروشــلايم خسر لابناء 
ســخنين. قبل ســنة، في ذروة زمن الاصابات هذه، 
هاجم عشرات اليهود ثلاثة عرب في نتانيا. ففي بلاغ 
مسبق في الشبكة الاجتماعية اتفق على ما يؤتى به 
إلى الاحتفال: ســكين، بلطة، سلسلة حديدية. اثنان 
من المعتد عليهم نجحــا في الفرار، أما الثالث فضرب 
بوحشــية. وأنقذته الشــرطة جريحــا على خلفية 
هتافات »الموت للعرب« و »في نتانيا نكسح العرب«. 
ورغــم أنــه كان المصــاب الوحيد فقد قيــد واوقف 

للتحقيق ووصف كل الحدث بأنه »مشادة«. 
لا يكلــف أي محفــل حقا نفســه عنــاء معالجة 

الظاهرة بجدية. عندما يعتــدي العرب على اليهود 
تهتز الاركان، وعن حق. اما عندما يعتدي اليهود على 
العرب، فالســلطات لا تكتفي فقط بالاهتمام المتدني 
بل الجمهور نفســه يبقى غير مبالٍ. وفي الســنتين 
الاخيرتين اختفت من اليمين القوى المعتدلة، وبموتها 
أعطت الحياة وضخمت أصوات العداء والعنصرية. 
فعندما يحمون رضعا مقدســين من لمس قابلة عربية 
فيما يدعون بأن العرب هم خطر ديمغرافي، ورئيس 
الوزراء يتهم عرب إســرائيل بأنهم يتدفقون لتنفيذ 
عمل ليس هنــاك أكثــر ديمقراطية منــه، هناك من 
يفســرون ذلك بأنه من أجل أن يكــون المرء يهوديا 
ينبغــي له أن يكره العرب، ومــن أجل أن يحب بلاد 

إسرائيل ينبغي له أن يمس بالعرب. 

ان مصيــر الاقليــة العربيــة منــوط بالتجربة 
الإســرائيلية، ومن يتبنى قانونا مختلفا لكل انسان 
يعاني من اخفــاء تربوي. ومثلما فــي التربية، كل 
شــيء يبدأ من القيادة. الحاخامون والسياســيون 
التحريض، بشــكل علني  بالتوقف عــن  ملزمــون 
وخفــي، وان يشــجبوا مظاهر العنصريــة. وعلى 
القيادة العربية، من جهتها أن تتنكر لمظاهر الكراهية 
والشــماتة وان تناشــد الشــبيبة العربية للتطوع 
للخدمة الوطنية انطلاقا من الفهم بأن الشــاب الذي 
ينضم إلى مقاتلي النار سيكون سفيرا ناجعا للحرب 

ضد العنف أكثر من كل شرطي أو مروحية إطفاء.

يديعوت 2016/11/29

الحاخامات والسياسيون ملزمون بالتوقف عن التحريض بشكل علني وخفي وأن يشجبوا مظاهر العنصرية 

العنف ضد العرب... قانون واحد للقوميتين
آريه الداد

 

■ منذ خمس سنوات تدور رحى حرب في سوريا. حرب 
الكل ضد الــكل. المواطنون يقاتلون ضــد الجيش، جيش 
الأســد يقاتل ضدهم، جيوش اجنبية تقاتل ضد المواطنين 
وهؤلاء ضد اولئك ايضا. الدولة السورية، النتاج المصطنع 

لاتفاقات سايكس  ـ  بيكو قبل مئة سنة، تتفكك. 
لسنوات طويلة كانت ســوريا عدوا خطيرا لإسرائيل، 
ورئيســاها الاخيران، الأســد الاب والابن كانــا من أكثر 
كارهينا مرارة. فعندما اندلعت الانتفاضة في 2011 توقعت 
إسرائيل السقوط الســريع للأسد. فايهود باراك لم يتردد 
في أن يعد بأن »هذه مســألة بضعة أســابيع«. إذن وعد. 
بدايــة رأينا في ميليشــيات الثوار ضده عامــلا ايجابيا، 
مثابة »عدو عدونا«. وســرعان ما تعلمنا بأن هذه كوليرا 
وذاك طاعــون. وعندما انضمت إلى الحــرب ايضا إيران، 
حزب الله، داعش، روســيا ومئة ميليشيا قبلية خاصة  ـ  

تمنينا النجاح للجميع. وجلسنا على الجدار. 
لقد اكتفت إســرائيل في الســنوات الاخيرة بتعريف 
خطوطهــا الحمــراء: إلا يهاجمونــا والا ينقلوا ســلاحا 
استراتيجيا إلى حزب الله. وبالفعل، في كل مرة انحرفت 
فيه قذيفة من سوريا إلى هضبة الجولان، كنا نريد بالنار. 
وفي كل مرة علمت فيها إســرائيل بمحاولة نقل وســائل 
قتالية متطورة إلى حــزب الله، ادعت مصادر أجنبية بأن 
إســرائيل ابادت قوافل السلاح او المخازن التي جمع فيها. 
وباستثناء ذلك  ـ  لم نتدخل. أقمنا مستشفى عسكريا قرب 
الحدود لمعالجة المصابين الذين يصلون إلى الجدار. ويعمل 

متطوعون إسرائيليون على تقديم مساعدة انسانية حتى 
في داخل سوريا، ولكن بذلك تلخصت تطلعاتنا السياسية 
في اراضي الدولة التي كانت تسمى ذات مرة سوريا. نحن 

لا نتدخل. 
هذا الاســبوع نصب مخربو داعش كمينا لغولاني قرب 
الحدود في هضبة الجولان. فصفــي المخربون، وانصرف 
اهتمامنا للحظة عن الحرائق إلى الاشــتعال في ســوريا. 
نصــف مليون قتيــل. 4 مليون لاجــيء، دولــة مفككة  ـ  
وإســرائيل تتصرف وكأن هذه حرب أهلية في كولومبيا. 
وتتلخــص مصالحنا ظاهــرا بتكتيك عمومي او بســلاح 

اعدائنا. ليس في الجغرافيا السياسية للشرق الاوسط. 
بعد خمســين ســنة من حــرب الايام الســتة وتحرير 
الجــولان توجد لإســرائيل فرصــة تاريخيــة، ربما لمرة 
واحدة، لإعادة تصميــم حدودها ونيــل الاعتراف بضم 
الجــولان. ولكن مثل هــذا الانجــاز لن يأتــي من خلال 
الجلوس على الجدار والانتظار إلى أن يقتل كل السوريون 
في الحــرب او يهربوا من بلادهم. فالتدخل الروســي في 
الحرب وعدم مبالاة الولايــات المتحدة غير قواعد اللعب. 
واذا لم نكن نرغب في أن نرى الأســد معززا ومتسلحا من 
جديد  ـ  فعلى إســرائيل أن تتخذ قرارا بأن تدعم  ـ  بالمال، 
بالســلاح، بالمعلومات الاســتخبارية  ـ  تلك الجهات التي 
تبدي في سوريا استعدادا للتوقيع على اعتراف بالوضع 

الناشيء في الجولان بعد حرب الايام الستة.
 لا أقترح تدخلا عســكريا بريا في ســوريا كي تحكمها 
المعارضة؛ فمثل هذا جربناه في لبنان في 1982 وفشلنا لان 
ســوريا احبطت الخطوة، ولكن إذا لم نتدخل في الحرب  
ـ  لن نتمكن من أن نكون جزءا مــن الطاولة الدولية التي 
ســتقرر كيف ســتبدو ســوريا في اليوم الذي تنتهي فيه 

الحرب.
 تمامــا مثلما هي الجهــات فقط التي كانــت تعمل إلى 
جانب المنتصر في الحرب العالميــة الاولى كانت جزءا من 
المؤتمــرات الدولية التــي وزعا الغنيمة وقــررت خريطة 
أوروبا. على إســرائيل أن تحدد أهدافنا الاســتراتيجية، 
خريطــة مصالحنــا؛ وان تعلــن عنها وتدعم مــن يكون 
مســتعدا )علنا، أو معقول أكثر  ـ  ســرا( والالتزام بها. اما 

الجلوس على الجدار مكتوفي الايدي فليس سياسة.
معاريف 2016/11/29

بعد خمسين سنة من حرب الأيام الستة هناك فرصة تاريخية 
لإعادة تصميم حدودها وضم الجولان  

يجلسون على الجدار

موشيه آرنس

■ بعد أكثر من شــهر ســيدخل دونالــد ترامب إلى 
المكتــب البيضوي في البيت الابيــض. في الوقت الذي 
انشــغل فيه بتنظيم طاقمه واختيار اعضاء الكابنت، 
بدأ بعض السياسيين الإسرائيليين بتقديم الاقتراحات 
له: عليه اتباع سياسة عسكرية أكثر نجاعة في الشرق 
الاوســط، عليه التخلي عن حل الدولتــين، تأييد بناء 
مســتوطنات أخرى في يهودا والسامرة ونقل السفارة 

الأمريكية إلى القدس.
بتبين أن لدى ترامب وطواقمه أولويات خاصة بهم. 
والاقتراحــات والنصائح التي يتم تقديمها لهم لا تعتبر 
أولويات بالنسبة لهم. لهذا مطلوب هنا الانتظار وطول 
النفــس. ولكن توجد لدينا توقعــات. على مدى ثماني 
سنوات قال براك اوباما لإســرائيل مرة تلو الاخرى ما 
الذي يجب عليها أن تفعله أو لا تفعله. وبقيت إسرائيل 
والولايات المتحدة صديقتين. ولم يتم القاء إســرائيل 
تحت عجلات الحافلــة، كما ادعى بعــض مؤيديها في 
الولايات المتحدة. ولكن هذه ليســت طريقة مناســبة 
للتعامل مع الحليف. العلاقة بين الدولتين تطورت خلال 
ســنوات طويلة، واحيانا يختلف الحلفــاء في الرأي، 
ولكن يجب علاج هذه الامور وعدم تحويلها إلى جدال 
علني. ودون أن تصدر دولــة أوامرها للدولة الاخرى، 
وأن يحتــرم كل طرف قــادة الطرف الآخــر، الذين تم 

انتخابهم بشكل ديمقراطي.
انحراف  مثابة  كانــت  الماضية  الثمانية  الســنوات 
عن العلاقة بين الولايات المتحدة وإســرائيل. ومن حق 
الإســرائيليين أن يتوقعوا تحسن العلاقة وعودتها إلى 
المسار الطبيعي عندما يدخل ترامب إلى منصبه. وليس 
من المشــكوك فيه أنه ســتكون اختلافات فــي الرأي، 

لكن ســيتم علاجها مثلما يتم عــلاج أي اختلافات بين 
الحلفاء. ومن حق جميع الإسرائيليين أن يتوقعوا ذلك.

إن الحالة التي لم يتعامل فيها اوباما مع إســرائيل 
على اعتبار أنها حليفة كانت المفاوضات مع إيران، التي 
أدت إلى توقيع إيران والاعضاء الخمســة الدائمين في 
مجلس الامــن التابع للامم المتحدة والمانيا على الاتفاق 
النووي. ورغم أن الولايات المتحــدة مثل بقية الدول، 
خشيت من مشــروع إيران النووي، إلا أن إسرائيل هي 
التي تعرضت للتهديد من قادة إيران صبح مســاء بأنه 
ســيتم محوها عن الخارطة. إن إســرائيل هي الهدف 
للمشــروع النووي الإيراني، وهي الهدف لحملة إيران 
الإرهابية. فقد قامت إيران بتفجير السفارة الإسرائيلية 
في بوينــس آيريس ومركز الجاليــة اليهودية في تلك 

المدينة.
إلا أن اوبامــا لــم يُشــرك إســرائيل فــي تفاصيل 
المفاوضات مــع إيران. وقد تم التوقيع على الاتفاق رغم 
معارضة إســرائيل له. إن التعامل لا يتم بهذا الشكل مع 
الحلفاء. ونحن نأمل أن تقوم ادارة ترامب بالتشاور مع 
إسرائيل عند اعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، 
وأن تبقيها في صورة الوضع. إن من حق الإسرائيليين 

أن يتوقعوا ذلك.
إن موقع الســفارة الأمريكية في إسرائيل هو مسألة 
مؤلمة. فمنذ اعترفت الولايات المتحدة بدولة إســرائيل 
منذ أيار 1948 وحتى الآن، لا تعترف بســيادة إسرائيل 
في غربي القدس، وتُبقي ســفارتها فــي تل ابيب. وفي 
العــام 1995 صادق الكونغرس على قانون »الســفارة 
في القدس« الذي سُن من اجل نقل السفارة من تل ابيب 
إلى العاصمة. بل تم اختيار موقع مناسب في تل بيوت، 
إلا أن اوباما مثل أســلافه، بيل كلينتون وجورج دبليو 
بوش، اختار عدم تنفيذ القانــون وقام بتجميده بأمر 
رئاســي بذريعة الحفاظ على المصالح الأمنية القومية. 

ونحن نأمل أن يقــوم الرئيس دونالــد ترامب بتنفيذ 
هــذا القانون ويأمر بنقل الســفارة. ومــن حق جميع 

الإسرائيليين أن يتوقعوا ذلك.

هآرتس 2016/11/29

نأمل أن تكون الادارة الجديدة أكثر انفتاحا على إسرائيل في المواضيع السياسية والأمنية 

 نصائح لترامب
زلمان شوفال

■ اعلان انغيلا ميركل في هذا الاســبوع 
حول ترشيح نفســها لمنصب رئاسة حكومة 
المانيا في الانتخابات في السنة القادمة، أزال 
القلق من قلب أوروبا والغرب بشــكل عام  ـ  
وفي إسرائيل ايضا، لأن العلاقات السياسية 
والامنية مع المانيا ازدهرت اثناء وجودها في 
منصبها. مشتريات امنية حساسة مثل اتفاق 
شراء الغواصات مثلا، ليس مسألة مالية أو 
تجارية فقط، بل هو مســألة سياسية. وفي 
هذا الســياق، العلاقة الوثيقة بين تل أبيب 

وبرلين هي ذخر كبير بالنسبة لإسرائيل. 
الســنة  لقد تضررت شــعبية ميركل في 
الهجرة  تأييدها لحريــة  الماضيــة بســبب 
إلــى المانيا، لكــن رغــم ذلك، فــإن فرص 
اعــادة انتخابهــا جيــدة، ولا يوجــد في 
الأفــق الانتخابي أي تركيبة سياســية، من 
اليســار أو مــن اليمــين، يمكنهــا هزيمتها. 
ورغم أهمية المانيا كقــوة متقدمة وقوية في 
أوروبا، فإن الأمل لدى بعض الاوســاط في 
العالم الديمقراطي، أنــه بعد فوز ترامب في 
الانتخابات الأمريكية، ســتقف المانيا ميركل 
على رأس المعســكر الغربي الديمقراطي في 
وجه الاخطار التــي تأتي من جهات مختلفة  

ـ  الأمل سيتلاشى. 

أولا، ميركل نفســها ومعهــا كل الالمان لا 
يرغبــون بهذا الــدور. واضافة إلــى ذلك، 
من ناحيــة موضوعية ليس هنــاك مقارنة 
بين قوة الولايات المتحــدة وبين قوة المانيا 
بشــكل خاص وأوروبا بشــكل عام. ورغم 
التصريحــات المختلفة والمتناقضــة احيانا 
للمرشــح ترامب اثناء الحملة الانتخابية، لا 

توجد إلى الآن اشــارات مقنعــة بأنه ينوي 
بصفته رئيســا جعــل أمريــكا تنغلق على 
مشــكلاتها الداخلية وأن تتنازل عن مكانتها 
كقوة عظمــى اولى في العالــم. بل العكس، 
إن بعض التعيينات التي قام بها أو يتحدث 
عنها، تشــير إلى أنه رغم شعار الانتخابات 
»اعــادة أمريكا إلى مجدهــا«، لا توجد لديه 
نية للانفصال عن العالــم  ـ  إلا أن أولوياته 

ستختلف كما يبدو عن أولويات سلفه. 
وسائل إعلامية غربية، أيدت في معظمها 
حملتها  فــي  كلينتون  هيــلاري  المرشــحة 
الانتخابية، والتي تجد صعوبة في استيعاب 
تأمل  الأمريكية،  الديمقراطية  العملية  نتائج 
أن تقــف ميركل في مقدمــة الصراع من اجل 
الحفــاظ على القيــم الليبرالية فــي العالم 
الغربــي أمــام جهــات مثل روســيا بوتين 
وتركيا اردوغــان. ولكن على الرغم من أنهم 
يرفضون الاعتراف بذلك، فإن التهديد الاكبر 
لهــذه القيم ولمن يتبناها يأتي من الإســلام 
المتطرف، ســواء في المعســكر السني أو في 
معســكر إيران وحلفائها )ومن اعترف بذلك 
المنافسة  في  والمفاجيء  المتقدم  المرشــح  هو 
على الرئاســة في فرنســا، فرانسوا فيون(  
ـ  ومــن اجل هذه الحقيقة ستســتمر أمريكا 

كدولة تشخص نحوها عيون العالم الحر.

إسرائيل اليوم 2016/11/29

من يتوقع أن تكون انغيلا رأس الحربة في صراع أوروبا 
ضد الإدارة الأمريكية الجديدة قد يخيب أمله 

 ميركل مستمرة لكنها لن تقود الغرب
 

التدخل الروسي في الحرب 
وعدم مبالاة الولايات المتحدة 

غير قواعد اللعب في سوريا

دونالد ترامب

انغيلا ميركل
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: العنف ضد المرأة... جذور ضاربة في القدم

النسخة المصرية لبائع السمك
عاصم عليوه*

المغربي محســن فكري بائع سمك صادرت البلدية 
بضاعته، فحــاول جاهدا إنقاذ أســماكه من مطحنة 
شــاحنة لنقــل النفايــات فلحــق بأســماكه وطحــن 
معها. لم يمر على هذا الخبر ســوى أقل من أسبوعين 
وصدرت النســخة المصرية لتلك القصة، وكان بطلها 
شخص مسيحي يدعى مجدي مكين خليل بائع سمك 
متجول علــى عربة كارو في منطقــة الزاوية الحمراء 

في شمال القاهرة.
مجريات الأحداث تشير إلى أن مجدي لم يتم طحنه 
كما حدث لمحســن ولكن تم تعذيبه وضربه حتى قتل 
وظل بعد مقتله يســيل الدم من مؤخرته كما ظهر من 
الفيديو الذي نشــره أهل مجدي مكين، كما أن مجدي 
لــم يبع ســمكا ممنوعا بيعه كما أشــيع عن محســن، 
ولكن حدثت مشادة بين مجدي وضابط شرطة أدت 
إلى قيام الضابط بشــتم مجدي فرد عليه مجدي »أنا 
زي أبوك« فزاد الضابط الثلاثيني على شتمه بضرب 
مجدي الخمســيني. ووصل الأمر إلى اعتقال مجدي 
ووضعــه  قيــد الاحتجاز في قســم شــرطة الأميرية 

واستمرار تعذيبه إلى أن فاضت روحه. 
الســلطة التنفيذية بكامل مؤسســتها ســعت إلى 
حمايــة ابنهــا البــار ســيادة الضابــط، فالداخليــة 
المصرية كعادتها دائما تســعى إلى بــراءة أعضائها 
واتهام المجني عليه بكل الطرق والوســائل، فقد أعلن 
اللــواء محمد منصــور مدير إدارة مباحــث العاصمة 

بأن الفيديــو الذي يُظهر آثار تعذيب مجدي هو فيديو 
مفبرك، وأن مكــين لم يتم تعذيبه بــل إن ما ظهر على 
جســده كانت نتيجة لإصابته بمرض السكري، وفي 
الســياق ذاته أصدر الطب الشرعي تقريره بأن سبب 
الوفــاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية. أما النيابة 
العامة فبالرغــم من تأكيدها في تقريرها المبدئي على 
أن جثــة مكين فيها آثــار تعذيب إلا أنهــا لم توجه أي 
اتهــام إلــى الداخلية وإلــى ضابطها بقســم الأميرية 
واكتفــت بســماع أقــوال الضابــط وأمــرت بإخلاء 

سبيله.
المحــزن أن هناك من هو خــارج الدوائر الرســمية 
من يســعى لتبريــر أفعال الســلطة التنفيذية. فها هو 
إبراهيــم الجارحــي - الصحافي المقرب مــن النظام 
الحالي وأحد قادة الكتائب الالكترونية للدولة - يعلن 
بــأن الاهتمام بقضية مجدي مكين هدفه »الغلوشــة« 
على واقعــة تصريحات منى مينا، ولا أدرى لماذا ربط 
الجارحــي بين منى ومكــين هل لأنهما أقبــاط أم لأن 
هناك علاقة بين السمك والطب أم لشيء آخر لا يعلمه 
ســوى الجارحي، ومن هي الجهة التي تريد التغطية 
علــى  تصريحات منى مينا هل الداخلية أم الأقباط أم 

نقابة الأطباء أم باعة السمك المتجولون؟ 
وزارة الداخلية اســتحلت قتــل المواطنين وأصبح 
القتل استراتيجية واضحة لدى الجهاز الأمني وصار 
المواطن لا يساوي شيئا عند الشرطة المصرية فسجل 
الداخلية حافل بعشرات المواطنين الذين قتلوا خارج 
القانــون من قبل من فوضوا بتنفيــذ القانون، فهاهو 

مجـــدي مكـــين ومــن قبـــله المحامــى كــريم حمدي 
وطلـــعت شبيب وطبيب الإسماعلية وبائـــع الشـاي 
بالرحـــاب وسائق توك توك الدرب الأحمر وناصـــر 
الحـافي ورفاقه، كل هؤلاء وغيرهم لم تكن الشـرطة 
المصرية تعمل على حمايتـهم بل كـانت سـببا لإنهـاء 

حيـاتهم.
مــن قتل مجــدي مكــين لا يختلف عمــن قتل عادل 
رجائــي أو محمــد كمــال أو شــيماء الصبــاغ، فكل 
هــؤلاء قُتلوا خــارج القانــون، وقاتلهم مــازال ينعم 
بالحيــاة ومازال أهاليهــم ينتظــرون القصاص ممن 
قتــل أبناءهــم. كل هــؤلاء الضحايا بشــر كان يجب 
ألا يتعرضــوا لأي ســوء إلا بمــا نــص عليــه القانون 
والدستور، أما أن تسير الأمور إلى أن يقتل من يحمل 
السلاح من يشاء من الشعب فهذا يعني أننا لا نعيش 
في شــبه دولة فحسب بل نحيا في غابة تكون الغلبة 

فيها للقاتل والمنتقم والمستبد.
الكنيسة القبيطية الارذثوذكسية - إحدى الدعائم 
الرئيسية للنظام الحالي- تأخرت كثيرا في الحديث 
عــن مكين ولــم ينطــق متحدثوها الحقوقيــون أمثال 
نجيب جبرائييل بأي كلمة، وكأن الموضوع لا يعنيهم 
حتى ظن البعض  بأن الضحيــة من الكاثوليك وليس 
مــن الأرثوذكــس، واكتفــت بإيفــاد وفد إلــى منزل 
الضحية لتقديم العزاء، ولم تصدر بيانا إلا بعد مرور 
الواقعة بخمســة أيــام دعت فيه إلــى اعتبار الحادث 

وقفة بشأن التعذيب في أقسام الشرطة.
مجلس النواب لم يهتم بالأمر لا من قريب ولا بعيد 

واكتفى أعضــاء المجلس عن  دائــرة الزاوية الحمراء 
والأميريــة بإطــلاق  التصريحــات الرنانــة وتقــديم 
العــزاء لأهــل القتيل. أمــا لجنة حقوق الإنســان في 
المجلــس فنظرا لأن رئيســها كان متهما إبــان خدمته 
فــي وزارة الداخليــة  بتعذيــب المواطنــين فهــي لــن 
تســمح بمســاءلة وزارة الداخلية أو أي مــن أفرادها 
لأن في ذلــك إحراجا لرئيســها ولزملائه الموجودين 
فــي الخدمــة مــن بعــده والســائرين علــى دربه في 
التعذيب والتنكيل بالمواطنين. وارتأت اللجنة أن تغير 
التوصيف الوظيفي لها من لجنة تشريعية رقابية إلى 
لجنة خيرية أهليــة ولهذا أوفدت وفدا يضم عددا من 

أعضائها لتقديم العزاء في الراحل.
مازالــت وســائل التواصل الاجتماعــي تثبت أنها 
أصبحت ســلطة قوية تقــوم بعدد من المهــام أبرزها 
إعــلام الجمهــور بالحقيقة وممارســة الضغوط على 
الســلطة التنفيذيــة وإجبــار الســلطة الدينيــة علــى 
الوقوف بجوار المجتمــع. فقصة مجدب مكين حدثت 
يوم الأحد الموافق الثالث عشــر من نوفمبر/تشــرين 
الثاني ولم يتحرك أحد سوى أهل القتيل حتى أصبح 
مكــين حديث وســائل التواصــل الاجتماعي في يوم 
الخميس الموافق الســابع عشــر من الشــهر المذكور، 
وقتهــا بــدأت التصريحــات والقرارات تخــرج تباعا 
من المسؤولين والمؤسســات المصرية كالنيابة العامة 
والطــب الشــرعي ووزارة الداخليــة وآخر من تحدث 

وتحرك كانت الكنيسة المصرية .
ثمة فروق بين رد فعل المجتمعين المغربي والمصري، 

فالشعب المغربي ثار على مواقع التواصل الاجتماعي 
وفــي شــوراع الحســيمة والــدار البيضــاء والرباط 
وخرجت الحركات والأحزاب اليســارية والإسلامية 
والأمازيغــة للمطالبة بالحقيقة في تلــك القضية مما 
اضطر الملك محمد السادس إلى إرسال وزير داخليته 
إلــى أهالــي القتيل. أما فــي مصر فــكان الصمت هو 
السمة الغالبة، ونظرا لأن الخوف من القبضة الأمنية 
هو المسيطر على المجتمع المصري فكان رد فعل الدولة 
على قــدر الفعل الصادر من قبــل المجتمع والحركات 
والأحــزاب والتي التزم فيها الجميــع الصمت إلا قلة 
من الأحرار الذين اهتموا بالقضية حتى استطاعوا أن 
يحركــوا بعضا من المياه الراكــدة والتي لا تزال دون 

المستوى المطلوب.
 ومع بشــاعة الحادثة وتضــاؤل فرص القصاص 
مــن القاتل يظهر بصيص أمل مــن بعيد، حيث تزامن 
وقت نشــر قضية مجدي مكين مع جلســات استماع 
لضحايا الانتهاكات الجسيمة والتعذيب في تونس، 
وهــذا ما يحيــي الأمل في النفوس بــأن مجدي مكين 
ورفاقــه من ضحايــا التعذيب في مصــر إن لم ينالوا 
حقهم في القريب العاجل سيأتي اليوم الذي ستعلن 
فيه قصصهــم ويحاكم مرتكبو الجرائــم بحقهم لأن 
جرائم التعذيب والانتهاكات لا تسقط بالتقادم وهذا 

ما يحدث الآن في تونس.

*كاتب مصري

المفهوم الحضاري
إنّ جميــع المعلقين من الرجال مالوا إلى حقّ الضرب ؛ وأغلبهم يقيمون 
في دول أوروبا )الحارسة( لحقوق الإنسان. وما فرّق الناس مع الأسف 
بين حكم العرف وحكم الدّين. العرف الشــرقيّ مســكون بضرب الأنثى ؛ 
لكن القرآن لم يأتِ فيه شيء يجوّز ضرب الأنثى بل هو التسريح والطلاق 
كأقصى عقوبة )الرجم حالة خاصة ونادرة(. بل إنّ العســقلاني في فتح 

الباري حرّم مطلقاً ضرب المرأة ؛ ومن قبله قالها الإمام الشافعي…
وقبل الجميع فإنّ سيدي رسول الله ؛ لم يضرب قط امرأة ولا خادماً ؛ 
كما في حديث الســيدة عائشة أم المؤمنين. ولم يضرب الخلفاء : الصديق 
وعمــرو عثمان وعليّ ؛ امرأة مــن الخاصة ولا من العامــة. بل منْ يضرب 
امرأة لا يسمّى رجلًا. هناك فرق بين )الذكر( وبين )الرجل(. الذكر مفهوم 
جنســي بيولوجي ؛ شــرقيّ وغربيّ ؛ والرجل مفهوم حضاري وأخلاقي 

مؤمن.

الدكتور جمال البدري

زمن الجاهلية
في حقيقة الأمر أن العالم رغم قطعه أشواطا طويلة في مجالات العلوم 
والمعرفة والتكنولوجيا وسن القوانين وارساء أسس المؤسسات وغيرها 
مــن الركائز والدعائم والقواعد الأساســية لتحقيق الحلم الإنســاني في 
بناء عالم يســوده الأمن والأمان والمســاواة والعدالة بمفهومها الواســع 
والإخــوة والمحبة والتعاون المثمر الا أني لا زلت اعتقد أن هذه الشــعارات 
تبقــى مجــرد عناوين عريضــة معســولة يدحضهــا الواقع الاليــم جملة 

وتفصيــلا فما أكثر المناســبات التي يخلدها العالم اجمــع كاليوم العالمي 
للطفــل وعيد الام واليوم العالمي للتســامح واليوم العالمي لمنع العنف ضد 
المــرأة وهلم جــرا، الا أن ذلك يبقى حبرا على الــورق ولا يرقى إلى الجدية 
والمتابعة والعقاب والحســاب ليســتنتج الإنســان أن العالــم يعيش في 
زمــن الجاهلية بــكل معانيها وفي تغييــب القوانين التي تنظــم العلاقات 
بــين الــدول والجماعات والافــراد من كلا الجنســين فرغم مــا جاءت به 
الشــرائع الســماوية من تكريم للنســاء ورغم ما قيل فيهــن بانهن نصف 
المجتمــع وانهن يمثلن مدرســة إن اعددتها أعددت جيــلا كامل الأوصاف 
الا أنهن لا زلن يعانين بشــكل كبير من ســطوة الرجل ولا زالت تلك النظرة 
الدونية حاضرة في ذاكرة الرجال تجاههن ولا ســيما في عالمينا العربي 
والاسلامي المكلومين بشتى أنواع الخراب والدمار فلا زال الرجل العربي 
وعلــى امتــداد الجغرافية العربية وبنســبة كبيــرة لا يستســيغ أن المرأة 
مخلوق مثل الرجل كرمها الحق سبحانه واعطاها كل حقوقها قال تعالى 

– ولقد كرمنا بني ادم – في اشارة للرجل والمرأة على حد سواء .

بلحرمة محمد - المغرب

حساسية المرأة
اولا لا يمكن أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أباحه 
الله إلا على ســبيل الكراهة لا التحريم او ينهــى عنه في غير الموضع الذي 
اباحه الله تعالى بشــروطه وكنت اتمنى على د. محمد شــحرور أن يسبر 
غور المســألة من كل جوانبها وخاصة جانب أصول الفقه الإسلامي )علم 
فهم النص( وجانب اللغة طبعا وجانب مقاصد الشــريعة الإسلامية ومن 
لم يجمــع ادوات العلم حتما لن يصل إلى نتيجة دقيقة وهذا مأخذي على 

د. شــحرور الذي لم يختر لنا معنى يتناســب بالفعل مع ســياق الآية من 
المعانــي اللغويــة العديــدة وانما هرب مــن ظاهر النص فقــط لينفي حكم 
الضــرب والأولى ان يخرج باجتهاد قادر علــى الجمع بين النصوص غير 
شاذ عن اللغة والسياق موافق للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية وهو 

ما جانبه د. شحرور مع حفظ الألقاب.
شددت السنة النبوية الغراء في موضوع منع ضرب المرأة ومن المعلوم 
أن الأصــل عدم جــو از الضرب الا للنشــوز منعا لاســتقواء الرجال على 

النساء وهن الاضعف بدنيا والأشد حساسية عاطفيا.
*قال صلــى الله عليه وســلم )لا تضربوا إماء الله ومعلــوم ان النهي 

للتحريم إلا أن صرفه من التحريم إلى الكراهة صارف.
فقد روى البيهقي وابن سعد عن ام كلثوم بنت ابي بكر )رض( قالت:

كان الرجال نهوا عن ضرب النســاء ثم شــكوهن إلى رسول الله صلى 
اللــه عليه وســلم فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قــال ولن يضرب خياركم 
وهــذا دليل على أن الاصل عدم جواز الضــرب مطلقا وأنه أبيح للضرورة 
وانــه حال الضرورة مكروه لأنه وصــف الرجل الذي يضرب زوجته بأنه 
ليــس من خيار أمــة محمد ونزع الخيريــة دليل على أن الاباحة اســتثناء 

وليست أصلا فكيف اذن اجازت الآية وكيف نجمع بين الأدلة ؟

غادة الشاويش – المنفى

إغواء الغريزة
الشعوب »المتقدمة« كانت تعامل المرأة كما نعاملها اليوم ولكنها تركت 
شــيئا فشــيئا هذه الفروق مع إعطاء المــرأة دورها الكامــل وحقوقها في 
المجتمع كإنســان وليس كسلعة جنســية وكان لا بد من التغلب حضاريا 

علــى غريزة التملك التي تبلــغ أوجها في اقتناء الرجــل للمرأة وما اقوى 
هذه الغريزة .

د.حايك

المعاني المتعددة
شرح للدكتور محمد شحرور، فيما يخص ضرب المرأة رائع :

قــد حدث لغــط كبير حول آيــة القوامة وضــرب المرأة اســتناداً لقوله 
تعالى }واضربوهن{. هنا أؤكد أن للضرب معاني كثيرة:

الضــرب بالمفهــوم الفيزيائي: لم يرد فــي التنزيل الحكيــم إلا إذا كان 
مخصصــاً، فالضــرب على كامــل الوجه هــو الصك }فصكــت وجهها{ 
والضرب بالعصا أو باليد من الخلف إلى الأمام هو الوكز }فوكزه موسى 
فقضى عليه{ والضرب من الأعلى إلى الأســفل هو الهش }أهش بها على 
غنمــي{، والجذب مع الأخذ والقبض هو الســفع وفي اللغة نجد مفردات 
أخــرى فالضرب على الرقبة هــو )الصفع(، والضرب بالقــدم إلى الأمام 
هــو )الركل(، والضرب بالقدم للخلف هو )الرفس(. أي إذا أردنا أن نقوم 
بفعل الضرب بالمعنى الفيزيائي فيجب أن نقوم بكل هذه الأفعال مجتمعة 

وما نشاء منها.
أما ضرب في التنزيل الحكيم فقد اســتعملت بمعــانٍ عديدة بعيدة عن 

الضرب الفيزيائي وهي:
- }ضرب الله مثلا للذين آمنوا{ ضرب المثل.

- }وآخرون يضربــون في الأرض يبتغون من فضل الله{ يســافرون 
للعمل والرزق.

- }إذا ضربتم في سبيل الله{ أيضاً بمعنى سافرتم وقد تكون للجهاد.

ابن الوليد- المانيا

مقال د. بشير موسى نافع: علاقات تركيا مع الغرب 
الأطلسي في واحدة من أسوأ لحظاتها

خط أحمر
هــم يريدون قطع البدائــل عن تركيا والتــي تتمثل في 
التوجه نحو الشرق كبديل عن الاتحاد الأوروبي والسماح 
لحزب العمال الكردستاني بالتحكم في الشريط الحدودي 
واستنزاف تركيا بحرب مســتمرة يكون هذا الحزب رأس 
الحربة فيها. إن نجاح تركيا يغيظهم ويقلقهم وبالذات بعد 
فشل الانقلاب. دولة يمثلها الإسلام ولو بنسبة 51 في المئة 

هو خط أحمر لهم.

يوسف بن تشافين

مقال يحيى الكبيسي: العراق

تسوية ومصالحة 
أن ما تدعى تسوية هي في جزء كبير منها تتضمن مصالحة. 
ولكن كيف تتم مصالحة بين ضحايــا الغزو والاحتلال، وهم 
بالملايين من قتلــى وجرحى ومعوقين ونازحين ومشــردين، 
وبين من يفتــرض من أهليهم، وهم من دعا وبرّر ورحّب وهلّل 
ومدّ يداً للغزاة المحتلين وفي الوقت نفســه شيْطنَ و جرّم من 
اســتنكر ودعا لمواجهة الغزاة المحتلين. الكثير بل غالبية من 
عارض الغزو والاحتلال ليســوا من أتباع النظام السابق بل 
واســتنكروا الكثير من ممارســاته التي كانت الملايين من كل 
الطوائف مجبرة على الخوض في ركابها فأين استنكار أفعال 
من مشــى على طريق الغزاة؟ وهــؤلاء أيديهم ملطخة بدماء 

الأبرياء. بصراحة ستستمر دورة العنف لسنين طويلة.

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

لا شيء أبيض أو أسود بالمطلق
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نزار بولحية*

بيار لوي ريمون*

كم ستدفعون لتونس؟
 موجة أخرى من الاحتجاجات تعيشها تونس عشية 
انطلاق مؤتمر دولي للاســتثمار  تعقده الســلطات من 
التاســع والعشــرين إلى الثلاثين من الشــهر الجاري 
وتعلــق عليه آمــالا كبــرى لتحريك عجلــة اقتصادها 
المتعثر. الموجة الجديدة رغم انها محدودة وما تزال حتى 
الآن تحت الســيطرة، إلا انه ليس بالامكان توقع الشكل 
والطريقة التي ســتنتهي بها أو الجزم بشــكل بات فيما 
إذا كانت أشبه كرة ثلج صغيرة بدأت بالتدحرج الهادئ 
والبطــيء قبل ان تكبــر لاحقا ويصبــح وقفها بعد ذلك 
عملا صعبا ومعقدا. وليس هناك شــك في ان سلسلة من 
العلامات رسخت مثل ذلك الانطباع  كان أهمها التحذير 
القوي الــذي أطلقته نقابات العمال بشــن اضراب عام 
في قطاع الوظيفة العمومية في الثامن من الشــهر المقبل 
وتلويحها باضراب مماثل في القطاع الخاص ما لم تنفذ 
حكومة الوحدة الوطنية التي تشــكلت قبل ثلاثة شهور 
مــن الآن اتفاقا وقعته الحكومة التي ســبقتها  بالزيادة 
فــي الأجور وتنفيــذ المحامــين والأطباء وحتــى طلبة 
المدارس مظاهرات ووقفات احتجاجية مع وعدهم بمزيد 
التصعيد فــي أعقاب رفضهم ما اعتبروها قرارات جائرة 
وغير مقبولة أخذتها الحكومة أو أعلنت عزمها الشــروع 

القريب في تطبيقها. 
وباســتثناء الطلبة الذيــن كانت مبــررات غضبهم 
واضحــة ومفهومة وتمثلــت بوضع حــد للخبطة التي 
حصلــت بعد تحويــرات أدخلهــا الوزير علــى رزنامة 
الاختبارات المدرســية، فان باقــي المحتجين والرافضين 
كانــت دوافعهم هــي التصــدي لخطــط الحكومة في 
التعاطي مع الأزمة الاقتصاديــة الطاحنة التي تجتازها 
البــلاد وخصوصا وضع حد لتصوراتها حول مشــروع 
ميزانية العام المقبل وبالتحديد نظرتها لمســألة الأجور 
والجباية. انهم يقولون جميعا وعلى لســان رجل واحد 
انهــم يعرفون الصعوبــات جيدا ويدركــون تماما دقة 
الظرف وقلة الموارد وانســداد الآفاق وهم مســتعدون 
للتضحية مــن أجل تونس، ولكن الاشــكال الوحيد هو 

ان كل واحد منهم لا يرى نفســه معنيــا بالمبادرة بقطع 
الخطوة الأولــى قبل ان يطمئن إلــى ان غيره قد تحرك 
بالفعل وقطع خطــوة أو خطوات إلى الامام أو تأكد على 
الأقل من انه قد التزم بشــكل واضح وصريح وعلى الملأ 
بتحقيــق تلك الغاية الوطنية النبيلــة. فالنقابات تقول 
ان »من غيــر المعقول ان نطلب من الاجراء تحمل الأعباء 
والقبول بتأجيل الزيادات في الأجور دون أخذ أي إجراء 
يدفع الأطــراف الأخرى للقيام بواجبها الضريبي« مثلما 
جاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل في التاسع 
عشر من الشــهر الجاري. أما المقصودون بذلك وهم في 
الأســاس أصحاب الثروات ورجال الأعمــال، فقد قالت 
رئيســة اتحادهم لإذاعة »شــمس« المحلية قبل عشــرة 
أيام من صدور بيــان النقابات »ان القطاع الخاص ليس 
مسؤولا عن كل المصائب في تونس« وان المناخ الموجود 
في البلد »لا يشجع على الاستثمار خاصة بالنظر إلى انه 
وإلى اليوم ما زال هناك رجال أعمال ممنوعين من السفر 
وأملاكهم مصادرة وأموالهم مجمدة«. بل ذهبت أبعد من 
ذلك حين وصفــت ما يحصل في تونــس الآن بـ«الأزمة 
الأخلاقيــة التي وصلت حد التشــكيك في كل نجاح يتم 
تحقيقه« على حد تعبيرها. أمــا المحامون الذين طالتهم 
اتهامات بتكديس الثروة وعدم أداء واجباتهم الضريبية 
فقد احتجت هيئتهــم ورأى عميدهم في كلمة احتجاجية 
على مشروع الميزانية الذي صادق عليه مجلس الوزراء 
ان »التضحية التي تطالب بها السلطات غير مقبولة لان 
اثقال كاهل المحامي هو اثقــال لكاهل المواطن في النهاية 
بما انه هو الذي يؤدي الضريبة« ودعا السلطات بالمقابل 
إلى ملاحقــة المتهربين »الحقيقيــين« الذين حصرهم في 
»التجار غير الرســميين وبارونات التهريب وعصابات 

التهريب التي  تنخر كيان الوطن«.
هل هي نذر حرب طبقية تطل برأسها بين من يدفعون 
ومن لا يدفعــون ومن يربحون ومن يخســرون في بلد 

يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه؟ 
ان هناك من يرى الصورة على ذلك النحو وهناك أيضا 

من يتمنى ان تسير الأمور بتلك الطريقة وتشتعل تونس 
هذا الشــتاء بغضبة كبرى للمهمشين والمسحوقين تأتي 
على الأخضر واليابس. ولكن تلك النظرة أو الرغبة التي 
تخامر البعض تصطدم بحقيقة سيكولوجية واجتماعية 
هي خوف التونســيين مــن الفراغ وعــدم قدرتهم رغم 
كل مظاهــر الرفض والاحتجاج علــى تحمل أي نوع من 
المجازفات المفتوحة والصعبة التي قد تجعلهم في النهاية 
يخسرون الحد الأدنى من الاستقرار ويسقطون فريسة 
للمجهول. صحيح ان هناك شرخا واسعا وعميقا ترسخ 
على مدى ســتين عاما بــين أفراد ومناطق رأت نفســها 
محظوظة ومستفيدة نســبيا من الوضع الموجود وبين 
أخرى بقيت حتــى الآن تحس بانها تعيش على الهامش 
وتفتقد الحــد الأدنى والضــروري من أســباب الأمان 
والرفاه، ولكن هــدم البيت بالكامل فوق رؤوس الجميع 
لن يغير شــيئا بقدر ما ســيفاقم أزمة المهمشين بالدرجة 
الأولى ويزيدها صعوبة وتعقيــدا. هل يكون الحل إذن 
في ابقاء الوضع على مــا هو عليه واطالته أكثر ما يمكن 
حتى لا تشــتعل البلاد مجددا ولا تحصل حرب الطبقات 

التي ينتظرها من يتوقعون انهم سيكسبون من الفراغ؟
لقد قــال رئيــس الحكومة فــي بيانه أمــام مجلس 
نواب الشــعب بمناســبة عرض مشــروع الميزانية ان 
أحد الصحافيــين حذره من ان الإجــراءات التي حملها 
المشــروع وأثارت غضــب النقابات والمحامــين وفئات 
أخرى في تونس ســوف »تحرقه هو وحكومته« فأجابه 
بقولة الشــاعر ناظم حكمت »إذا لم تحترق انت وإذا لم 
احترق انا فمن سيضيء الطريق؟« ولكن الاشكال الأكبر 
لا يكمن فقط في مدى قدرة يوســف الشــاهد وحكومته 
على الذهــاب بعيدا في تلــك الخيارات والتمســك بها 
للآخر، بل أيضا في اقناع جزء واســع من التونســيين 
على الاقدام الطوعــي وفقا لامكانات كل واحد منهم على 
القيام بأي جهد  ممكن من أجل  بلادهم. والعقبة الكبرى 
التي تواجه السلطات هنا هي ان الناس لم تتعود طوال 
أيام الاستبداد على ان تبذل أو تقدم أي شيء للدولة عن 

قناعة ورضا وطيب خاطر بل كانــت تفعل ذلك أما كرها 
أو خوفا وطمعا في جني مكاســب وامتيازات. ولا يبدو 
ان ريح الديمقراطية التي هبت فبل سنوات قليلة سوف 
تغير بين ليلة وضحاهــا  تلك الأفكار والقناعات القديمة 
التي طالما رددها البسطاء همسا من ان تضحياتهم كانت 
تذهب دوما لاعمار قصور الأغنياء والمحظوظين وتغطية 
جزء من نفقاتهم ومصروفاتهم الضخمة. وما يعقد الأمر 
أكثر هــو انه لم يعد بمقدور الكثيريــن الآن ان يصبروا 
حتى يروا ثمرة تضحياتهم. انهم يريدون نتائج عاجلة 
وفورية ولا يطمئنون للسياسيين الذين يقولون لهم ان 
الوضع خطير ومخيف وانهم باتوا مطالبين بالعمل أكثر 
والتخلي عن مطالبهم بالزيادة في الأجور رغم ان هؤلاء 
لا يجرؤون حتى الآن على ان يطلبوا منهم ان »يصبحوا 
على تونس بدينار« أو ان يبحثوا عن »الفكة« مثلما فعل 
الجنرال السيسي في مصر. ولكن ما يقدر عليه الاستبداد 
لا تســتطيع الديمقراطيــة الضعيفة والمهــزوزة فعله. 
فالناس لا تمد عادة أيديها بســهولة إلــى جيوبها متى 
منحت حق الاختيار وهم يزدادون انغلاقا ونرجســية 
وحبا لذواتهــم كلما تراخــت قبضة الدولــة وضعفت 
سيطرتها المباشــرة عليهم. وقد يحتاجون إلى نوع من 
القوية والصلبة حتى  أو الديمقراطية  العادل  الاستبداد 
يفهموا ان المطالبات وحدها لا تكفي وان لبلدهم ودولتهم 
عليهم حقا وواجبــا وانهم ان لم يقوموا هم بانفســهم 
بانقــاذ اقتصادهم وانتشــال بلدهم مــن الافلاس فان 
المستثمرين الأجانب الذين توافدوا عليهم هذه الأيام لن 
يكونوا أحرص منهم على تحقيق تلك الغاية. ان انتظار 
هؤلاء المســتثمرين والحرص على معرفة كم سيدفعون 
لتونس ســوف يكــون نوعا من العبث والســريالية ما 
التونسيون المشــغولون بالاحتجاجات لم يسألوا  دام 
أنفسهم حتى الآن كم دفعوا بالفعل وكم سيدفعون اليوم 

وغدا من أجل بلادهم؟

*كاتب وصحافي من تونس 

صوت 
الشعب

 صــوت الشــعب الــذي ســار على 
مجــرد  يمكننــا  ولا  فوصــل.  الــدرب 
تصنيف هذه المقولة في خانة وجهات 
النظــر. فهذا واقع. لكنه واقع يســجل 
اخفاقــا سياســيا. هو اخفــاق الطبقة 
السياسية التقليدية التي كشفت، منذ 
مــدة، عجزها عن مســايرة مد جارف. 
وللمــد الجــارف هــذا خصوصيــات. 
أولها، طبعا، المعاناة. معاناة الشــعب 
المتفاوتــة، غيــر القابلــة للقفــز فوقها 
أو التفريــط بهــا أو تغييبهــا، معانــاة 
تجمع بين بطالة وخوف من غد أســوأ 
أو إحبــاط من وعود زائفــة بالالتفات 
إلى الشــعب، تحولت إلى التفاف عليه 
جعله يستبعد ثقته في »النخبة«. واقع 
سياســي جديد فتح بلا شــك صفحة 
جديدة في مقاربة الشــأن السياســي 
أصلا. وهنا في فرنسا أصوات ترتفع 
لتقول انها لا تســتبعد قلبا للصفحات 
مــن هــذا النــوع أيضــا. أما الســؤال 
المطروح بعد أن شــكلنا ملامح السياق 
العــام فهــو كالتالــي: ما العمــل الآن؟ 
ينطبق الســؤال على المشهد الأمريكي 
كمــا ينطبــق علــى المشــهد الأوروبي 
وتحديدا الفرنســي. مــد صاعد ارتفع 
بما لا يتــرك مجالا للاجتهــاد. بقي لنا 
أن نتفــق على تســمية له. هل نســميه 
»مــد متطــرف«؟ صحيــح ان تيــارات 
وتنظيمات متطرفة تدخلت على الخط 
محاولة امتصاص غضب كاسح على 
ما يســميه المحللون »الاستبلشــمنت« 
أي المؤسســة النخبويــة العاكفة على 
معالجة القضايا الســاخنة بوصفات 
الغضــب  منســوب  ارتفــع  مكــرورة. 
الكاســح ومعه منســوب »الممتصين« 
الانتهازيــين ومعــه منــاخ مــن التوتر 
متعــدد الأذرع لــم يكن فيــه للتوجس 
مــن الآخــر دور هين مع الأســف. لكن 
تســمية هذا المد بالمتطــرف يغيب أحد 
المواضيع الأساسية للنقاش ان لم يكن 
الموضوع الجوهري نفسه. والموضوع 
هــو الشــعب. الشــعب الــذي لا ينفك 
يشــكو من ان صوته غير مسموع ومن 
ان مطالبه المشــروعة من خبز وكرامة 
وأيضــا حلم بغد أفضل لــم تحقق له. 
فبــرز من برز وظهر من ظهر ليجعل من 

هذا المشهد
وقودا لحملات تحتــل فيها الألوان 
الزاهية والعبارات التبســيطية ســهلة 
والقيــل  الحديــث  قلــب  الاســتيعاب 

والقال، فجرى ما جرى. 
وفــي الواقــع تبــدأ الإشــكالية في 
ان أتحــدث أنــا نفســي وغيــري بلغة 
»النخبــة« مســتعملا عبــارات تبعــث 
علــى التأســف والبكاء علــى الحليب 
المســكوب وكأن لــم نــدرك أن وقــت 
التفكير فيمــا تغير حان. هنــاك تعبير 
نســتعمله كثيرا في بلدي للدلالة على 
هــذا الواقــع: »لقــد غيرنــا البرمجية« 
اســتعارة ببرمجيــة الكمبيوتــر. وهذا 
يعنــي بالعربــي الفصيــح، بالأمريكي 
الفصيح،  بالفرنسي  وأيضا  الفصيح، 
أن طريقة ممارســة السياسة تغيرت. 
فصــار لزاما تعلــم كيف نســتمع إلى 
صــوت الشــعب. والشــعب كثيــرا ما 
يخالــف التوقعــات ليصبــح الطــرف 
غيــر القابل للتحديد. مــن فهم ذلك هو 

الأجدى بالفوز في الانتخابات.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

قانون الحشد الشعبي ... هل سيفجر الوضع العراقي المحتقن؟ 

عن كردستان اليهودية

أقر البرلمان العراقي بأغلبية واضحة يوم الســبت 
26 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري مشــروع قانون 
اقرار الحشــد الشعبي كأحد مكونات القوات المسلحة 
واعتباره هيئة مســتقلة يديرها القائد العام للقوات 
المســلحة، وجــرى التصويــت على مســودة القرار 
التــي تقدم بها مجلــس الوزراء ثم طالــب بإعادتها 
للمجلس لاحقا، لكــن البرلمان اتخذ قراره بالتصويت 
واقرار المشــروع من أغلبية شيعية تســاندها الكتلة 
الكردســتانية في البرلمان، بينما قاطع النواب السنة 
من كتل اتحــاد القوى ومتحــدون وائتلاف الوطنية 
جلســة البرلمان، واعتبر قادة الكتل السنية ان إقرار 
مشروع الحشد الشــعبي بهذه الطريقة يمثل سياسة 
فــرض القوانين بقــوة الأغلبيــة الطائفيــة وليس 
الأغلبية السياسية، وهذا الأمر يعد خرقا للديمقراطية 
التوافقية التي ســارت عليها العملية السياســية في 
العراق وهو ما شــبهه بعض القادة السنة بالقانون 
الذي ســيدق المســمار الأخيــر في نعــش المصالحة 

الوطنية.
الساسة الشــيعة يرون ان مسألة مأسسة الحشد 
والاعتراف بوجوده قانونيا يمثل الحد الأدنى من رد 
الجميل والاعتراف بدور هذه المجاميــع المقاتلة التي 
قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى في معارك تحرير 
مدن العراق من ســيطرة ما يعــرف بتنظيم »الدولة 
الإســلامية« الإرهابي، وان حق الشــهداء والجرحى 
والمعاقين وعوائلهم يســتوجب تشكيل كيان قانوني 
رديف للقــوات العســكرية والأمنيــة. بينما تركزت 
اعتراضات الساسة الســنة على التخوف من إيجاد 
جيش شيعي في الساحة العراقية يضاف إلى الجيش 
الكردي الممثل بالبيشمركه الكردية بينما يبقى الوجود 
السني ممثلا في جزء من الجيش العراقي وقوى الأمن 
فقط، مما دفعهم لاعتبار إقرار قانون الحشد الشعبي 
فــي البرلمان خطوة نحو تكريــس الانفصال وتفتيت 
العراق وضرب التســوية والمصالحــة الوطنية التي 
دعا لها التحالف الوطني مؤخرا، بينما يبدي الساسة 
الكرد ابتعادا عن الأزمة ضمن سياسة النأي بالنفس 
عن مــأزق بعيد عن هموم الإقليم ومشــاكله الكثيرة 

التي يحاولون الخروج منها.

وأشار عدد من المراقبين إلى ان ترتيب إقرار قانون 
الحشد الشعبي قد ابتدأ فعليا بتسوية الخلافات بين 
فصائل الحشــد فيما عــرف باجتمــاع »الحنانة« في 
النجف قبل شــهر، حيث التقت يوم 19 تشرين الأول/
اكتوبر الماضي في منزل الســيد مقتدى الصدر وفود 
من فصائل الحشــد الشــعبي ضمت كل من أبو مهدي 
المهندس وهــادي العامري وقاســم الأعرجي وأحمد 
الأســدي وقيس الخزعلــي وأكرم الكعبــي وعدنان 
الشحماني وأبو ولاء البصري وممثل الوقف الشيعي 
المسعودي، وتم خلال هذا الاجتماع تسوية الخلافات 
والنزاعات بين أكبر الفصائل المكونة للحشــد. وعلى 
الرغم من أن الحشــد يتكون من أكثر من ستين فصيلًا 
مســلحاً إلا أن 80% من جهده العســكري يقع على 
عاتق أربعة تشــكيلات كبيرة هي ســرايا الســلام، 
وفيلق بــدر، وكتائب حزب اللــه العراقي، وعصائب 
أهل الحق وقيــادات هــذه الفصائل هــي من حضر 

الاجتماع المشار إليه.
ابــتدأت تداعيــات حســم وضع قوات الحشــد 
الشــعبي بالتصاعد فــي الآونة الأخيرة مــع اقتراب 
تحرير مدينــة الموصل التي تمثل آخــر المدن العراقية 
التي ترزح تحت ســيطرة ما يعرف بتنظيم »الدولة« 
الإرهابي، والتي تشــهد معارك طاحنــة قد تؤدي إلى 
اجتثاث ما يعرف بتنظيم »الدولة« نهائيا من العراق، 
لكن هذا الأمر لا يعني وجود ضمانات بعدم ظهور جيل 
ثالث من الإرهاب قد يولد من رحم هذا التنظيم كما ولد 
هو سابقا من رحم تنظيم القاعدة، ونتيجة الاحساس 
باحتمالية عودة الخطر مجددا بســبب الوضع الأمني 
والإقليمي المتوتــر، أو نتيجة وجود الخلايا الإرهابية 
النائمة، تم التشديد على وجوب بقاء ومأسسة الحشد 
الشعبي، حيث رفضت العديد من السيناريوهات التي 
ناقشت وضع هذه القوات مســتقبلا مثل دمج فصائل 
الحشــد مع القوات المســلحة في الجيش والشرطة، 
أو إعادة هيكلة فصائل الحشــد والابقاء عليها ضمن 
مســمى قوات الحرس الوطني مع اعطاء حصة %40 
للســنة ممثلة بمقاتلي العشــائر على ان يبقى تواجد 
قوات الحــرس الوطني محددا فــي محافظاتهم التي 
ســتدير قوات الحــرس الوطني  كقوة أمنية ســاندة 

أو رديفــة للجيش والشــرطة الاتحاديــة والمحلية، 
كذلك تم وبشــدة رفض مقترح تســريح قوات الحشد 
الشــعبي وإعادتها إلــى أعمالها الأصليــة، مع توفير 
وظائف للأفراد الذيــن ليس لديهم عمــل أو وظيفة، 
ومنح الآخرين من كبار الســن رواتب تقاعدية، تحدد 

بقانون، أسوة بأعضاء البرلمان من ناحية الخدمة.
أما من الناحية الإجرائية أو العملية في التعامل مع 
القانون الجديد بعد ان أقــر، وبغض النظر عن الأزمة 
السياســية التي أحدثها، أحب أن أسلط الضوء على 
بعض النقاط الإجرائية في تنفيذه، فالقانون يشــير 
بوضوح إلى فك ارتباط الفصائل المكونة للحشــد مع 
مرجعياتهــا القديمة والانضواء تحــت هيكلة جديدة 
تشــبه إلى حد كبير هيكلة القوات المسلحة، مثل جهاز 
مكافحة الإرهاب أو قوات التدخل السريع، وهنا يطرح 
ســؤال مهم، هل سينجح الأمر فعلا؟ هل ستفك قيادات 
الفصائل شبه العسكرية ارتباطاتها بمقاتليها لتسلمهم 
للحكومة لتكون منهم قوات حكومية مقاتلة؟ وماذا عن 
المرجعيــات العقائدية المتعــددة للمقاتلين؟ وماذا عن 
الصراعات القائمة على أسس عقائدية وسياسية بين 
الفصائــل؟ فبالرغم من تســويق المصالحة التي تمت 
في اجتمــاع »الحنانة« إلا ان الخلافــات المتراكمة بين 
تيارات متصارعة على النفوذ والســلطة والسطوة ما 
تزال أعمق وأصعب من ان تحل باجتماع واحد بالرغم 

من الدفع الإيراني الواضح باتجاه تسوية الخلافات.
ومن ناحية أخرى يشير البعض إلى الحاجة الماسة 
لعديد قوات الحشــد الشــعبي لعدم كفايــة القوات 
المســلحة، وإذا حللنا الأمر من الناحية المهنية نجد ان 
الجيــش العراقي حاليا يتكون من 15 فرقة عســكرية 
معظمها فرق مشــاة يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألف 
مقاتل، ويمتلك نحــو 140 دبابة ابرامز أمريكية حديثة 
الصنع ونحو ستة آلاف عربة عســكرية من نوع همر 
والمئات من عجلات القيادة من نوع )باجر( الأمريكية، 
الثقيلة وراجمات  والمئات من ناقلات الجند والمدفعية 
الصواريخ، فضلًا عن العشرات من الطائرات المروحية 
الروســية والأمريكيــة الصنع، وأكثر مــن 170 دبابة 
روســية ومجرية قدمت كمســاعدات من حلف الناتو 
فــي عامي 2005 و2006 بالإضافــة إلى تطوير قطعات 

متخصصة بحرب الشــوارع والتدخل الســريع مثل 
قــوات مكافحــة الإرهــاب والفرقة الذهبيــة وقوات 
الشرطة الاتحادية للتدخل السريع، هذا يعني ان قوات 
مســلحة بهذا الحجم يفترض بها ان تكون قادرة على 
تنفيذ المهمات الموكلة لها، كما يمكن اختيار قطعات من 
الحشد ممن أصبحت لديها قدرات متطورة في مواجهة 
التنظيمات الإرهابية وضمها للجيش العراقي، إذا لماذا 
التحرك باتجاه انشــاء كيان مواز للقوات المســلحة؟ 
ســؤال يبقى يطرحه المعترضون على قانون الحشــد 

الشعبي دون الحصول على إجابة واضحة.
أما من ناحية الاســتحقاقات الماليــة فالمعروف ان 
الحكومــة العراقية كانــت تتحمل جــزءا من تمويل 
وتسليح فصائل الحشــد بالإضافة إلى مصادر أخرى 
في مقدمتها الدعــم الإيراني. ان الوضع المالي لفصائل 
الحشــد ما زال غامضا دون ان يتم الكشــف بدقة عن 
مصادر تمويله ودعمه بشــكل كامل. أن قوات الحشد 
الشعبي التي يقدر عديدها اليوم بما يزيد عن 100 ألف 
مقاتل ســيتم ضمها إلى قطاع الوظيفة الحكومية، مما 
يعني الحاجة إلى حوالي مليار دولار سنويا ستضاف 
على أعباء ميزانية الدولة التي تعاني أصلا من التعثر 
في دفع مرتبات موظفيها بانتظام، والحكومة العراقية 
وضمن خطتها الاقتصادية تسعى إلى تقليص القطاع 
الحكومي الذي تضخم بنســبة 500% منذ 2003 لحد 
الآن، ليبقى السؤال؛ إذا كيف ســيتم إدارة هذا الملف 

من قبل الحكومة؟
تعدى التخوف من وجود الحشــد الشــعبي فرقاء 
العملية السياســية فــي العراق ليمتد إلى الســاحة 
الإقليمية بعد تصريحات بعــض قياداته قبل أيام عن 
دور إقليمي محتمل ســتلعبه هذه القوات بعد القضاء 
على التنظيمــات الإرهابية في العــراق، وهذا ديدن 
التنظيمات شــبه العسكرية التي ســتبحث عن دور 
أو معركــة مقبلة لان وجودها والحاجــة لها يرتبطان 
الإيراني  الثوري  الحرس  وأمثلة  العسكرية  بفاعليتها 
وحزب الله اللبناني واقعية لا يمكن التغافل عن دورها 

في الساحة الإقليمية اليوم. 

٭ كاتب عراقي

منــذ فتــرة بــدأت تســتخدم فــي بعــض الكتابات 
الصهيونية إشارات إلى ما تسمى »كردستان اليهودية«. 
لن تحتاج النظــر إلى الخريطة للتأكد من أن كردســتان 
العراق تحديداً يقع ضمن المجال الحيوي للدولة اليهودية 
الأســطورية التي ســتمتد، حســب النبوءة، بين النيل 
والفرات. بل إن العقيدة الصهيونية تذهب إلى ما هو أبعد 
بذكرها أخبــاراً عن دولة يهودية تاريخية كانت موجودة 
في وقت ما على الأراضي التي تشــغلها القومية الكردية 
حاليــاً. يوضح كل ذلــك أن للقوم أهدافاً أكبــر بكثير من 

مجرد تطبيع العلاقات مع الإقليم الذي يطمح للانفصال.
رغم هــذا التهديــد الوجــودي إلا أن العلاقة، شــبه 
الرســمية، قد توطدت بين القيادات السياســية الكردية 
والصهيونيــة خــلال العقــود الأخيرة وبشــكل خاص 
منذ حقبة التســعينات حينما ســاعد الغرب الإقليم على 
الخروج من الظل الحكومي للسلطة في بغداد. في الواقع 
فقد اســتطاع الكيــان الصهيوني أن يســتفيد من حالة 
الرفض الإقليمي للتطلعات الكردية بإعلان دولة مستقلة 
ليظهر وكأنه الداعم الوحيد لهــذه التطلعات في المنطقة 
بالتشــديد على حق الشــعب الكردي في تقرير مصيره 
وبتثمين جهوده ونضاله في سبيل ذلك، بل وبتشبيه ذلك 
النضال بنضال الشــعب اليهودي الــذي لا يريد جيرانه 
الاعتراف بحقوقه. )هذا هو ذات الدور الذي لعبه الكيان 
حين سارع لمد جســور التواصل والتعاون مع انفصاليي 

جنوب السودان(.
سياســة البناء على المشــتركات سياســة صهيونية 
أثبتت نجاحها وجدواها مع أكثــر من طرف إقليمي، ففي 
ظل غياب المشــاريع القومية والرايات الأممية أو العقدية 
لا يعــود أمام الــدول والكيانات المتفرقــة إلا البحث عن 
مصالحها الضيقة المباشــرة. وإذا كان الأمــر عبارة عن 
حسابات سياســية مجردة من كل شيء سوى المصلحة 
فإننا سنجد الكثير مما قد يعد رؤية مشتركة بين الجانبين 
وما قد يصــب في إطار علاقة اســتراتيجية مســتقبلية 

ستؤثر بالضرورة على موازين القوى في المنطقة.
أهم المشــتركات التي جعلت من الكيان يعبر بصراحة 
وبلا تحفظ عن دعمه لحق كردســتان في الاستقلال هي 
ما يشــكله التغول الإيراني من خطــر على كل من الإقليم 
الطامح للاســتقلال من جهة والكيــان الصهيوني الذي 

يفضل أن يكون جاره الأقرب هو الصديق الكردي وليس 
إيران أو حلفاءها من جهة أخرى.

في إطار الفوضى الأخيرة التي تشــهدها مدن العراق 
وفي ظل العنــوان الهلامي للحرب علــى الإرهاب والتي 
تشارك فيها القوات الكردية تســعى كردستان المستقبل 
وبدعم واضح من الولايات المتحدة إلى توســيع حدودها 
بحيث تشــمل أراضي جديدة في إطار ما يمكن أن يسمى 

كردستان التاريخية.
لا نحتــاج لاســتنتاج حقيقة أن هذا الاتجــاه مدعوم 
بشــكل أهم من الكيــان الصهيوني الــذي من صالحه أن 

تتمدد سلطة الإقليم الصديق لأبعد مدى ممكن.
هــذا لا يعنــي طبعاً أن انخــراط الأكــراد في الحرب 
غرضه الوحيد هو توســيع رقعة النفــوذ، فهذه قد تكون 
مجرد فائدة جانبية شــجع عليها الوضــع الهش للبلاد. 
لكن الإقليم كغيره من مناطق العراق والشــام ظل مهدداً 
خلال الفترة الماضية بهجمات تنظيــم »الدولة« ونواياه 
التوسعية، بل إن التهديد قد وصل عاصمته أربيل نفسها 
وقد كان هذا هو أحد الأسباب الرئيسية في تحرك المجتمع 

الدولي لإيقاف تقدم الـ«دواعش«.
»الإرهــاب« ومكافحته هو أحد العناويــن المهمة التي 
تجمع ســلطة الإقليم بالكيان الصهيونــي الذي يرى في 
كل الحركات الإســلامية عدواً مفترضاً ومصدراً للإرهاب 
ســواء في ذلك حركات المقاومة فــي الداخل أو تنظيمات 

»القاعدة« و«داعش« الإرهابية في الخارج.
القيــادات الكرديــة الفاعلــة تنحدر فــي معظمها من 
خلفيات علمانية ويســارية ولذلك فهم جزء من التحالف 
الســري الذي عبر عنه بنيامين نتنياهــو في العام 2014 
حين أقر بتعــاون كيانه مع عدد من الــدول العربية التي 
ســماها »المعتدلة« في مجال محاربة حركات »الإســلام 

السياسي« التي هي عدو مشترك.
يرى البعــض أن الجائزة الكبرى تكمــن في حصول 
الكيان على امدادات مســتمرة ومستقرة من النفط وعلى 
سوق ناشــط جديد قد يصلح كبوابة مهمة للدول العربية 
والآسيوية، لكنني أرى أن الجائزة الأكبر هي تحييد ركن 
مهم مــن أركان المنطقة وتحول الإقليم الذي كان جزءاً من 
الدولة العراقية التي طالما أقضت مضاجع المستوطنين إلى 

حليف وشريك في مقابل »الآخرين«.

لقد شــرعت عدة دول مؤثرة في فتح قنوات للتواصل 
مع قــادة الإقليم. أهم هذه الدول هي تركيا التي لم تشــأ 
أن تترك كردســتان فريسة ســهلة للكيان. كان التوازن 
صعباً فتركيا تبدو مجبرة علــى هذا الاتجاه في ظل عدم 
وجود خيارات أخرى وإلا فإن ظهور دولة كردية مستقلة 
ومجاورة يشــكل ولا ريــب تهديداً مباشــراً للبلاد التي 

تخوض منذ عقود صراعاً ضد متمردين أكراد.
منع النفوذ الصهيوني المتنامي داخل الإقليم قد يكون 
سبباً غير مباشر أما السبب المباشر فهو التنافس الإقليمي 
المحتدم لكن غير الصاخب بين تركيا وإيران. نعني أنه قد 
يكون في اســتمالة الإقليم ودعمه ومحاولة التعامل معه 
بشكل لا يشكك في شــرعية مطالبه ما يصب في مصلحة 
تركيا التي بــدأ النفوذ الإيراني في العــراق والتطورات 
الدراميــة التي أفرزتها الحرب في العراق وســوريا تثير 

مخاوفها.
تحرك تركيا لمد جســور التواصل مع قيادات كردستان 
العراق يجــب أن يقرأ في إطار رغبة تركيا في المشــاركة 
في صياغة المستقبل وهو الإطار الذي يشمل عملية »درع 
الفرات« التي يبدو من أهدافها منع تحقيق دولة مســتقلة 
للكــرد، كما يشــمل التوغل العســكري والاصــرار على 
التواجد داخــل الأراضي العراقية بذريعة المشــاركة في 
حــرب الإرهاب أو تدريب أهل المناطــق الحدودية للدفاع 

عن أنفسهم. 
التواجــد الصهيونــي ملاحــظ بكثافة فــي المجالات 
التجارية والثقافية المرتبطة بكردســتان ويبرز من حين 
لآخر ما يوضح إلــى أي حد وصلت العلاقة بين الجانبين، 
كما حدث فــي التغطية الإخبارية للحــرب على الموصل. 
ففي حين كان المراسلون الإسرائيليون يتجولون بحرية 
القيادات العسكرية تبدي عدم  برفقة البيشــمركه كانت 
ارتياحها للتغطية التي كانــت تقوم بها القنوات العربية 
للأحداث. بعض هؤلاء المراسلين بمن فيهم مراسلو قنوات 
كردية محليــة قد تم التضييق عليهم أو طردهم في الوقت 
الذي كان ينجــز فيه إعلاميو الكيان عملهم دون مقاطعة. 
كانت الرســالة واضحة: الرواية التــي تقدمها القنوات 
الصهيونيــة هي الأقرب إلى ما أراد المقاتلون وســلطتهم 

السياسية إيصاله.
لكــن الحدث الأهم والأكثر اســتفزازاً كان ما حدث في 

مثل هذه الأيــام من العام الماضي حين أقامت كردســتان 
احتفالًا يهودياً علنياً حضره مسؤولون وممثلون أجانب 
أطلق عليه منظموه اســم »هولوكوســت منسي« بقصد 
التذكير بمرور سبعين عاماً على ترحيل اليهود من الإقليم.

الشمعدان اليهودي والتوراة وغطاء الرأس اليهودي 
وغيرها مــن الرموز الدينية وضعت جنبــاً إلى جنب مع 
العلم الوطني الكردســتاني في حين انتهزت الســلطات 
المناســبة للتعهد بحمايــة حقوق اليهــود وبإعادة بناء 
المعابد ودور التجمــع والعبادة. والســؤال هنا هو: هل 

هناك بالفعل بقية لليهود في الإقليم؟
الثابت كما يذكر فرســت مرعي في دراســته: »اليهود 
الجدد في كردســتان العراق« هو رحيل جميع العائلات 
اليهودية عن الإقليم واســتيطانهم في فلسطين مع وجود 
أعداد قليلــة من النســاء اللواتي تزوجن من مســلمين 
والذين ستحمل أســرهم الجنسية الإســرائيلية حسب 

المعروف من القانون المستمد من الشريعة اليهودية.
الحركــة الصهيونيــة تحاول الاســتفادة مــن هذه 
العائــلات المختلطة ومن روابطها الأســرية فــي الإقليم 
للحديث عن وجود رعايا لها في كردستان وهو ما سيمنح 

علاقتها بالسلطة الإقليمية بعداً اجتماعياً جديداً.
هناك أطراف أخــرى قد تحدد مســتقبل الإقليم أهمها 
الولايات المتحدة التي يبــدو موقفها من القضية الكردية 
ملتبســاً حيث تتعامل مع ســلطتهم السياسية وقواتهم 
العســكرية كورقة ضغط تســتخدمها حين تشــاء، كما 
يحدث حالياً في الاســتفادة منهم كمقاتلين شرسين ضد 
»الإرهاب«، في حين تبدو في أحيان أخرى كأهم المعادين 
لفكرة الدولة المستقلة وذلك لتفضيلها التعامل مع العراق، 

الذي تتقاسم النفوذ عليه مع إيران، كدولة واحدة.
من الأطراف المهمة بالطبع دول الإقليم العربية التي لا 
يبدو حتى الآن أن لديها استراتيجية واضحة في التعامل 
مع القضية الكردية رغم ما لها من أهمية وتأثير. المطلوب 
في المرحلة المقبلة هــو الخروج برؤية متوازنة لا تتجاهل 
حقوق وأشــواق القومية الكردية وتعمل في الوقت ذاته 
على اســتعادتهم من جديد كرافد مهم من روافد الحضارة 

العربية والإسلامية.
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مؤتمر »فتح«: الفكرة والدولة
■ بــدأت حركة التحريــر الوطني الفلســطيني )فتح( 
أمس مؤتمرها الســابع في مدينة رام الله، وهو الاجتماع 
الذي تقــدّم فيه هــذه الحركة، التــي لعبــت دوراً مركزياً 
في مســار الشعب الفلســطيني منذ تأسيسها عام 1965، 
والمســتقبلية  الحاليّــة  ورؤيتهــا  السياســي  برنامجهــا 
للتعامل مع التحدّيات الكبرى للقضية الفلسطينية، وعلى 
رأسها طبعاً التعامل مع إســرائيل، إضافة لإعادة ترتيب 
البيــت الداخلي وانتخــاب قيادات جديدة تقــود المرحلة 
القادمــة، والتعامل مــع قضايا تهدد وحدتهــا الداخلية، 
وكذلــك خطتها لجســر الفجــوة السياســية القائمة بين 

الضفة الغربية وغزّة التي تديرها حركة »حماس«.
يمكن القــول إن التحدّي الأول الــذي تواجهه الحركة 
يتعلّق بالمســار السياسي الذي ســتتخذه وخصوصاً ما 
تعلّق منه بالاســتعصاء الفلســطيني الراهن فيما يخص 
التســوية السياســية ومجابهــة الاســتيطان والتحجيم 
وأشكال العنصرية والقمع الإسرائيلية العديدة، وصولًا 

إلى إعلان الدولة الفلسطينية المعترف بها أممياً.
التحدّيــات الأخــرى هي مــن طبيعة داخليــة، وتتمثل 

بالجــدل القائــم حــول علاقة الحركــة بمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، من جهة، وبالســلطة الفلسطينية، من جهة 
أخرى، ويدخل في جملة هذه التحدّيات المثيرة للجدل ما 
تتعــرّض له الحركة من ضغوط تعكــس توازنات إقليمية 
وعالميــة وفــي صلبها طبعــاً، قضيــة دحــلان وأنصاره 

داخلها والتي سمتهم الحركة بـ»المتجنحين«.
لقد واجــه المؤتمر بعــض الاحتجاجــات ذات العلاقة 
بهــذه الإشــكالية الفتحاويــة بعــد طعن نــوّاب وأعضاء 
من الحركة في شــرعيّة المؤتمر الســابع واتهام القائمين 
عليــه بمخالفة نظامــه الداخلي بعد منعهــم من حضوره، 
وقد طــال هذا المنع كوادر على خلفيــة علاقتهم بالقياديّ 
محمد دحلان، الذي فصل من اللجنة المركزية لحركة فتح 
عام 2011 وفشــلت مبادرات داخلية وعربيــة في إعادته 
للحركة، والواضح أن المؤتمر قد حسم أمر هذه الإشكالية 
باتجاه إقصاء هذه الشــريحة مهما كلّف الأمر، ومقاومة 
الضغــوط ورفض التدخل الخارجي بالشــؤون الداخلية 

للحركة، والتمسك باستقلالية القرار الفلسطيني.
وإذا كان الأمر اســتتبّ للمؤتمريــن وقيادتهم في هذا 

الشــأن، فإن التحــدّي الــذي تمثّله حركة حمــاس، يبقى 
ماثــلًا ولا يمكن حله إلا من خلال تبني مبدأ الشــراكة في 
العمل، ســواء في صفوف منظمة التحرير الفلســطينية، 
أو ضمن تواجدها الشــعبي الفلســطيني، فحماس تبقى 
الطــرف الرئيســي الــذي ينافس »فتــح« والــذي يتحكم 
بالســلطة فــي قطــاع غــزة، كمــا يقــدّم نفســه باعتباره 
خصماً أيديولوجياً، يواجه براغماتية »فتح« السياســية 
وعلمانيتها، بإســلامية »حماس« و»تصلّبها« السياسي، 
فيمــا يخــصّ قضايــا التســوية وأســاليب الصــراع مع 

إسرائيل.
وبغض النظر عن طرق استجابة الحركة والحاضرين 
للمؤتمــر لكل هذه الأســئلة المعقدة فلعلّ أكبــر التحدّيات 
التــي تواجههــا »فتح« هــو تحــدّي الهويّة التي شــكّلتها 
باعتبارهــا حركــة تحــرر وطنــي وحركــة شــعبيّة تضمّ 
تيّــارات سياســية متنوّعة تواجه أحد أشــرس أشــكال 
الاحتلال والاستيطان، وتجمع في داخلها جذوة المقاومة 
العربية وهو ما جعلها محط استهداف ليس من إسرائيل 
ومشروعها فحسب، بل كذلك من بعض الأنظمة العربية، 

التــي حاول بعضها الســيطرة على قرارهــا أو محاربتها 
واســتئصالها، أو تحويلهــا مــن حالــة ثوريــة عامة إلى 

فصيل كبير مكلّف بتشغيل مؤسسات وإدارات.
يعكس المؤتمر الســابع للحركة المســار المتعــرّج لهويّة 
»فتــح« ويعلــن عمليّاً عــن وصولهــا إلى محطّــة فاصلة 
جعلتهــا، وخصوصاً بعد اســتقرار قياداتهــا ضمن أطر 
السلطة الفلسطينية وكوابح أوســلو والاتفاقات المرعيّة 
دوليــاً، في طور الحــزب الحاكم المنهمك بــإدارة الآليات 
الهرمية للإدارة الفلســطينية من دون أن يستطيع نسيان 
جــذوره كحركة ثوريــة ألهبت مشــاعر الملايــين ودفعت 
عشــرات آلاف المتطوّعين الفلســطينيين والعــرب للتطوّع 
في صفوفها، مما جعلها أيقونــة للنضال الثوري في كل 
العالم، فــكان فيها أو تحت أجنحتهــا الياباني والأرمني 
وحتــى  والفرنســي  والأمريكــي  والألمانــي  والكــردي 

اليهودي المعادي لإسرائيل.
هذه لحظــة للعمل، ولكنّهــا أيضاً لحظة للاســتذكار، 
وهو ما يدفعنا، بدورنا، لاســتذكار جملة شــاعرنا الكبير 

محمود درويش: ما أكبر الفكرة ما أصغر الدولة!

ما بعد... بعد حلب؟

شبهات حول الناتو والانقلاب العسكري في تركيا

■  لن تستمر معركة حلب إلى الأبد ولكن ما ستتركه 
من نــدوب غائرة لن يختفي بســهولة. دك النظام وكل 
الميليشــيات الأجنبيــة التي تــؤازره ومعهــم جميعا 
الطيران الروســي شــرق المدينة دكا مجنونا ونجح في 
فصلها إلى شــطرين سيطر على الشمالي منه وجعل من 
الجنوبــي جزيرة معزولة ومحاصــرة... خرج الأهالي 
ومعظمهم من النســاء والأطفال لا يلوون على شــيء.. 
يشعر النظام هذه الأيام بأنه حقق كسبا ثمينا وأنه أفلح 
في كســر شوكة المعارضة المســلحة هناك وبات يعتقد، 
هو والموالون له، أن ســاعة كسر ظهر المعارضة المسلحة 
برمتها قد اقتربت فالعالــم لم يعد يهمه كثيرا إن ذبحت 
المدينة عن بكرة أبيها، حتى وإن غمغم بكلمات تســتنكر 

ما يجري. 
    كل ذلك صحيح...وقد يدفــع النظام وأنصاره إلى 
نوع من الانتشــاء لكنه انتشــاء مؤقت وبالغ التكلفة، 
ليس فقــط لأنه من المبكر جــدا اعتبار ما جــرى بداية 
الحســم النهائي للمعــارك الدائرة بين نظام مســتعد 
للاســتنجاد بالشــيطان للبقاء وبين معارضة تشظت 
إلى ألــف فصيل وفصيــل، وإنما أيضا إلى أن شــعورا 
كهذا يطرح إشــكالا أخلاقيا وسياسيا كبيرا قد لا يدركه 

أصحابه الآن ولكنه سيطل برأسه يوما ما. 

    لنفصل أكثــر... ولنفترض جدلا أن كل المســلحين 
المتحصنين في شــرق حلب هم، وفق التصنيف الدولي 
على الأقــل، هم من الإرهابيين، مــع أن هذا غير صحيح 
أبــدا لأن كل التقديرات، بما فيها تقديرات ســتافان دي 
ميســتورا، تشــير إلى أن مقاتلي »جبهة فتح الشــام« 
)النصرة سابقا( لا يتعدون العشرة بالمائة من الثمانية 
آلاف مقاتل هناك. ومع ذلــك... لنفترض جدلا أنهم فعلا 
كلهــم إرهابيون وأن هــؤلاء فعلا تحصنــوا بالمدنيين 
وأخذوهم دروعا بشــرية.. هل هذا يجيــز لنا أن نبرر 
قصف رقعة ســكانية محدودة بهذا الشكل الأهوج الذي 
لم يسلم منه شــيء بما في ذلك المستشفيات ؟!! مسحت 
كل المستشــفيات ولم يعــد هناك من حديــث حتى عن 
»مستشــفيات ميدانية« بل عن مجرد »نقاط طبية« وهو 
تعبير جديد في مفردات الحروب والنزاعات المســلحة 
في العالم كله. هل وجــود إرهابيين اتخذوا من المدنيين 
رهائن لديهم، على افتراض صحته طبعا، يخول للطرف 
الآخر أن يعاقب هــؤلاء المدنيين، وأغلبهم من النســاء 
والأطفــال، فيقصفهــم ويهــدم المباني على رؤوســهم 
إمعانا في مأســاتهم التي لا يكفي أن يكون سببها هؤلاء 

المسلحين فقط؟!!.  
    ســتنتهي مأســاة ســوريا ذات يــوم، ولكــن من 

يجــرؤ بعدها أن يرفع صوته ليديــن تصرفات الجيش 
الإســرائيلي إن هو أقدم يوما ما، كمــا فعل من قبل، في 
قطــاع غزة أو غيرهــا على دك المدنيين فــي بيوتهم لأن 
مســلحين من »حماس« أو غيرها، ممــن صنفتهم هي أو 
غيرها منظمــات إرهابية، كانــوا متمركزين بين هؤلاء 
المدنيين؟!! هل سيصرخ يومها »جماعة الممانعة« تنديدا 
بذلك وهم من كانوا يبررونــه ويحتفون به عندما كان 
يفعله جيش بشــار والــروس والمليشــيات الطائفية 
الداعمة له؟!! وإن لم يفعلوا فهل سيعني ذلك أنهم باتوا 
يخجلون من تأييد نفس الشيء ثم استنكاره لأن بشار 
أم تراهم ســيقتنعون  »مقاوم« وإســرائيل »عدو«؟؟!! 
أخيــرا بما يكــرره الإســرائيليون من أنهــم يمتلكون 
»الجيش الأكثر أخلاقية« فــي العالم.. وهو زعم دعائي 
ربمــا لم يثبت يوما كما هو الحال فــي مقارنته بما فعله 

بشار ضد شعبه. 
قريبا سيخرج باراك أوباما من البيت الأبيض ويغادر 
فرانســوا أولاند الإيليزيه بعد أن تنازل الشيخ حمد بن 
خليفة عن السلطة ورحل الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى 
جوار ربه... كل ذلك وبشار باق في السلطة على عكس كل 
التوقعات أو الأماني. من حقه أن يفرح، حتى وإن لم يبق 
في حلقه من شــوكة سوى رجب طيب أردوغان. من حقه 

دونالد  لقــدوم  يبتهج  أن  كذلك 
ترامب الذي لم يستبعد الرئيس 
الســوري أن يكــون حليفه في 
»الحرب علــى الإرهاب« وكذلك 

لصعود نجم فرانســوا فيون في فرنســا فكلاهما معجب 
بحليفه الروســي بوتين وكلاهما لا يهمه بقاء الأسد لأن 
أولويتهما »محاربــة الإرهاب« وطبعا بشــار بريء من 

شبهة كهذه والعياذ بالله. 
    معطى واحد ووحيد لن يســتطيع بشــار ولا غيره 
تغييره، هو هذا الشعب الســوري العظيم الذي قاسى 
الويلات من حكمه وحكم والده من قبله. هذا الشــعب، 
وإن كان هناك منه من يقف معه بلا شــك فإن أغلبه إما 
ضده أو ترك البلاد هربا منه. صحيح أن كثيرا من فصائل 
المعارضة المسلحة شوهت الثورة وركبتها وحرفتها عن 
مسارها الأصلي المطالب بالحرية والكرامة، وليس شيئا 
آخر، لكن ذلك لن يغير من عدالة قضية شــعب قدره أن 
يواجه الدكتاتورية والتطرف الديني على حد ســواء. 
هذا شــعب باق وسيحاســب الجميع يوما ما، ســواء 

سقطت حلب في يد النظام بالكامل أو ظلت تعاند.

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا ينبغي النظر إلى القرار الــذي اتخذه برلمان الاتحاد 
الأوروبي يــوم الخميــس 24 تشــرين الأول/نوفمبر 2016 
بتجميد مفاوضات انضمــام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على 
انه خطوة خاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فقط، 
وإنما ينبغي قراءة ذلك بحركــة التعامل التاريخي الأوروبي 
مــع الجمهورية التركية طــوال قرن تقريباً، بــل ومع الدولة 
العثمانيــة من قبل. فالأوروبيون يريــدون تفصيل تركيا كما 
يريدونهــا هم، وليس كمــا هي مثل باقي الــدول الأوروبية، 
ولسوء حظ أوروبا أن مخططاتها السرية والتي كانت تحتال 
فيها على الشــعب التركي لم تعد تخفى على الشعب التركي، 
وأصبح الشــعب هو من ينتخب حكومته بإرادته الحرة أولًا، 
ويختار الحكومة التي تدافع عــن مصالحه داخليا وخارجيا 
معاً ثانياً، وأول من تشمله كلمة خارجيا هو الاتحاد الأوروبي 
والولايــات المتحدة الأمريكيــة، فالاتحــاد الأوروبي أوقف 
الشعب التركي أكثر من نصف قرن وهو ينتظر الانضمام إلى 
اتحاده، وقد قطع مراحل طويلة من شروط دخوله في المرحلة 

السابقة بطريقة متعبة وأبطأ من السلحفاة.
بدأت فكــرة الانضمام فــي بدايات الســتينات من القرن 
الماضــي بطلب الانضمام عام 1963، وانتظرت حتى عام 1999 
حتى يصادق الاتحاد الأوروبي على الطلب التركي، وتسلمت 
تركيا شروط الانضمام في كل المجالات السياسية والقانونية 
والاقتصادية وحقوق الإنســان والمحاكم والقضاء وغيرها، 
ووضــع جدول زمني لذلك، وانطلقــت عملية التفاوض حول 
العضوية وتحقيق الشروط الأوروبية عام 2005، أي في عهد 
حكومــة العدالة والتنمية الأولى، وحاولت شــروط الاتحاد 
الأوروبي إحراج الحكومة التركية بفرض القوانين الاجتماعية 
الأوروبية على المجتمع التركي المســلم، واستطاعت حكومة 
العدالة والتنمية تجاوز تلك الصعــاب بتفهم المجتمع التركي 
تلك الشروط، ومع ذلك تم تأخير الانضمام بالرغم من انضمام 

دول أوروبية أخرى طلبت الدخول بعد تركيا.
وقد حاولت الحكومــة التركية الاســتفادة من التفاوض 
مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين الســوريين والمهاجرين 
عبر البحــر إلى أوروبا، فتوصلت مع الاتحــاد الأوروبي إلى 
اتفاق في حزيران/يونيو 2016 وفيه شروط اعتبرت محرجة 
للحكومة التركية ولكنها كانت حاولت مقابلها رفع التأشــيرة 
عن المواطنين الأتــراك لدخول دول الاتحــاد الأوروبي التي 
كان من المفترض تطبيقها بحدود عام 2010،  وتمتع المواطنين 
الأتراك بدخول دول الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية الشــنغن 
التــي تتمتع بها شــعوب الــدول الأوروبية، بعد اســتيفاء 

الحكومة التركية شروط ذلك، ولكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ 
بنود ذلك الاتفــاق بالرغم من تنفيذ تركيا مــا يتوجب عليها 
منه، وقد بقيت الحكومة التركية تحذر الجانب الأوروبي بانها 
سوف توقف تعاونها بشأن المهاجرين إلى أوروبا ما لم يلتزم 
ما يتوجب عليه في ذلك الاتفاق دون تجاوب أوروبي صادق.

وأخيــرا جاء انقلاب 15 تموز/يوليــو 2016 الدموي الذي 
قتل المئات وجرح الآلاف من الشــعب التركي، وفي ظل حاجة 
الشــعب التركي وحكومته إلى التأييــد الخارجي وبالأخص 
الأوروبــي والغربي بحكــم دفاعه عن الــدول والحكومات 
التركــي بالموقــف الأمريكي  الديمقراطيــة، صدم الشــعب 
والأوروبي، وانكشفت المواقف الأوروبية الحزينة على فشل 
الانقــلاب، وأظهرت مــدن أوروبية أخــرى كراهية واضحة 
وصريحة نحو الشــعب التركــي ورئيســه أردوغان، حتى 
أن الحكومة الألمانيــة منعت احتفالًا للجالية التركية بفشــل 
الانقلاب، بــل أظهرت العواصــم الأوروبيــة مواقف مريبة 
بدفاعها عــن حقوق الانقلابيــين في الاعتقــال أو المحاكمة، 
وكأن القتلــى المدنيين من الشــعب التركي الذين ســحلتهم 
دبابات الانقلابيين لا تعني الحكومات الأوروبية، أو ليســت 
لهم حقوق إنســان، أو لا يحق للحكومة التركية أن تدافع عن 
حقوقهم وتحقق العدالة بمحاكمــة القتلة والانقلابيين، فكان 
الموقف الأوروبي والأمريكي من الانقلاب المســمار الأخير في 

نعش مسيرة الثقة بين الشعب التركي والغرب.
وعلــى الصعيد الرســمي كانت الشــبهات علــى الموقف 
الأوروبي الداعــم للانقلاب تقودها الأدلــة والتحقيقات مع 
الانقلابيــين، وليــس التكهنــات ولا الكراهية، فكمــا أثبتت 
تحركات قاعدة إنجيرلك تــورط بعض الجنرالات الأمريكيين 
بالتعاون مع الانقلابيين ليلة الانقلاب، فقد أثبتت التحقيقات 
أن كثيــرا من الضبــاط والجنود الأتراك الذيــن يعملون في 
عاصمة حلف شــمال الأطلســي الناتو في بروكسل لهم صلة 
بالانقلابيــين، بدليل طــرد وزارة الدفاع التركيــة المئات من 
موظفيها العاملــين ضمن بعثات حلف الناتــو، والموجودين 
فــي عدة عواصم حــول العالم، في ســياق عمليــة التطهير 
التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشــلة فــي تموز/يوليو من 
هذا العام، وذلك إما بســبب ثبوت صــلات لهم بالانقلاب، أو 
ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن الانقلابية، أو بسبب رفض 
الأوامر العســكرية بالعودة إلى مواقع عملهم في تركيا، وهذا 
الرفض دليل على التورط مع الانقلابيين أيضاً، أو تعاون غير 

مبرر مع الأوروبيين المعادين لتركيا.
فالبرقيات التي أرســلت إلى 149 مبعوثا عســكريا تركياً 

يخدمون ضمن مراكز الناتو في ألمانيــا، وبلجيكا، وهولندا، 
وبريطانيا، تدعوهــم للعودة إلى تركيا فــي غضون 3 أيام، 
بتاريخ 27 أيلول/ســبتمبر الماضي بعضها لم ينفذ، ولذا قالت 
مصادر تركية مســؤولة في الناتو، إنه قد تم طرد أغلب هؤلاء 
المنذرين مــن الخدمة، قبل أن يتم اعتقالهم، وقد وصل عددهم 
400 شــخص، وأن من بين المبعوثين العســكريين المفصولين 
41 شــخصا كانوا يعملون ضمن البعثة التركية في مقر حلف 
الناتو الرئيســي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث لم 
يتبــق في تلك البعثة ســوى 9 أعضاء من أصــل 50، وهذا ما 
أكده مســؤول في حلف الناتو بقوله: إن أنقرة أبلغت الحلف 
بالتغييرات التــي أجرتها على موظفيها فــي البعثات ضمن 
أوروبا والولايات المتحدة، وإن القضية بحثت على مســتوى 

رفيع بين الحلف والمسؤولين الأتراك.
وقد رفضت الحكومــة التركية منح أولئك الموفدين الأتراك 
لــدى الناتو والذيــن يرفضون العــودة إلى أماكــن عملهم 
الســابقة في تركيا حق اللجوء السياســي في أوروبا، لأنهم 
مطلوبون للقضاء التركي، والمتوقع أن تلتزم الدول الأوروبية 
بالقوانين المرعية بهذا الشأن، فالأتراك يتوقعون من حلفائهم 
أن يدعموهم فــي هذا الأمــر، وليس دعم مدبــري الانقلاب 
المتورطين به، ولا دعم الأحزاب الإرهابية الذين يســعون إلى 

تقسيم تركيا، مثل حزب العمال الكردستاني.
هــذه الإجــراءات التركيــة وإن كانت موجهــة للأتراك 
الموفدين للعمل فــي الناتو، ولكنها أيضا تثير شــبهات على 
اعتمــاد تنظيم فتح الله غولن الســيطرة على مقرات الدولة 
التركية في أوروبا واعتبارها أحد أوكاره الدولية، وبالأخص 
في حلف الناتو العســكري تحديدا، أي انه كان يركز هيمنته 
على مراكز القوى في الغرب، ســواء في أمريكا أو في أوروبا، 
وفي ذلك شبهات كبيرة على الناتو وتعاونه مع تنظيم غولن، 
وهذا يفتح باب التســاؤل عن أسباب تجميد مفاوضات تركيا 
من قبل برلمــان الاتحاد الأوروبــي في هذه الأجــواء، التي 
تواجه بهــا تركيا ذيــول الانقلابيين داخليــا وخارجيا، بما 
فيها المطالبة بتســليم زعيم الانقلاب فتح الله غولن المقيم في 
أمريكا ويجد فيها الحماية الأمنية، ولذا يمكن اعتبار الرسالة 
البرلمانية الأوروبية نحو تركيا بوقــف مفاوضات الانضمام 
معها هي رســالة تأييــد للانقلابيــين أولًا، وللمعارضة غير 
الوطنية المتمثلة بحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتحجج 
الأوروبيــون بــان الحكومة التركيــة تتخذ إجــراءات غير 
ديمقراطية معه، بينما هم أي زعماء ونواب حزب الشــعوب 
الديمقراطــي يعلنــون تأييدهــم للعمليــات الإرهابية التي 

عمليات  في  الأتــراك  المدنيين  تقتل 
تفجيرية في كل المدن التركية.

البرلمان الأوروبي ليس  قرار  إن 
فهو  الأوروبــي،  للمجلــس  ملزما 

قرار لا علاقة له بالاتحــاد الأوروبي كمجلس تنفيذي، ولذلك 
يمكــن النظر إليه على انه محاولة إرضــاء من نواب البرلمان 
الأوروبي لمنتخبيهــم، فهو ليس محاكمــة للحكومة التركية 
بقدر ما هو انحياز برلماني أوروبي إلى جانب من يستهدفون 
تركيــا، فالقرار تأييــد لمواقف الكيان الموازي الذي يســتغل 
لوبياته داخــل أوروبا، وكذلك لحزب العمال الكردســتاني، 
وهذا بالتأكيد ســوف يجد عدم رضا من الأتراك، وبالأخص 
من الحكومــة التركيــة التي ترفــض وقــوف دول الاتحاد 
الأوروبــي إلى جانب الجهات التي تســتهدف تركيا، فموقف 
الرئيــس التركــي أردوغــان كان واضحا قبل أيــام بأن أمر 
المفاوضات لا يؤثر كثيرا على تركيا، والعديد من المســؤولين 
الأوروبيين أكدوا أن أوروبا أكثر خســارة مــن تركيا، بل إن 
الرئيــس أردوغان قد هدد الاتحــاد الأوروبي في حالة تبنيه 
لتجميــد المفاوضات مــع تركيا على عرض هــذه المفاوضات 
على اســتفتاء شعبي في تركيا خلال شــهرين لقطع مشروع 
الانضمام من أصله، وهذا مــا جعل المجلس الأوروبي يرفض 

الوقف أو التجميد.
إن السبب الرئيسي وراء قرار البرلمان الأوروبي هو وجود 
رغبة لدى بعض الدول الأوروبيــة تدفع الاتحاد لاتخاذ هذه 
الإجراءات، وفي مقدمتها فرنســا وألمانيا، فالرئيس الفرنسي 
السابق نيكولا ســاركوزي لم يخف مشــاعره العدائية ضد 
تركيا، وقال في حينــه:« إن أوروبا لن تقبل انضمام دولة من 
سبعين مليوناً من المسلمين«، وهذا تأكيد لموقف بابا الفاتيكان 
الســابق، بأن الاتحــاد الأوروبي »بيت مســيحي خالص«، 
وقــرار التجميد جاء بطلب مــن الحكومة النمســاوية وهو 
بطريقة ما استجابة لسياســة أو ضغوط المستشارة الألمانية 
انغيلا ميركل التي ترى أن أفضــل وضع للعلاقات الأوروبية 
التركية هو استمرار المفاوضات معها دون الوصول إلى ضمها 
للاتحاد، فهي تريد في وقت واحد: بقاء تركيا مرتبطة بأوروبا 
وغير بعيدة عنها، لأسباب تخص الأمن والاقتصاد الأوروبي، 
وهذا ما يفسر رفض قرار المجلس الأوروبي لمثل هذا القرار قبل 
عشــرة أيام، بينما وافق عليه البرلمــان الأوروبي، فالاتحاد 

الأوروبي يخشى أن يفقد تقارب تركيا معه.

٭ كاتب تركي

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

محمد زاهد غول ٭

■ القبلــة التي طبعها وزيــر الداخلية الأردني 
الصديق ســلامة حمــاد على جبــين النائب نبيل 
غيشان وهو ايضا زميل إعلامي وصديق جمعتني 
وإياه عشــرات الحوارات..هــذه القبلة كان يمكن 
ان تكون ضمن ســياق الهوى الشــخصي لولا ان 
الوزير لم يتبعها بتحيــة خاصة مع إطلاق وصف 

»الحصان«.
سبب القبلة سياسي بامتياز.. لذلك نناقشها ونحلل ابعادها.

ومناسبتها ان الغيشــان قاطع زميله محمد هديب معترضا على استعمال 
الأخير لعبارة »المكون الفلســطيني فــي خطابه«، الأمر الــذي أعجب وزير 
الداخلية عمليا مع أن إنزعاجه ـ  اي الوزير ـ من خطاب هديب قد لا يكون في 
ضوء ما نعرفه من معلومات ذات صلة بمسألة المكون الفلسطيني بقدر ما لها 
علاقة بإصرار النائب هديب على مخاطبة رئيس الوزراء مســتغربا من عدم 

انعقاد ولو اجتماع واحد للجنة الوزارية المعنية بملف الأرقام الوطنية.
أعرف شخصيا وجهة نظر الوزير سلامة حماد بشأن تلك اللجنة الوزارية 
وســمعتها منه فهولا يرى لها مبررا اصلا لوجود اي لجنة معنية بصلاحيات 

وزير الداخلية الدستورية الحصرية.
 بمعنــى آخر يرى البعض بان الوزير القــوي والصلب يريد ان يمثل فقط 
الجهة التي تســحب وتمنــح الأرقــام الوطنية..لا اعتــراض بطبيعة الحال 
على ذلك وقد نؤيده شــريطة الالتزام بالإطار القانونــي والإفصاح عن تلك 
التعليمات الســرية التي تسحب بموجبها جنســيات الناس والحرص على 
فكرة ان وضع البلاد الحســاس لا يقبل بعد الآن مسطرة الأهواء الشخصية 
وتلك النظريات المعلبة التي تمارس الوطنية بتقســيم الأردنيين إلى صنفين 
وشعبين وباندفاعات من صغار الموظفين احيانا ومن المستوى الأمني أحيانا 

أخرى.
فيما يخص غيشــان قد أميل ومن بــاب إفتراض حســن النوايا لتحليل 
اعتراضه على اســتعمال عبارة »المكون الفلسطيني« على أساس قناعته بأن 
جميع من هم من اصل فلســطيني فــي المملكة أردنيون بالمعنى الدســتوري 

والقانوني ولا حاجة للحديث عنهم اصلا كمكونات.
غيشــان اوضح فعلا ان هذه مقاصده في حديث مطول معه عارضا وجهة 
نظر يمكــن الإصغاء لها قوامها عدم جواز إدعــاء تمثيل »مكونات« تحت قبة 

البرلمان تحديدا فجميع النواب يمثلون جميع الأردنيين.
مشكلة هديب وغيره إذا قالوا بذلك تفاعلا مع الغيشان او غيره تتمثل في 
انهم سيواجهون تهمة كلاسيكية معلبة من وزن التآمر لصالح الوطن البديل 

والعمل لخدمة مشروع التوطين.
بــكل حال نحترم رأي وأداء الغيشــان ونحرص معه علــى ان تتضح لنا 
هواجســه التي تثيرها عبارة »المكون الفلســطيني« وإن كنا نختلف معه في 
وجود هواجس من أي نوع ليس فقط لأن كل شــعوب العالم تتشكل اصلا من 

»مكونات«.
 ولكن ايضا لأن العبارة »علمية ومهنية« ويفترض ان تتسق مع اتجاهات 
الوطنية الأردنية الصلبة التي نزعم أنها لا تعارض أي اردني عندما يدعو إلى 
»تباين« سياسي إيجابي مضاد للمشروع الصهيوني ويفكر ـ تماما كما خطط 
هديب ـ بعبارات لا تعفي العالم وإسرائيل من حق العودة ولا تغير وتبدل في 

وضعية حصة الأردن من اللاجئين.
لا أشــك بنوازع ونوايا ووطنية الغيشــان ووزيــر الداخلية المحترم لكن 
ارصد عليهما الاســتعجال في إظهار حساســية تجاه عبــارة علمية واقعية 
ووطنية بامتياز ينبغي ان لا تثير انزعاج مسؤولين في الصف الأول خصوصا 
وان قائلها ممثل شــعبي منتخــب لا مجال للمزاودة علــى وطنيته وانتمائه 
واصر علنا على شطب متلازم لمقولتي »الحقوق المكتسبة والحقوق المنقوصة« 

مطالبا بـ »تنمية سياسية وإصلاح« لجميع الأردنيين وبدون استثناء.
 مع ذلك استعمل نائب آخر هو يحيى السعود نفس العبارة وطالب بوقف 
سياسات التمييز ضد المكون الفلســطيني لكن لم يعترض أحد إطلاقا..كانت 
تلك ملاحظة مكتوبة ومسجلة رصدتها على صفحة الناشط السياسي ضرغام 
الخيطان وما أخشــاه هنا ان ينحصر الأمر بان عبارات من هذا النوع لا تثير 
قلقا إلا عندما يرددها نائب من أبناء المكون فقط حيث يستسهل الاتهام وتنمو 

المزاودات فجأة.
لا ارى ما يعيب او يثير قلقا في عبارة »المكون الفلسطيني« والنائب هديب 
كان جريئا ومتقدما على جميع زملائه في تشخيص واحدة من أهم التحديات 
فــي عمق المجتمع الأردني لكن بعض المســؤولين يقرون بحصول مشــكلات 
فــي الغرف المغلقة ويتعاملــون بعصبية معها عندما تثار علنا وفقا لفلســفة 
بيروقراطية كلاســيكية قديمة قوامها فكرة »ظروفنا حساســة وينبغي ان لا 

نتحدث علنا عن مشاكلنا«.
اســتخدم تعبير المكونات رئيس الديــوان الملكي الحالــي الدكتور فايز 
طراونة في اجتماعات رســمية داخل القصر الملكــي والحديث عن المكونات 
قيل في حضرة الملك شــخصيا وفي عدة مناسبات والعبارة جزء من قاموس 
السياســيين والأمنيين في الأردن وفي ارفع المســتويات وتقال دوما ومن كل 
الاتجاهات ولم يســبق ان اعترض عليها أحد فحتى رمــوز الحركة الوطنية 
الأردنية ومؤسسوها الراحلون والذين على قيد الحياة وردت في طروحاتهم 

نفس العبارة وعشرات المرات.
لمــاذا تثير العبارة اليوم حساســية البعض عندما يقولها برلماني شــاب 

حصل على المقعد الأول على مستوى محافظته مثل هديب؟.
لن نستعجل الإجابة لكن نحتاح لتوضيح وشــرح من أغضبتهم العبارة 
ودفعتهم لإتهام هديب بإثارة »فتنة« قد نشــتم رائحتها في أكثر من مكان في 

مملكتنا الحبيبة ليس من بينها من يستعملون هذه العبارة التصنيفية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

عبارة ممنوعة في الأردن...
»مكون فلسطيني«
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■ ســيدني ـ د ب ا: كشــف الأطباء الأستراليون 
الثلاثاء عن أن مرض الإســقربوط الذي يسبب وهن 
الجسم، وكان شــائعا بين البحارة في العالم القديم 
أثناء قيامهم برحلات بحرية طويلة، قد أطل برأســه 

من جديد عائدا إلى القرن الواحد والعشرين.
وقالــت البروفيســورة جيني جنتــون من مركز 
أمــراض الســكر والبدانــة والغدد في مستشــفى 
ويســتميد في ســيدني إنهــا أصيبــت بالحيرة في 
البداية، عندمــا جاءها كثير من المرضى وهم يعانون 
مــن الإصابة بجــراح لا تلتئم حتى بعــد مرور فترة 

طويلة على الإصابة بها.

وشــعرت بالذهول عندمــا اكتشــفت أن العامل 
المشــترك بين هؤلاء المرضى أنهم يتناولون كثيرا من 
الأطعمة السريعة، بينما لا يتناولون كميات كافية من 

الفاكهة والخضروات.
المرضى،  لدم  معمليــة  فحوصات  جنتون  وأجرت 
وتبين لها أنهم يعانون جميعا من نقص فيتامين ســي 
الذي يســبب عدم تناوله مرض الإســقربوط، وهو 
المرض الــذي عانى منه البحارة حتــى أواخر القرن 
الثامن عشــر، وأدى إلى إصابتهم بتورم ونزيف في 
اللثــة، وجروح لا تلتئم بل وصل الأمر إلى حد الوفاة 

بسبب تلوث الجروح والتهابها.

وفي مقابلة مع محطة )أيه.بي.سي( قالت » عندما 
ســألت عن نوعية الأطعمة التــي يتناولها المرضى، 
اتضح أن شــخصا واحــدا منهم فقــط كان يتناول 
قليلا من الفاكهة والخضــروات وأحيانا لا يتناولها، 
أمــا الباقون فكانــوا يتناولون كميات مناســبة من 
الخضروات، ولكنهم كانوا يغالون في طهيها مما كان 

يفقدها فيتامين سي«.
وطلبت جنتــون من كل مريض منهــم أن يتناول 
قرصا واحدا من فيتامين ســي يوميــا، بعدها بدأت 

جروحهم في الشفاء.
بحثية  ورقة  فــي  جنتون  البروفيســورة  وقالت 

نشــرت في دورية »ديابيتس ميدســن« أي مداواة 
مرض السكر إن هناك الكثير من الأشخاص الذين لم 
والخضروات  الفاكهة  تناول  بأن  الرسالة  يستوعبوا 

الطازجة أمر حيوي.
وأضافت » إن الجســم البشري لا يستطيع تخليق 
فيتنامين ســي، وبالتالــي يتعين علينــا أن نتناول 

الأطعمة التي تحتويه«.
يذكر أن الأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة 
عالية من فيتامين ســي تشــمل البرتقــال والفراولة 
والفلفل الأحمر والأخضــر والفلفل الحار والبروكلي 

والكيوي والجريب فروت.

  »فرس النبي« تتوج حشرة عام 2017 في ألمانيا
 

الوجبات السريعة وراء عودة مرض الإسقربوط إلى أستراليا

■ برلــن ـ د ب أ: تعتبــر حشــرة »فــرس النبــي« أو 
الســرعوف فــي اليابان رمــزا لليقظــة والصبــر والثبات 
ولكنهــا تشــتهر فــي ألمانيا بأنهــا »الأنثــى الُمهلِكــة« بن 

الحشرات.
وقع الاختيار في ألمانيا الثلاثاء على هذه الحشرة التي 

تسمى بالألمانية »الراهبة« لتكون حشرة عام 2017
يســعى أصحاب هذا الاختيار لجعل هذه الحشرة ذات 
العيــون الكبيــرة المركبة من آلاف العوينــات للفت الأنظار 
إلــى عواقــب التغيــر المناخي خاصــة وأن هذه الحشــرة 

مصنفة في ألمانيا على أنها مهددة بالانقراض.
عن ذلك يقول البروفيسور توماس شميت، مدير المعهد 
الألماني للحشــرات في مدينــة مونشــيبرج ورئيس لجنة 
الاختيار، إن حشــرة الراهبة انتشــرت بقوة في ألمانيا في 
السنوات الأخيرة وإن هذا الانتشار هو أيضا أحد عواقب 

التغير المناخي.
وأوضح البروفيســور الألماني أن قرار اختيار حشــرة 
فــرس النبــي كـ »ســفيرة الحشــرات فــي منطقــة الدول 
المتحدثــة بالألمانية« اتخذ بإجماع أعضــاء اللجنة خاصة 
وأن هذه الحشــرة ذات منظر ساحر يستدعي فضول من 
ينظر إليهــا، مضيفا: »الجميع يعرفون الخنفســاء كما أن 

الخنفساء قدمت من قبل للناس على أنها حشرة العام«.

غير أن الخنفســاء تعتبر لدى الكثير مــن الناس جالبة 
للحــظ في حــن أن ســمعة حشــرة الراهبة أســوأ بكثير 
والســبب فــي ذلك هو ســلوكها التزاوجي حيث تشــتهر 

بأنها قاتلة الرجال »فهي آلة قتل جميلة جدا«.
غير أن الخبيــر الألماني اجتهد في الوقت ذاته في إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من »ســمعة« هذه الحشــرة التي اختيرت 
لأول مرة حشــرة العام قائلا إنــه ليس من الصحيح تماما 
أن »تعرض هذه الحشــرة فــي مثل هذا الضــوء المخيف« 
وأضــاف: »عمليــة تــزاوج حشــرة الراهبة لعبــة خطيرة 
بالفعل بالنسبة للذكر وذلك لأن الذكر أصغر حجما بكثير 
مــن الأنثــى ولا يقتصر دوره مــع الأنثى علــى التزاوج بل 

يدخل في عداد الفرائس التي تلتهمها الأنثى أيضا.
أوضــح شــميت أنه عندما تلفــت الأنثى أنظــار الذكور 
إليهــا باســتخدام محفزات جنســية فــإن الذكــور تكون 
شديدة الحذر عند الاقتراب منها حيث تتسلل هذه الذكور 
بحــذر من خلف الأنثى وتقفز علــى ظهرها »وعندما تفعل 

ذلك بشكل جيد لا يحدث شيء«.
وأشــار إلى أن الذكر يحرص على الهروب بســرعة من 
أنثــاه بعــد انتهاء عمليــة التــزاوج التي يمكن أن تســتمر 
ســاعات عــدة وإلا انتهت عمليــة التزاوج بالتهــام الأنثى 
ذكرها خلال ما يعرف بـ »وجبة ما بعد العملية الجنسية«.

كما أوضح البروفيسور الألماني أنه من الممكن أن تلتهم 
الأنثى ذكرهــا أثناء عمليــة التزاوج وليس بعــد انتهائها 
وتواصل العملية الجنســية مــع الذكر الذي أكلت رأســه 
»لذلــك لا يقتصــر حــذر الذكر بعــد العملية الجنســية بل 

أثناءها أيضا«.
ويــرى الخبير الألمانــي أن العينــن الكبيرتن المركبتن 
لحشرة »فرس النبي« ساحرة وقال إن طول هذه الحشرة 
يمكــن أن يصل إلــى 75 مليمترا وإنها توجــه عينيها دائما 
في اتجاه خط الرؤية، مضيفا: »وهذا اســتثناء مطلق بن 
الحشــرات أن تنظر حشرة لشخص بشــكل صحيح وأن 

تستطيع التركيز عليه«.
وأوضح شــميت أن حشــرة »فرس النبــي« تركز على 
فريســتها بعينيها الكبيرتن ثم تســارع ذراع الحشرة إلى 
فريستها وتصل إليها في نحو 50 إلى 60 ميلي ثانية فقط.

وفي ضوء تعامل الحشرة القاسي مع فريستها سواء 
أثناء التــزاوج مع الذكر أو خارجه فإن علماء الحشــرات 
يــرون أن صغــر حجم هــذه الحشــرة يعتبر أمــرا مريحا 
للنفس نسبيا »فعملية الصيد بن الحشرات تحدث بشكل 
أكثر وحشية منه لدى الفقاريات. فعلى سبيل المثال يقوم 
الأسد أو النمر بقتل فريســته قبل افتراسها ولكن حشرة 

الراهبة تمسك بفريستها وتبدأ في التهامها حية«.

أكبر وأقدم شجرة
زيتون في العالم... تونسية

■ تونس ـ »القدس العربي« من حســن سلمان: تعتبر زيتونة »العكاريت« 
في ولاية »تطاوين« جنوب شــرق تونس أكبر وأقدم شجرة زيتون في منطقة 
حوض البحر المتوســط، وربما العالم، حيث يؤكد بعــض الخبراء أن عمرها 
يتجــاوز 9 قرون، ويبلغ محيط جذعها 116 مترا حيث تغطي مســاحة حوالي 
ألف متر مربع. ويؤكد مالك الشــجرة عروســي العكروت أنها تعود إلى العهد 
الروماني، مشــيرا إلى أنهــا أنتجت عــام 1992 أكثر مــن 1500 لتر من زيت 
الزيتــون، لكنه يؤكد أن الانتاج تراجع في الســنوات الأخيرة بســبب ندرة 

الأمطار في تلك المنطقة.
يُذكر أن تونس احتلت مؤخراً المركز الأول عالميا في صادرات زيت الزيتون، 
حيث حققت صادرات قياسية تقدر بـ300 ألف طن، متفوقة على كل من اسبانيا 

وإيطاليا.

إغلاق 4500 موقع إلكتروني
 تبيع منتجات مقلدة

■ لاهاي ـ د ب ا: ذكرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أن الشرطة أغلقت 4500 
موقع إلكتروني تبيع ســلعا مقلدة، وذلك في إطار عملية لتطبيق إجراءات صارمة 

ضد سرقة العلامات التجارية والسطو عليها.
واستهدفت العملية التي نفذتها مساء الاثنين بشكل مشترك الشرطة الأوروبية 
)اليوروبول( والشــرطة الدولية )الإنتربول( والســلطات القانونية الأمريكية، 

المواقع الإلكترونية في 27 دولة.
وركز المحققون جهودهم على المتاجر التي تعرض البضائع على شبكة الإنترنت 
وتبيع الســلع الفاخرة والملابس الرياضية وقطع الغيار والأدوية ومستحضرات 

التجميل.
وكتبت الشــرطة الأوروبية تقول إن الإنترنت أصبحت تستخدم بشكل متزايد 
لبيــع المنتجات المقلدة والمــزورة، وأضافت » إن هذه البيانــات تبدو كما لو كانت 
تعرض بتخفيضات في الأســعار، ولكنها يمكن أن تشــكل تهديدا حقيقيا لسلامة 
وأمن المستهلكين ». وشنت الأجهزة الأمنية أيضا حملة إعلامية لتوعية المستهلكين 

بمخاطر السلع المقلدة.

الشرطة الأسترالية
تحتجز سمكة قرش 

 
■ ســيدني ـ د ب أ: انتقمت ســمكة 
قرش طولها 5ر1 متر لنفســها من صياد 
أســترالي وعضتــه في ذراعــه خلال 
طرحــه لها علــى متن قاربــه الثلاثاء، 

حسبما أفادت تقارير.
إلــى  عامــا/   /73 الصيــاد  وهــرع 
المستشفى وهو ينزف بغزارة من ذراعه 
بعــد أن قطع كيلومتريــن بقاربه حتى 
وصل إلى ســاحل كوينزكليف على بعد 

107 كيلومترات جنوب غرب ملبورن.
وذكرت القناة الســابعة الأسترالية 
القرش  لأسماك  تنتمي  التي  السمكة  أن 
واســعة الأنف ذات الســبعة خياشيم 
ظلت على القارب حتى نقلتها الشرطة .

ويعتقــد أن ذراع الرجل قد تعرضت 
لعضة ســيئة للغاية لدرجة أنه سوف 

يحتاج لجراحة تجميل.
  

  تضاعف حالات الإصابة 
بالسرطان في ألمانيا 

■ برلــين ـ د ب أ: ارتفعــت حالات 
الإصابة بأمراض الســرطان في ألمانيا 

بمقدار الضعف تقريبا منذ عام 1970
وأعلنــت وزارة الصحــة الألمانيــة 
ومعهد »روبرت كوخ« الألماني للأبحاث 
تقرير  في  برلين  في  الثلاثاء  والتحاليل 
حديث عن السرطان أن حوالي 482500 
ألمانيا  في  بالســرطان  أصيبوا  شخص 

عام 2013
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع 
ألمانيا،  فــي  المواطنين  أعمار  متوســط 
حيث تــزداد مخاطر الإصابــة بأنواع 

عديدة بالسرطانات مع كبر السن.
العمــر،  عامــل  اســتبعاد  تم  وإذا 
ســيكون هناك تراجع ملحوظ في عدد 
الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، 
الرجال، والذي  الرئة عند  مثل سرطان 
يتوقف عــدد تراجعه أيضا على تراجع 

التدخين.
وينشــر لأول مرة »تقريــر الإصابة 
بالســرطان في ألمانيا« من مركز سجل 
الســرطان  بأمراض  الإصابة  بيانــات 
التابــع لمعهد »روبرت كوخ«. وحســب 
البيانات، فإن هــذا التقرير يمنح لأول 
مرة نظرة عامة على الإصابة بالسرطان 

وتطورات الإصابة بالمرض.

• نظمت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطن، أمس الثلاثاء، 
احتفالا بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 
رواق بــاب الــرواح في العاصمة الرباط بمشــاركة المطربــة اللبنانية 
أميمة الخليل، ومعرض للفنان التشكيلي المغربي حسن زرو بعنوان 

»فلسطن الأرض والأم«.

 • فازت خبيرة التجميل الإماراتية ـ الســعودية نادية الراشد، بجائزة التجميل الدولية في 
باريس، ونالت أمس لقب »أفضل خبيرة تجميل عربية«.

وقالت اللجنة المنظمة إنها منحتها الجائزة على مســتوى الخليج والشــرق الأوســط، تقديرا 

لدورها في ابتكار طرق جديدة للتجميل.

•  تخصص ورشــة الزيتون الأدبية في القاهرة باشــراف الشــاعر شــعبان يوسف شهر 
ديســمبر/ كانون الأول المقبل لمناقشــات إبداع وكتابات المرأة، وفي أولى الندوات يوم الاثنن 

المقبل تناقش الورشة رواية »القاهرة 104« للكاتبة ضحى عاصي.

• احتفــت الــدورة الأولــى لمهرجان الشــعر العربي في تونــس، التي تختتم اليــوم الاربعاء 
ونظمــت تحت شــعار »لماذا الشــعر الآن؟« بالشــاعر المغربــي محمد بنيس الحائــز العديد من 

الجوائز الدولية.  

واسيني الأعرج

هنــاك ظلاميــات متعــددة متأتيــة مــن كل الجهــات. ظلاميــة 
الحركات الإســلاموية المتطرفة التــي اختزلت حضــارة بكاملها، 
في سلســلة من الممارسات الطقوســية افترضتها أساسية. أدمت 
المجتمعــات الإســلامية قبل أن تتحــول إلى إرهاب عابــر للقارات.   
وظلاميــة العنصرية التــي لا تقل خطرا عن الأولــى لأنها اختزالية 
وشديدة الخطورة، إذ تضع المجموعات البشرية المختلفة في خانة 
إقصائيــة واحدة، فتصبــح، وفق هــذه النظرة، مذنبــة فقط لأنها 
تنتنمــي إلــى دين معــن، أو قومية محــددة، أو حتى إلــى لغة غير 

لغتها. 
وظلامية الهويات الصافية التي لم تترك الشــيء الكثير للنازية 
المقيتة. ولم يكن هناك من حلّ إلّا مواجهتها بقوة بالاجتهاد العلمي 
والحضــاري، لهذا لم ينج العلمــاء من هذه الماكينــة العمياء، فبدأ 
جهــاد الظــلّ والترحل الذي جعل مــن العقل والإنســان ضالتهما 

الأساسية والارتقاء بهما. 
وبــدأت المحن مما اضطر الكثير منهم إلى التخفي أو الترحل من 
مكان لمكان حماية لما تبقى من عقل. هكذا وقع لابن رشــد الذي نفذ 
بأعجوبــة بعد أن أحرقت كتبه ومخطوطاتــه. وهكذا أيضا اضطر 
ابــن خلدون إلــى دفع الثمن غاليــا بالهرب والتنقــل بن الأمصار. 
ولم يســلم من هــذه المحن، مــن جعل من الإســلام ديانة للعشــق 
والعاشــقن، صاحب طوق الحمامة، ابن حزم الأندلســي. في كل 
الأحوال، لم تمنعهم قوى الظلام من رســم صورة أخرى للإسلام، 

غير تلك التي أرادها قتلة العقل. 
وينــدرج اجتهــاد الباحــث الجزائــري مالك شــبل ضمــن هذا 
التقليــد الثقافــي الإنســاني الكبيــر: الاجتهــاد في الظــل لتجاوز 
محن الحاضر. لم يكن عمله ســهلا داخل هذه المنظومة من الأفكار 
المتنافــرة، والصراعــات المعلنــة وغيــر المعلنة، في ظــل الضغائن 
والتقتيــل الذاتــي، في حرب غير مســبوقة: العربي ضــد العربي، 

والمسلم ضد المسلم. 
فقد اشــتغل مالك شــبل على هذه السلسلة من الحقائق المركبة 
والقاسية، وغاص فيها بحثا عن نموذج آخر للإسلام، أكثر حيوية 
ودينامية وارتباطا بالعصر. للأسف لم يمهله الموت الوقت الكافي 
للانتهاء من مشــروعه العلمي والحضــاري والنضالي أيضا، في 
ظل حرب ضروس تميزها التطرفــات المتأتية من كل الجهات. ظل 
مالك شــبل مصغيا لكل التحــولات الدولية والصراعــات الثقافية 
التــي ضيّقت مــن مفاهيــم الهويــة وتعبيراتها، إلــى أن حصرتها 
فــي أحادية إثنيــة، دينيــة، أو لغوية مدمــرة للكيانــات أكثر منها 
مســاعدة على التفتح في الحياة، في ظل أوضاع شــديدة التعقيد 
تحكمها التطرفات المدمرة، شرقا وغربا. في خضمّ هذه الحاجات 
الثقافية الإنســانية، كبر الجهد الفكري والتأملي لمالك شبل، الذي 
لــم يترك شــيئا إلا وأخضعه للتحليــل. في ســنوات قليلة، أصبح 
واحدا مــن أهم المنظرين لإســلام الأنوار، والمدافعن عنه. إســلام 
المحبة والتسامح، والحياة والتعدد الثقافي، في عالم يسيطر عليه 
الاختزال والنمــاذج الجاهزة التي تميل نحــو خطابات التخويف 
السهلة، التي وجدت ضالتها في العربي الإرهابي الذي لا يعرف إلا 
التوحش والدم والقتل، وكأن القرون من المحن التي عاشها المسلم 
مقاومــا الظلمة من أجل إخراج الإنســانية من خوفها وتأمينها، لم 
تنجب إلا المسوخ التي أدمت البشرية بتطرفها وجهلها وعنصريتها 
المقيتة، إذ جعلت من إبادة من يخالفها شعارها الدائم. جربت، في 
البداية، آلتها القاتلة في العالم الإســلامي، في المساجد والأسواق 
والشــوارع، حيث ارتباك الأمن، والقوانن وضعف الدولة، قبل أن 
تمدد جرائم هذه المســوخ إلى كل بقاع العالــم، لتتحول إلى إرهاب 
عابر للقارات. تناول مالك شــبل الظاهرة ليس من بابها السياسي 
الاختزالــي، الذي لا ينتــج إلا الصور المكــررة والجاهزة، ولكن من 
بابها المعرفي والثقافي لاستقصاء قسمات إسلام آخر دفن تحت 
العنف الذي اســتملته وســائل الإعلام واســتعملته كما شــاءت. 
إســلام حيوي وديناميكي، حكم الدولة والنهضة الإســلامية في 
بــدء انفتاحها الكبير، وحمى الأقليات والمظلومن، مرتبطا بالمنجز 
العالمي والإنســاني، بالخصوص في القرن العاشر الميلادي حيث 
وصلت العقلانية الإســلامية إلى أرقى صورها الفكرية والتأملية. 
يرفض مالك شبل الصور الإرهابية التي ألصقت بالإسلام أعتمادا 
على الإرهاب الذي لا يمكن رؤيته خارج الرهانات السياســية التي 
بدأت تأتي ثمارهــا، منها وضع الحــركات الأوروبية المتطرفة في 
مدارات الســلطة والحكم. لا يمكن رؤية الإسلام بشكل مجتزأ كما 
يقــول الباحث، وهــو الذي أمد البشــرية بكل المعارف والمكاســب 
التــي جعلتها اليوم في المصاف العليا من الرقي والتطور. الإرهاب 
صناعة سياسوية أخرجت الإسلام عن مداراته الطبيعية التي جاء 
من أجلها. هناك إســلام لا يمكنه أن يقهر، ذاك الذي سار جنبا إلى 
جنب مع التطور والتحديث، والعدالة ورفع المظالم، وحق المرأة في 

التعلم، والاحترام، والحلم، والحياة الكريمة. 
عادت جهــود مالك شــبل العلمية إلى الجذور الأساســية التي 
جعلت من الإســلام مســاحة حية للعمل والعقل والتســامح. ترك 
لقرائــه، قبل وفاته، سلســلة من الدراســات العلميــة الحفرية في 
تاريخ الحقبة الإســلامية في لحظات تنورها وإبداعها. منها بحثه 
الكبير: العبودية في أرض الإسلام، الذي أظهر فيه صورة الإسلام 
التحرري، كيف جاء بفعل لم يســبق به، فمنح للمستعبَد فرصة أن 
يتمتع بالحرية والحق في الحياة كمــا الجميع. تتبدى حالة بلال، 
مؤذن الرســول الأساســي والمســلمن، كنموذج لما يمكن أن تصل 
إليه حالة التحرير. كما أنه توجه نحو الذين لا يعرفون عن الإسلام 
شــيئا، ويريدون أن يتعرفــوا على حضارة غيرت وجه البشــرية، 
فكتــب كتابا ديداكتيكيا تعليميا، ســهل التناول ســماه: الإســلام 
لغيــر العارفن. وضع فيه جوهر دين جاء ليصلح الخلل البشــري 

في الحكم والتعامل مع الآخر. 
ترجــم القرآن إلــى اللغــة الفرنســية، بوصفه النــص المرجعي 
المهم، المشــبع بالقيم الإنســانية، ترجمة اعتمدت مسارين، انفتاح 
النص والتأويل الذي وســع من الــرؤى التي وفرها النص القرآني 
والخبرة الحياتية في مدينة الإســلام. اســتقبلت الترجمة بشــكل 
جيــد، وطبعت مــرات عديدة ومنها طبعة الجيب الشــعبية ليصبح 
النــص في متنــاول ملاين القــراء العــرب وغير العــرب. لم يقدم 
مالك شــبل ترجمة القرآن منفصلة عن سياقات التاريخ الذي حدد 
التصرفات وتحكم في القوانن وفي معاني الآيات والســور. هذه 
الحواشــي شــديدة الأهمية بالنســبة لكل من يريد أن يتعرف على 

الإسلام من خلال مرجعياته الجوهرية.
 ربمــا كان كتابه: بيان من أجل إســلام الأنــوار، واحدا من أهم 
منجزاته الفكرية. فقد جســد فيه رؤيته الفكرية للإســلام في عالم 
غربي مرتبط بالجاذبية ونقيضها بالنســبة للإســلام. كيف يمكن 
للإســلام أن يســتوعب القيم الإنســانية الموجودة فيه، ويشيعها. 
لأن القيــم الإنســانية التــي تمــس جوهــر الإنســان لا يمكنهــا أن 
تتناقــض مع مــا يصبو الإســلام إلى تحقيقــه. على المســلمن أن 
يعيــدوا الاجتهاد إلــى مســالكه الطبيعية ويتفاعلــوا مع تحولات 
عصر يســير بســرعة.  إســلام الأنوار يمر عبر قناتن، قناة المنجز 
الحضاري، وقنــاة الارتباط عضويــا بالحاضر والمنجــز الثقافي 
والعلمــي والاجتماعــي الانســاني. من هذا الجدل شــاع مصطلح 
إسلام الإنوار المضاد لإسلام الظلام الذي تبنى الإرهاب والتقتيل. 
الرحلة ما تزال طويلة، ما في الأفق لا يبشــر بأي خير. وستتعاقب 

على المحن أجيال أخرى، مقبلة. 

جهاد الظلّ

■ رومــا ـ د ب أ: احتفلت أمس إيما مورانو، وهي 
امرأة من شمال غرب إيطاليا، وتعتبر أكبر معمرة في 

العالم، بعيد ميلادها الـ117.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الايطالية )أنســا( أن 
مورانــو، التي تعزو الســبب وراء طول عمرها، إلى 
تناولها ثــلاث بيضات يوميا، كانت ســتقضي يوما 
»عاديا« مــع أقاربها ومهنئيها فــي منزلها الواقع في 
بالانــزا، وهي قرية تتمتع بمناظــر خلابة وتقع على 

بحيرة ماجيوري.
ومن جانبه، احتفى الرئيس الإيطالي، ســيرجيو 
عامة.  رسالة  في  الـ«استثنائي«  بإنجازها  ماتاريلا، 
وينظم مجلــس البلدية المحلي التــي تتبعه، عرضا 
مسرحيا موسيقيا وتقديم كتاب عن حياتها، في وقت 

لاحق.
وتقول بلديــة فيربانيا، إن مورانــو كانت مرت 
بحياة قاســية. وكانــت الأخت الكبــرى بين ثمانية 
أشــقاء وتزوجــت من رجل ســيء انفصلــت عنه 
»بشــجاعة«. وتوفي ابنهما الوحيد بعد ســتة أشهر 

من ميلاده.
وذكرت »أنســا« أن مورانو كانت أصيبت بوعكة 
صحية الأســبوع الماضــي، إلا أنها تماثلت للشــفاء 
وهي بكامل اليقظة الآن. وأوضحت وكالة الأنباء أن 
مورانو تقول للأشخاص الذين يسألونها عن حالها: 

»أعتقد أنني جيدة. كما يقول الأطباء ذلك أيضا«.

»جنيفر لورانس« 
في باريس مع 

»المسافرون«

النجمة الأمريكية 
»جنيفر لورانس« ظهرت 
في باريس أمس بصحبة 
النجم »كريس بات« حيث 
شاركا في إطلاق فيلمهما 
الجديد »المسافرون«.

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117


